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محمد أمين

يــســتــغــل الــنــظــام الـــســـوري الـــتـــطـــورات المــتــاحــقــة 
لــتــوســيــع رقــعــة ســيــطــرتــه عــلــى الأرض، فــي ظل 
خــافــات داخـــل إدارة الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترامب حيال التصدي لتقدّم النظام. ونقلت وكالة 
بــارز،  أميركي  بـــرس« عــن مــســؤول  »أسوشيتد 
لم تكشف هويته، أن هناك انقساماً داخل إدارة 
ترامب بشأن العمل بقوة على وقف تقدّم قوات 
أن هناك خافاً كبيراً  المسؤول  النظام. وأوضــح 
بها  المتحدة  لــلــولايــات  يمكن  التي  الكيفية  حــول 

منع قوات النظام من استعادة الأراضي التي يتم 
القضاء على وجود تنظيم »داعش« فيها، ففيما 
يــدفــع الــبــعــض فــي الــبــيــت الأبــيــض نــحــو اعــتــمــاد 
والدفاع  الخارجية  وزارتـــا  قــوة، تحذر  أكثر  نهج 
من مخاطر ذلك. وأوضح أن الأصوات التي تؤيد 
قلقة من  الأمــيــركــيــة  الإدارة  فــي  المــخــاطــر  ب 

ّ
تجن

انــزلاق الولايات المتحدة إلى حرب أكثر مباشرة 
مع نظام بشار الأسد. وأشارت الوكالة كذلك إلى 
كام للمتحدث باسم التحالف الدولي، الكولونيل 
الأمــيــركــي ريـــان ديــلــون )الـــصـــورة(، قــال فيه إن 
قوات النظام مرحب بها لاستعادة الأراضي التي 

الموقف  هــذا  يأتي  »داعــــش«.  تنظيم  بها  يحتفظ 
الأمــيــركــي فــي وقــت واصــل فيه تنظيم »داعــش« 
الانسحاب أمام قوات النظام في البادية. وأفادت 
بــأن قــوات الأخير  للنظام  التابعة  وكــالــة »ســانــا« 
سيطرت على عدد من النقاط والتال القريبة من 

منطقة حميمة في عمق البادية.
فــي غــضــون ذلـــك، وصــلــت المــعــارك داخـــل مدينة 
الـــرقـــة إلــــى مــرحــلــة اســتــعــصــاء عــســكــري، إذ لا 
»قـــوات سورية  تـــراوح مكانها. ولــم تحقق  تـــزال 
الديمقراطية« وقوات »النخبة السورية« المهاجمة 
القتال  السبت في جبهات  أمــس  تقدّم  أي  للرقة، 

الأربع، ما خا اشتباكات شرقي وغربي المدينة، 
حيث يــحــاول مسلحو »داعـــش« اســتــعــادة زمــام 
ــوه بشكل 

ّ
المـــبـــادرة مــن جــديــد عــقــب هــجــوم شــن

مــبــاغــت مــســاء الــخــمــيــس اســـتـــعـــادوا مـــن خــالــه 
ــزاء مــن حــي المشلب قبل أن  حــي الصناعة، وأجـ
باسم  المتحدث  وأفـــاد  مــجــدداً.  الحيّين  يخسروا 
تصريحات  في  الشاكر،  خالد  محمد  »النخبة«، 
»تثبيت نقاط  »العربي الجديد«، بأن قواته تقوم بـ لـ
وسواتر في حي المشلب، وتمشيط الأنفاق وسد 
نقاط الاختراق« لمنع أي هجوم معاكس للتنظيم.
]التفاصيل ص. 2ـ3[

النظام السوري يستغل الخلاف الأميركي تجاهه لتوسيع تقدّمه 
الحدث

باسل غطاس: فليحاسبني شعبي
من  قبيل ساعات  باسل غطاس،  الكنيست،  السابق في  الفلسطيني  النائب  يؤكد 

دخوله السجن، اعتزازه بمسيرة نضاله وما تتطلبه من أثمان يجب دفعها. ]4ـ5[

وصلت كأس الأحد 2  يوليو/ تموز  2017 م  8 شوال 1438 هـ  □  العدد 1035  السنة الثالثة
القارات في روسيا 

إلى محطتها الأخيرة 
في المباراة النهائية 
التي ستجمع ألمانيا 

ضد تشيلي.
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يتداول الجزائريون سيناريوهات عدة حول المهاجرين الأفارقة )رياض قرامدي/فرانس برس(

قطر تتمسّك برفض الإملاءات
روما ـ العربي الجديد

وزيــر  لسان  السبت، على  أمــس  حسمت قطر، 
الــخــارجــيــة الــقــطــري، محمد بــن عــبــد الرحمن 
الإمـــاءات  لقائمة  الــرافــض  ثــانــي، موقفها  آل 
غير المقبولة التي وضعها معسكر التصعيد 
لما  نظراً  والمنامة،  وأبوظبي  بالرياض   

ً
ممثا

تشكله من انتهاك لسيادة قطر أولًا وللقانون 
القطري،  الخارجية  ثانياً. وأكــد وزيــر  الدولي 

محمد بــن عبد الــرحــمــن آل ثــانــي، فــي مؤتمر 
ــا  ــ ــيــــة رومـ ــالــ ــن الـــعـــاصـــمـــة الإيــــطــ ــ صـــحـــافـــي مـ
انتهاء »مهلة  مــن  قبل ســاعــات  السبت،  أمــس 
الإمـــــــــاءات« الـــيـــوم الأحــــــد، أن قــطــر لـــن تقبل 
أي شــــيء يــنــتــهــك ســـيـــادتـــهـــا، مــشــيــراً إلــــى أن 
القائمة لا تتصل بالإرهاب »وإنما بالسيادة 
وشدد  الــدولــي«.  القانون  بموجب  ومرفوضة 
أن  أعــدت لكي ترفض، معتبراً  القائمة  أن  على 
رقابة على قطر.  آلية  فــرض  الغرض منها هو 

مبنية على  تقديم مطالب  وأكــد على ضـــرورة 
أســـس واضـــحـــة، مــعــيــداً الــتــذكــيــر بـــأن الــدوحــة 
مستعدة للحوار بالشروط المناسبة. في موازاة 
ذلك، أشار وزير الخارجية إلى أن قطر لا ترى 
احــتــمــالًا لعمل عــســكــري، وتعتقد أن هــنــاك ما 

يكفي من الحكمة لتجنب هذا التصعيد.  
ــع تـــحـــركـــات  ــ ــــف الــــقــــطــــري مــ ــوقــ ــ وتــــــرافــــــق المــ
اللقاء  دبلوماسية مكثفة أمــس، بما في ذلك 
الـــــــذي جـــمـــع الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 

أردوغــــــان، بــوزيــر الـــدفـــاع الــقــطــري خــالــد بن 
ــــط حــديــث  مـــحـــمـــد الـــعـــطـــيـــة فــــي أنـــــقـــــرة، وســ
المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــتــركــيــة، ابــراهــيــم 
الحل ممكن«.  كالين عن »مؤشرات تفيد بأن 
ــرى الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر  ــ ــذلـــك أجــ كـ
الشيخ  قطر  بأمير  هاتفيين  اتصالين  بوتين 
تميم بن حمد آل ثاني وبالعاهل البحريني 
حمد بن عيسى آل خليفة، وشدد فيهما على 

الحل الدبلوماسي.
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محمد أمين

ــام الـــحـــصـــار عـــلـــى تــنــظــيــم  ــكــ مــــع إحــ
الــرقــة السورية،  »داعـــش« فــي مدينة 
والـــتـــي يـــبـــدو أن مــعــركــة تــحــريــرهــا 
دخــلــت مــرحــلــة مــــراوحــــة، وفــــي ظـــل اســتــمــرار 
ســلــســلــة انـــســـحـــابـــات الــتــنــظــيــم أمـــــــام قــــوات 
الــنــظــام الـــســـوري فـــي الـــبـــاديـــة، يــبــدو الــنــظــام 
التطورات لتوسيع  أبرز المستفيدين من هذه 
رقــعــة ســيــطــرتــه عــلــى الأرض، فـــي ظـــل غــيــاب 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة الـــواضـــحـــة تــجــاه 
التعامل مع هذا التقدّم ووجود خلافات داخل 

إدارة دونالد ترامب حيال التصدي له.
ــــي بـــــــــارز لـــوكـــالـــة  ــركـ ــ ــيـ ــ وكـــــشـــــف مــــــســــــؤول أمـ
»أســوشــيــتــد بـــــرس«، لـــم تــكــشــف هــويــتــه، عن 
وجود انقسام داخل إدارة ترامب بشأن العمل 
السوري.  النظام  قــوات  تقدّم  بقوة على وقــف 
الكيفية  كبيراً حــول  أن هناك خلافاً  وأوضـــح 
قــوات  منع  المتحدة  للولايات  بها  يمكن  التي 
النظام من استعادة الأراضي التي يتم القضاء 
على وجود تنظيم »داعش« فيها، ففيما يدفع 
نهج  اتخاذ  نحو  الأبيض  البيت  في  البعض 
أكثر قوة، تحذر وزارتا الخارجية والدفاع من 
مخاطر ذلك. وأوضح أن الأصوات التي تؤيد 
الأمــيــركــيــة قلقة  الإدارة  فـــي  المــخــاطــر  ــب 

ّ
تــجــن

مــن انـــزلاق الــولايــات المــتــحــدة إلــى حــرب أكثر 
مباشرة مع نظام بشار الأسد.

ــارت الــوكــالــة كــذلــك إلـــى كـــلام للمتحدث  ــ وأشـ
الأميركي  الكولونيل  الدولي،  التحالف  باسم 
ريان ديلون، قال فيه إن قوات النظام السوري 
التي يحتفظ  مرحب بها لاستعادة الأراضــي 
بــهــا تــنــظــيــم »داعـــــــش«. ووفــــق الـــوكـــالـــة، أبــلــغ 
ديلون الصحافيين في البنتاغون، بأن هدف 
الولايات المتحدة هو هزيمة تنظيم »داعش« 
حيثما وجــد، وإذا رغــب آخـــرون، بما في ذلك 

ــــروس، في  الــنــظــام الـــســـوري والإيـــرانـــيـــون والــ
قـــتـــال المــتــطــرفــين »فــقــطــعــاً لــيــســت لــديــنــا أيــة 

مشكلة مع ذلك«.
ويــتــرافــق هــذا المــوقــف الأمــيــركــي مــع مواصلة 
تنظيم »داعش« الانسحاب أمام قوات النظام 
ونقلت  الــبــاديــة.  فــي  لــه  الحليفة  والمليشيات 
التابعة للنظام عن مصدر في  وكالة »سانا« 
قوات النظام أن الأخيرة سيطرت على عدد من 
النقاط والتلال القريبة من منطقة حميمة في 
الإداريــة  الحدود  السورية، قرب  البادية  عمق 
بين محافظتي حمص وديــر الــزور. كذلك أكد 
تقدّماً  النظام حققت  قــوات  أن  نفسه  المــصــدر 
في ريف حماة الشرقي على حساب التنظيم، 
السيطرة على نقاط  أنها أحكمت  إلى  مشيراً 
استراتيجية شرق قرية الشيخ هلال في ريف 
ســلــمــيــة الــشــرقــي بــعــد تــدمــيــر آخـــر تجمعات 
النظام  قـــوات  وكــانــت  فيها.  »داعــــش«  تنظيم 
مساء  قــد سيطرت  لها  المــســانــدة  والمليشيات 
الــجــمــعــة، عــلــى كـــامـــل ريــــف حــلــب الــجــنــوبــي 
ــقـــب انـــســـحـــاب مــســلــحــي تــنــظــيــم  الـــشـــرقـــي عـ
ــــش« مـــن المــنــطــقــة. كـــذلـــك أحــكــمــت قـــوات  ــ »داعـ
حــمــاة-الــرقــة،  طريقي  على  سيطرتها  الــنــظــام 
ــذي يــعــد طــريــق الإمـــداد  وأثــريــا-خــنــاصــر، والــ

الوحيد لقوات النظام لمدينة حلب.
أما في مدينة الرقة، فتحاول القوات المدعومة 
من التحالف الدولي إحداث اختراق كبير على 
جبهات القتال مع »داعــش« لتعجيل الحسم، 
ووصلت  التنظيم.  مــن  بصد  ــواجَــه 

ُ
ت ولكنها 

استعصاء  إلــى مرحلة  المدينة  داخـــل  المــعــارك 
ــراوح مــكــانــهــا فـــي ظل  ــ عــســكــري، إذ لا تــــزال تـ
محاولات متلاحقة من قبل مسلحي التنظيم 
المدينة،  على  المــفــروض  الحصار  طــوق  لكسر 
وإعادة الوضع إلى ما قبل 6 يونيو/ حزيران 
المــاضــي، حــين بـــدأت معركة انــتــزاع السيطرة 
ــة  ــم تـــحـــقـــق »قــــــــوات ســـوريـ ــ ــ ــة. ول ــنــ ــديــ ــلـــى المــ عـ

ــــوات »الــنــخــبــة الــســوريــة«  الــديــمــقــراطــيــة« وقــ
المــهــاجــمــة لــلــرقــة، أي تـــقـــدّم أمـــس الــســبــت في 
ــا خـــلا اشــتــبــاكــات  ــع، مـ ــ ــ جــبــهــات الـــقـــتـــال الأربـ
المدينة، حيث يحاول مسلحو  شرقي وغربي 
»داعش« استعادة زمام المبادرة من جديد عقب 
الخميس  مساء  مباغت  بشكل  ــوه 

ّ
شــن هجوم 

اســتــعــادوا مــن خــلالــه حــي الــصــنــاعــة، وأجـــزاء 
من حي المشلب شرقي المدينة قبل أن يخسروا 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــام نبأ  ــ تـــداولـــت الــصــحــف المــصــريــة مــنــذ أيـ
صــــدور قــــرار مـــن وزيــــر الـــعـــدل حــســام عبد 
الرحيم، بضم عدد من المسؤولين الحاليين 
والسابقين إلى ما يسمى »القائمة المصرية 
والــتــجــاريــة«،  المــدنــيــة  ــواد  ــ المـ فـــي  للتحكيم 
والتي يحددها وزير العدل دورياً، ويسمح 
لمراكز التحكيم الإقليمية والدولية المختصة 
بــفــض المـــنـــازعـــات الــقــانــونــيــة بــالاســتــعــانــة 
بالأسماء المدرجة على هذه القائمة حصرياً 
الاستعانة  المراكز  على  ويحظر  كمحكمين، 
بغيرهم من داخــل مصر. وربطت الصحف 
لــدى صــدور القرار الجديد من وزيــر العدل 
بــين ضــم رئــيــس مجلس الـــنـــواب عــلــي عبد 
الـــعـــال إلـــى هـــذه الــقــائــمــة ودوره فـــي إقـــرار 
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر 
التنازل  من  عليها  ترتب  ومــا  والسعودية، 

الحيّين بالكامل مجدداً. وأفاد المتحدث باسم 
قوات »النخبة السورية«، محمد خالد الشاكر، 
»العربي الجديد«، بأن قواته  في تصريحات لـ
»تثبيت نقاط وسواتر في حي المشلب،  تقوم بـ
وتمشيط الأنفاق وسد نقاط الاخــتــراق« لمنع 
التنظيم  عليه  يُقدم  ربما  معاكس  هجوم  أي 

مرة أخرى.
ــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«  ــ ولـــم تــســتــطــع »قـ
الـــوصـــول إلــــى أحـــيـــاء فـــي قــلــب المـــديـــنـــة، على 
الرغم من مــرور نحو شهر على بــدء المعارك، 
وعــلــى الــرغــم مــن الــغــطــاء الــجــوي الكثيف من 
قبل طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن، 
ــه، إذ  ــاتـ ــابـ الــــــذي لا يـــضـــع المـــدنـــيـــين فــــي حـــسـ
بع 

ّ
ويت يومياً.  مقتلهم  منهم  الــعــشــرات  يلقى 

قــتــالٍ يعتمد على هجمات  »داعــــش« أســلــوب 
معاكسة تجعل كلفة أي تقدّم للقوات المهاجمة 
مرتفعة، كما يبدو أنه استعد جيداً لمعارك كر 
ــل المــديــنــة. يُـــذكـــر أن  ــــوارع داخــ وفـــر وحــــرب شـ
عملية انتزاع السيطرة على مدينة الرقة التي 
بدأت في السادس من الشهر الماضي، حققت 
الشرقية  عــدة، خصوصاً  على جبهات  تقدماً 
والــغــربــيــة، وســيــطــرت الــقــوات المــهــاجــمــة على 
ــي: المــشــلــب،  ــل المـــديـــنـــة، هــ ــ ــاء داخـ ــيـ خــمــســة أحـ

عـــن جـــزيـــرتـــي تـــيـــران وصـــنـــافـــيـــر. كــمــا بــدا 
طبيعياً ضم وزير الشؤون النيابية السابق 
مجدي العجاتي والمستشار الحالي لمجلس 
الشاذلي، إلى هذه  الــوزراء المصري شريف 

القائمة في القرار الأخير نفسه.

القرار 1262
ــلـــى وســــائــــل الإعــــــــلام مــن  ــفـــي عـ ــكـــن مــــا خـ لـ
»العربي الجديد«،  أسماء، كشفته مصادر لـ
وهـــي عـــبـــارة عـــن أحــــدث قــائــمــة للمحكمين 
فـــي ســـجـــلات وزارة الـــعـــدل، الـــتـــي تــحــوّلــت 
المقربة  القانونية  للشخصيات  مكافأة  إلى 
مــن الــنــظــام ســـواء بتقديم المــشــورات لــه في 
مختلف المواقع، أو تلك التي قدمت خدمات 
أو  الــقــضــاء  مــن على منصة  للنظام، ســـواء 
لدى توليها مناصب تنفيذية، أو تلك التي 
وقرابة  مصاهرة  علاقات  بالنظام  تربطها 
بــدرجــة تــفــوق مــا كـــان مــعــمــولًا بــه فــي عهد 

الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ــادر بــرقــم  وكـــشـــف قـــــرار وزيـــــر الـــعـــدل الــــصــ
جديدة  قائمة  باعتماد   2017 لسنة   1262
المــدنــيــة والــتــجــاريــة،  المــــواد  فــي  للمحكمين 
وهو القرار الأساسي لتشكيل هذه القائمة 
وتبعه قرار ضم علي عبد العال الذي نشر 
ــراً، ضـــم عــــدد هـــائـــل من  ــيــ فـــي الــصــحــف أخــ
النظام  من  القريبة  القانونية  الشخصيات 
ومــن مــراكــز الــقــوة فــيــه، ســـواء كــان الرئيس 
عبد الفتاح السيسي نفسه، أو وزير العدل، 
أو الوزراء السابقين وكذلك الجهات الأمنية 

والسيادية المختلفة.
ــبـــدايـــة مـــع المــحــكــم رقــــم 18 فـــي الــقــائــمــة،  الـ
خليل  حسين  سعيد  أحمد  المستشار  وهــو 
السيسي، شقيق رئيس الجمهورية، والذي 
تحول في الآونــة الأخيرة من قاضٍ مغمور 
لها  بـــارزة  إلــى شخصية  النقض  بمحكمة 
ثقلها في الأوساط القضائية، وذلك بسبب 

ــة،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــرومـ ــة، والـ ــيــ ــاهــ ــبــ ــســ ــة، والــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ والـــــصـ
والقادسية، إضافة إلى قريتين جنوب المدينة، 
محاصرين  التنظيم  مسلحي  جعل  مــا  وهــو 
التنظيم استعاد  اتــجــاه. ولكن  كــل  مــن  عملياً 
حــي الــصــنــاعــة فــي شــرقــي المــديــنــة مــبــعــداً إلــى 
حين خطر اقتحامها من هذه الجهة التي تعد 
الأوهن من بين جهات المدينة. وتحدثت وكالة 
للتنظيم عن مقتل نحو 11  التابعة  »أعماق« 
الديمقراطية« قنصاً يوم  »قـــوات ســوريــة  مــن 
ــل المــديــنــة. في  ــدة داخــ الــجــمــعــة فـــي مــنــاطــق عـ
حين أكدت »سورية الديمقراطية« أنها أفشلت 
فــي حي  الجمعة هــجــمــات لمسلحي »داعــــش« 
الــروضــة، وأطــراف أحياء الصناعة والنهضة 

والدرعية.
على صعيد ذي صلة، تحاول »قــوات سورية 
الديمقراطية« فرض هيمنة مدنية إضافة إلى 
العسكرية عــلــى ريـــف الــرقــة الــغــربــي. وذكـــرت 
ــادر إعـــلامـــيـــة مــقــربــة مــنــهــا أنــــه »تــجــري  مـــصـ
تحضيرات لتشكيل مجلس للمرأة في مدينة 
ــاء مــن  ــنـــسـ ــن الـ ــقـــة«، يـــضـــم الــــعــــشــــرات مــ ــبـ الـــطـ

المدينة، ومن قرى وبلدات في محيطها.
ــوازاة ذلــــك، تــحــتــدم المـــعـــارك فـــي شــرق  ــ فـــي مــ
الــعــاصــمــة دمـــشـــق بـــين مــقــاتــلــي المــعــارضــة، 

نــفــوذه المــتــنــامــي وعــلاقــتــه الــوطــيــدة بــوزيــر 
الـــعـــدل، ورئــاســتــه لـــوحـــدة مــكــافــحــة غسيل 
الأموال وتمويل الإرهاب، وهذه المرة الأولى 
الــتــي يــضــم الــشــقــيــق الأكـــبـــر للسيسي إلــى 

قائمة المحكمين.

تضارب المصالح
والمحكم رقم 15 هو النائب العام المستشار 
نبيل صــادق، وهــي المــرة الأولــى التي يضم 
فيها أي نائب عــام مــا زال فــي الخدمة إلى 
هذه القائمة، إذ كان وزراء العدل السابقون 
المصالح،  لتضارب  درءاً  ذلــك  عن  يمتنعون 
للتقاليد  المفترض، وفقاً  العام من  فالنائب 
القضائية، ألا يشغل غير وظيفته وألا يتم 
ندبه لأي وظيفة، حتى يمتنع عن الاحتكاك 
بأشخاص أو هيئات قد يكون خصماً لها 
في منازعات عامة. أما المحكم رقم 12 فهو 
الوزير السابق مفيد شهاب، صاحب الدور 
الحدود  اتفاقية ترسيم  الكبير في صياغة 
مع السعودية، ورئيس اللجنة التي صاغت 
مـــذكـــرة الــحــكــومــة لــلــدفــاع عـــن الــتــنــازل عن 
ــيـــران وصــنــافــيــر. وعـــلـــى الــخــط  جــزيــرتــي تـ
نفسه تــم ضــم المحكم رقــم 1 خبير القانون 
الدولي أحمد صادق القشيري، الذي هاجم 
مراراً أحكام مجلس الدولة ببطلان التنازل 
عن الجزيرتين وأكد في ندوة نظمتها وزارة 

الثقافة أنهما سعوديتان.
أما أصغر أعضاء القائمة سناً وأحدثهم في 
بهاء  فهو محمد  القانونية،  الشهرة  مجال 
أبـــو شــقــة، المــســتــشــار الــقــانــونــي الشخصي 
للسيسي، والذي لم يكن معروفاً قبل إدارته 
 ،2014 عــام  للرئاسة  السيسي  تــرشــح  لملف 
أبو  بهاء  الشهير  المحامي  نجل  بكونه   

ّ
إلا

التشريعية  للجنة  الــحــالــي  الــرئــيــس  شــقــة، 
بالبرلمان. كما ضمت القائمة وزير الشؤون 
الــنــيــابــيــة الـــحـــالـــي عـــمـــر مــــــــروان، الــــــذي لــم 

ــــوات الــنــظــام المــدعــومــة بــالمــلــيــشــيــات، في  وقـ
ــاع حــــي جــوبــر  ــام لإخــــضــ ــنـــظـ ــن الـ مــســعــى مــ
الـــذي خــرج عــن سيطرة قــواتــه منذ سنوات 
عــدة، واستعصى عليه، حيث فشلت جميع 
محاولاتها لعزل الحي عن الغوطة الشرقية. 
وفي حين أعلنت قوات النظام سيطرتها على 
عقدة »عين ترما« وتقدّمها مسافة كيلومتر 
واحد من عين ترما باتجاه جوبر، أكد فصيل 
التابع للمعارضة السورية  »فيلق الرحمن« 
أنه تمكّن فجر أمس السبت، من صدّ هجوم 
قوات النظام على بلدة عين ترما في الغوطة 
إن  »الفيلق«  لـ تابعة  الشرقية. وقالت مواقع 
اشــتــبــاكــات تــــدور بـــين الــطــرفــين فـــي منطقة 
»الــعــقــدة« على أطـــراف الــبــلــدة بــالــتــزامــن مع 
قصف مدفعي وصاروخي متبادل، من دون 
إحــــراز قــــوات الــنــظــام أي تــقــدّم عــلــى حساب 
المنطقة  المعارضة، وسط قصف عنيف على 

شاركت فيه طائرات النظام.
ــق المــــرصــــد الــــســــوري  ــ ــ ـ

ّ
ــر، وث ــ ــ عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـ

لحقوق الإنسان مقتل 740 مدنياً بينهم 265 
ــرأة خــــلال شــهــر يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران  ــ ــ  وامـ

ً
طـــفـــلا

الماضي، مشيراً إلى أن »نحو نصفهم قتلتهم 
طائرات التحالف الدولي«، وفق المرصد.

يــــمــــارس الـــعـــمـــل الـــقـــضـــائـــي مـــنـــذ ســـنـــوات 
طويلة نظراً لشغله مناصب إدارية متعاقبة 
في وزارة العدل ومحكمة استئناف القاهرة 
ولـــجـــان تــقــصــي الــحــقــائــق مــنــذ عـــام 2011، 
وضمت كذلك وزيري العدل السابقين عادل 
عبد الحميد ونير عثمان، ورئيس محكمة 
الــنــقــض الــســابــق مــصــطــفــى جــمــال شــفــيــق، 
الاستقلال  تيار  عــزل قضاة  أحكام  صاحب 
والنائب  أجــل مصر  مــن  قــضــاة  ومجموعة 

العام الأسبق طلعت عبدالله.

مفاجآت إضافية
ــة  ــمـ ــائـ ــقـ ــمــــت الـ ــأة أخـــــــــــرى، ضــ ــ ــــاجـ ــفـ ــ وفـــــــي مـ
المـــســـتـــشـــار مـــحـــمـــد شـــيـــريـــن فـــهـــمـــي، رغـــم 

مــن قبل في  لــم يعمل  كونه قاضياً جنائياً 
المنازعات المدنية أو التجارية، لكنه صاحب 
المــعــزول محمد مرسي  الرئيس  إدانـــة  حكم 
أنــه من  في قضية »التخابر مع قطر«. كما 
أعـــد قــائــمــة اتـــهـــام قــضــاة تــيــار الاســتــقــلال، 
ومــجــمــوعــة قــضــاة مـــن أجـــل مــصــر تمهيداً 
لعزلهم من القضاء، وكان معروفاً بعلاقته 
ــر الــعــدل  الــوطــيــدة بــالأجــهــزة الأمــنــيــة ووزيــ

السابق أحمد الزند.
المساعد،  الــعــام  النائب  القائمة  ضمت  كما 
المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، وعضو 
رئيس  العليا، مساعد  الدستورية  المحكمة 
الدستورية،  للشؤون  السابق  الجمهورية 
ــدداً  ــ ــ ــــوض صـــــالـــــح، وعـ ــ المــــســــتــــشــــار عــــلــــي عـ

ـــر الـــعـــدل الــحــالــيــين مثل  مـــن مــســاعــدي وزيـ
المــســتــشــار مــحــمــد عــيــد ســـالـــم، والمــســتــشــار 
ــار مــصــطــفــى  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ خـــــالـــــد الـــــنـــــشـــــار، والمـ
ــام مجلس  الــبــهــبــيــتــي، بـــالإضـــافـــة لأمــــين عــ
ــــى، المـــســـتـــشـــار مــحــمــد عــيــد  ــلـ ــ ــاء الأعـ ــقـــضـ الـ

محجوب.
رزق  علي  المستشار  أيضاً  القائمة  وضمت 
رئيس هيئة النيابة الإدارية الحالي، وأمين 
الناصر خطاب،  المستشار عبد  الهيئة  عام 
ــذلــــك رئـــيـــس مــجــلــس الــــدولــــة الـــســـابـــق،  وكــ
المستشار جمال نــدا، الــذي كان مرشحاً في 
بــالإضــافــة لنقيب  الــبــرلمــان،  فــتــرة لعضوية 
المحامين سامح عاشور وعدد من المحامين 
ــروفــــين بــــمــــوالاتــــهــــم لـــلـــنـــظـــام كــمــحــمــد  ــعــ المــ
حمودة وهاني سري الدين وشوقي السيد 

ومنى ذوالفقار.

التوريث حاضر أيضاً
ــــن صــــــور الـــتـــوريـــث  ولــــــم تـــخـــل الـــقـــائـــمـــة مـ
المصري، فعلى سبيل  القضاء  المعروفة في 
 من سحر، ابنة 

ً
المثال، ضمّ وزيــر العدل كلا

المــســتــشــار عــبــد الــســتــار إمــــام رئــيــس نــادي 
قــضــاة المــنــوفــيــة، وأحــــد الــقــضــاة الـــذيـــن لم 
يــبــدوا مــعــارضــة لــقــانــون رؤســــاء الهيئات 
الــقــضــائــيــة الأخـــيـــر، وهـــي مـــدرســـة بحقوق 
المنوفية، وكذلك دينا، ابنة المستشار السيد 
العليا،  حشيش عضو المحكمة الدستورية 

وهي عضوة بالنيابة الإدارية. 
وبحسب مصدر بــوزارة العدل، فإن أعضاء 
هـــــذه الـــقـــائـــمـــة يـــحـــظـــون بـــمـــكـــاســـب مــالــيــة 
ضخمة نظير مشاركتهم في لجان التحكيم 
ــركـــات  ــشـ ــــين الـ ــــات بـ ــازعـ ــ ــنـ ــ ــــي المـ المـــخـــتـــلـــفـــة فـ
والمــســتــثــمــريــن، كــمــا أنــــه مـــن المـــعـــتـــاد عــدم 
اســتــبــعــاد مــن يــتــم ضــمــه لــهــذه الــقــائــمــة إلا 
ممارسة  عــن  للعجز  أو  سياسية  لأســبــاب 

العمل أو الوفاة.

انقسام داخل إدارة ترامب حول آلية منع تقدم 
النظام... واستعصاء في معارك الرقة

احتدام المعارك شرقي دمشق بين المعارضة والنظام )عمار البوشي/الأناضول(

عبد العال ساهم في خطة السيسي )فرانس برس(

عبسي سميسم

مع تراجع المعارك في شمال سورية 
بعد تطبيق اتفاق تخفيف التصعيد 

بين النظام والمعارضة، وتوقف 
الطيران عن قصف المدنيين، ومع 
بدء ظهور خلافات بين الفصائل 
الكبرى حول شؤون لا علاقة لها 

بالميدان العسكري، بدأت تظهر 
معالم تراجع في الولاء لدى عناصر 

تلك الفصائل تجاه كل الفصائل 
المسلحة بما فيها الفصيل الذي 

ينتمي إليه العنصر، كما بدأ يظهر 
شعور عام لدى معظم سكان 

الشمال السوري، بأن دور تلك 
الفصائل يجب أن يبقى مقتصراً 

على الميدان وأن على تلك الفصائل 
أن تترك شؤون الناس لإدارات 

مدنية تكنوقراط وأن تبتعد عن 
الاستثمار بخدمات المواطنين من 

أجل تحقيق تمويلات ذاتية لها.
ولعل السبب الأبرز في تنامي هذا 

الشعور هو فشل تلك الفصائل في 
إدارة شؤون المواطنين وتسخير 

تلك الخدمات لتحقيق أكبر عدد من 
المكاسب لها على حساب المواطنين 

من خلال الاستثمار في تلك 
الخدمات، واعتمادها مبدأ التزكية 
 من مبدأ اعتماد الكفاءات في 

ً
بدلا

إدارة المؤسسات الخدمية. وما زاد 
الطين بلة، الصراعات التي بدأت 

تظهر بين الفصائل نفسها على 
كسب أكبر قدر ممكن من الأموال 
من خلال استثمار تلك الخدمات، 

والتي كان أبرزها الخلاف بين هيئة 
تحرير الشام وحركة أحرار الشام 

على تزويد المواطنين بالكهرباء، 
والذي انتهى بتفجير محطات 

التحويل وقطع الكهرباء نهائياً 
عنهم، بالإضافة إلى الخلافات بين 

هذين الفصيلين على استثمار 
قسم من الأراضي الزراعية التي تم 

الاستيلاء عليها بالقرب من بلدة 
الفوعة والتي تم تأجيرها لمزارعين 
ومن ثم طردهم منها بعد أن دفعوا 

أجورها لمدة عامين بسبب تبدل 
تبعيتها من سيطرة فصيل إلى 

فصيل آخر.
وعلى مستوى عناصر تلك 

الفصائل، الذين هم جزء من سكان 
تلك المناطق، يبدو أن تراجع الاهتمام 

العقائدي لدى الفصائل وضمها 
مكونات متباينة الإيديولوجيا، 
بالإضافة إلى تأثرها بمعاناة 

السكان من تلك الفصائل، قد خلقت 
تراجعاً كبيراً لدى تلك العناصر في 
الولاء للفصيل وانحيازها للموقف 

الشعبي على حساب موقف 
الفصيل، فبدأنا نسمع انتقادات 

شديدة للفصائل من داخل مقراتها 
لم نكن نسمعها من قبل، الأمر الذي 

ر بظهور نوع من الوعي لدى 
ّ

يبش
كل السكان يؤيد مصلحة الناس، 
بعيداً عن التعصب الأعمى لاسم 

الفصيل.

تحوّلت »القائمة 
المصرية للتحكيم 

في المواد المدنية 
والتجارية«، المعروفة 

بـ»قائمة التحكيم«، إلى 
قائمة لإرضاء أنصار 

رئيس الجمهورية عبد 
الفتاح السيسي وأقاربه، 

في الجسم القضائي 
المصري

رئيس  أمام  اليمين  مصرية  قضائية  هيئات  لثلاث  الجدد  الرؤساء  أدى 
بعدما  السبت،  أمس  )الــصــورة(،  السيسي،  الفتاح  عبد  الجمهورية، 
 13 للقانون  وفقاً  تعيينهم  تم 
للسيسي  يسمح  الذي   2017 لسنة 
الاعــتــداد  دون  مــن  باختيارهم 
المطلقة،  الأقــدمــيــة  بــقــاعــدة 
والــرؤســاء  الأولـــى.  للمرة  ــك  وذل
وحسين  أبوالعلا،  مجدي  هــم: 
الله.  ــح  ــت ف ــدة  ــ ــي ــ ورش ــزة،  ــمـ حـ
الاجتماع  في  السيسي  وتحدث 
عن »ضرورة تحقيق مبدأ الفصل 

بين السلطات«.

3 قضاة يؤدون اليمين
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واشنطن ـ فكتور شلهوب

ما خــرج إلــى العلن في الأيــام الأخيرة 
مــن مــلامــح تــوتــر وخــلافــات حـــادة بين 
والــبــيــت  الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
الأبيض، أثار تساؤلات عما إذا كان في 
الأمر بداية أزمة عصية على المعالجة، 
ــارجـــيـــة ريــكــس  ــر الـــخـ ــ ــ قــــد تـــحـــمـــل وزيـ
تيلرسون في آخر المطاف، على العودة 
إلى هيوستن-تكساس. هذا السيناريو 
بعيد، لكنه غير مستبعد في حسابات 
مــراقــبــين، والــذيــن بــدأ همس يـــدور في 
صفوفهم حول مثل هذا الاحتمال في 

نهاية المطاف. 
ذلك أنه من غير المتوقع زوال الأسباب 
التي حملت تيلرسون على رفع شكواه 
ــالٍ« لأول مــرة،  واعــتــراضــه »بــصــوت عــ
ــه وبــتــعــاطــيــه  ــهـــدوئـ ــــروف بـ ــعـ ــ وهـــــو المـ
الــبــعــيــد عـــن الأضـــــــواء مـــع الإشـــكـــالات 

والتحديات التي يواجهها.
لكن هذه المرة أعرب عن ضيقه بلهجة 
»غــاضــبــة« أمــــام مــســؤولــين فــي البيت 

الأبيض قبل أيام قليلة. 
ــك«  ــهــ ــنــ ــه »مــ ــه بــــــأنــــ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ووُصــــــــفــــــــت حـ
حــســب مــعــلــومــات مــصــادر مــقــربــة منه 
جـــرى تــمــريــرهــا إلـــى الــصــحــافــة. وهــو 
ـــن عـــرقـــلـــة مـــهـــامـــه الإداريــــــــة  ــم« مـ ــئــ »ســ
ــفـــح الـــكـــيـــل مــعــه  والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وطـ
ــر احـــتـــقـــانـــه احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى  ــفــــجــ وانــ
جاريد  الرئيس،  صهر  وتحكّم  ــل 

ّ
تــدخ

كوشنر، في كل شاردة وواردة متعلقة 
بــــــوزارة الــخــارجــيــة وتــســيــيــر آلــيــاتــهــا 
 .

ّ
الظل الــوزيــر  وكــأنــه  ودبلوماسيتها، 

ــخــرج 
ُ
ثـــم جــــاءت الأزمـــــة الــخــلــيــجــيــة لــت

تــيــلــرســون عــن طـــوره فــي التعبير عن 
المربك  ل 

ّ
التدخ لهذا  ورفــضــه  استيائه 

ــة لــكــوشــنــر  والمـــعـــرقـــل والـــــــذي لا عـــلاقـ
التجربة  فــي  والفقير  الــــ36 سنة  »ابـــن 

الدبلوماسية« به.
ــر  ــ وزيــ يــــتــــذمّــــر  الإداري،  ــــق  ــشـ ــ الـ ــي  ــ فــ
الخارجية من تكبيل يديه بخصوص 
الــتــعــيــيــنــات فـــي المــنــاصــب الــحــســاســة 
الـــتـــي تـــشـــكّـــل أســــاســــاً لــعــمــل الــــــــوزارة. 
مــن أصـــل 124 مــســاعــد وزيــــر وســفــيــراً 

ــاً، تــــم اخــــتــــيــــار 9 فــقــط.  ــيــ ــلــــومــــاســ ودبــ
الــبــاقــي تــعــســر تــعــيــيــنــه لــعــدم مــوافــقــة 
ــع كــوشــنــر فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض.  المـــرجـ
الــوزيــر  الفريق أســاســي لتمكين  وهـــذا 
الــخــارجــيــة.  الــســيــاســة  ــة  إدارة دفــ مـــن 
يتعمد  الأبـــيـــض  الــبــيــت  أن  الــتــفــســيــر 
دور  لتعطيل  التعيينات  فــي  التأخير 
»الوزير  بيد  المــبــادرة  تيلرسون وتــرك 
ــمـــي كـــوشـــنـــر  الــــــظــــــل«. وثــــمــــة مـــــن يـــسـ
بــالــوزيــر الــفــعــلــي، فــالــدبــلــومــاســيــة في 
هذا الزمن صارت عملية عقد صفقات. 
ــا مـــــوجـــــود فـــــي الـــبـــيـــت  ــدهـ ــقـ ــعـ ومـــــــن يـ
ــوزارة  الأبـــيـــض، وبــالــتــالــي لا حــاجــة لــ
ــم  الــخــارجــيــة ســـوى الــقــيــام بـــدور المــرمِّ

لتقليل الخسائر.
الدبلوماسي  وقــد ظهر ذلــك في الشق 
وبــــوضــــوح، مـــن خــــلال تــعــامــل الإدارة 
ــع الأزمـــــــــــة الــخــلــيــجــيــة  ــ الأمــــيــــركــــيــــة مــ
ــلــــى قــــطــــر. تـــيـــلـــرســـون،  ــار عــ ــ ــــصـ ــــحـ والـ
ومــنــذ الــبــدايــة، يــشــد فــي اتـــجـــاه، فيما 
الــبــيــت الأبــيــض يــشــد بــاتــجــاه مــضــاد. 
طــرح الــوزيــر ونـــادى بــالــحــوار كسبيل 
للوصول إلى تسوية مقبولة، لكن في 
كل مرة كانت محاولته تتعثر بموقف 
مضاد من قِبل البيت الأبيض وبتأثير 
من مستشار الرئيس، جاريد كوشنر. 
ــيـــرة بـــدا وكــــأن الــوزيــر  ــام الأخـ ــ فـــي الأيـ
التفاوض.  لتركيب طاولة  شق طريقه 
القطري، محمد بن  اته مع نظيره  لقاء
عبد الــرحــمــن آل ثــانــي، ووزيـــر الــدولــة 
محمد  الــكــويــتــي،  الحكومية  لــلــشــؤون 
ــم المـــلـــك عــبــدالــلــه  عــبــدالــلــه الـــصـــبـــاح، ثـ
الـــثـــانـــي، ومــــا رافــقــهــا مـــن تــصــريــحــات 
ومؤشرات صدرت عنه، تركت انطباعاً 
بـــأن العملية تــســيــر فــي هـــذا الاتــجــاه. 
ــأنـــه غير  ــدا وكـ ــيـــض بــ لــكــن الــبــيــت الأبـ
مــعــنــي بـــالمـــوضـــوع، إذ لـــم يــصــدر عنه 
أي تنويه بمساعي الوزير وبصوابية 

معالجته للأزمة. 
 عـــن أنــــه تــجــاهــل تــحــذيــر وزيـــر 

ً
فـــضـــلا

ــادل الــجــبــيــر  ــ الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي عـ
ــطـــن إن مــطــالــب  ــنـ الــــــذي قـــــال فــــي واشـ
الــــــدول المـــحـــاصـــرة لــقــطــر »غـــيـــر قــابــلــة 
للتفاوض«. كلامه بدا بمثابة التحدي 
لمــحــاولات تيلرسون، مع ذلــك بقي من 
دون جــواب يصب فــي تعزيز مساعي 

الوزير الأميركي.
»إحـــــبـــــاط«  ــى  ــ ــ إلـ أدى  ــلـــســـل  المـــسـ ــذا  ــ ــ هـ
تيلرسون الذي اضطر لتسمية الأمور 
ــن الـــكـــوابـــح  ــ ــكــــشــــف عـ بـــأســـمـــائـــهـــا والــ
ثمة  الأزمـــة.  تفكيك  لمــحــاولاتــه  المعطلة 
 رفع الصوت 

ّ
من يرى أنه فعل ذلك لعل

يــحــمــل ســيــد الــبــيــت الأبـــيـــض دونـــالـــد 
تـــرامـــب عــلــى الــتــحــرك لــتــيــســيــر مهمة 

الوزير. 
الأزمـــــــة الــخــلــيــجــيــة هــــي أول اخــتــبــار 
فعلي لتماسك الإدارة الأميركية، وهي 
بــدت مخلخلة. وقــد تتفاعل خلافاتها 
حــول هــذه الأزمـــة إلــى حـــدود أبــعــد من 
التي ذهب إليها تيلرسون. والتخوّف 
إذا كانت  أنــه  المتابعين  مــن  لــدى كثير 
الإدارة غير قادرة على صياغة موقف 
موحّد إزاء مشكلة بين حلفائها، فكيف 
بــإمــكــانــهــا الــتــعــامــل مـــع أزمـــــة تنشب 

بينها وبين خصومها؟

إدارة الأزمة الخليجية نموذجاً
خلافات تيلرسون وترامب

تظهر الإدارة الأميركية 
غير موحدة في 

مواجهة اختبار 
التعاطي مع الأزمة 

الخليجية، وسط تباين 
بين وزير الخارجية 

ريكس تيلرسون والبيت 
الأبيض

شكلت الأزمة الخليجية 
اختباراً لتماسك الإدارة 

الأميركية

  شرق
      غرب
لقاءات تعزيز التعاون

لملك الأردن في واشنطن

الــديــوان الملكي الأردنــــي، أمس  أعلن 
الــســبــت، أن المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــثــانــي 
)الـــصـــورة(، أجـــرى لــقــاءات مــع نائب 
ــيــــس الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بـــنـــس،  ــرئــ الــ
تيلرسون،  الخارجية ريكس  ووزيــر 
ووزيـــــــــر الـــــدفـــــاع جـــيـــمـــس مـــاتـــيـــس، 
ووزيـــر الأمـــن الــداخــلــي، جــون كيلي، 
وكبير مستشاري الرئيس الأميركي، 
جاريد كوشنر. وأشار بيان في هذا 
ــــزت عــلــى  ــاءات ركــ ــقــ ــلــ الــــصــــدد أن »الــ
تــشــهــدهــا منطقة  الـــتـــي  الـــتـــطـــورات 
الــــشــــرق الأوســــــــــط، وآلـــــيـــــات تــعــزيــز 
الــتــعــاون والــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة 

بين الأردن والولايات المتحدة«.
)الأناضول(

سقوط قذيفتين 
من سورية في الأراضي 

الأردنية
ســــقــــطــــت قـــــذيـــــفـــــتـــــان مــــصــــدرهــــمــــا 
ــة، أمــــس الــســبــت،  الأراضــــــي الـــســـوريـ
داخـــــــل الـــشـــطـــر الأردنـــــــــي مــــن مــعــبــر 
حــــــــــدودي بـــــين الــــبــــلــــديــــن، حــســبــمــا 
أكدت مصادر في الجبهة الجنوبية 
ــة. وحــســب  ــ ــيـ ــ ومــــصــــادر أمـــنـــيـــة أردنـ
المــــصــــادر المــتــطــابــقــة فـــــإن قــذيــفــتــين 
سقطتا داخل معبر جابر الحدودي، 
وخلفتا خسائر مادية. وفيما قالت 
الــقــذيــفــتــين  أن  ــة  ــ ــيــ ــ المـــــصـــــادر الأردنــ
ســقــطــتــا بـــالـــقـــرب مـــن عـــيـــادة طبية 
داخــــل الـــحـــدود ونــتــج عــنــهــا تحطم 
الــزجــاج، أشـــارت مــصــادر المعارضة 
السورية إلى سقوط إحدى القذائف 
ــل مـــبـــنـــى الــــــجــــــوازات الأردنــــيــــة  ــ ــ داخـ

ملحقة أضراراً بالمبنى.
)العربي الجديد(

تكتل )25-30( يشيد 
بانقلاب 30 يونيو

الأقلية  ممثل   ،)30-25( تكتل  أصــدر 
فـــي الـــبـــرلمـــان المـــصـــري، بــيــانــاً، أمــس 
الــرابــعــة  الـــذكـــرى  بمناسبة  الــســبــت، 
لأحـــداث 30 يونيو/ حــزيــران 2013، 
قال فيه: إنه »أحد أيام مجد الشعب 
المــــصــــري، الـــــذي خــــرج المـــلايـــين منه 
خــتــطــفــت، وإزاحـــة 

ُ
لاســتــعــادة ثـــورة ا

جـــمـــاعـــة فـــاشـــيـــة اســتــهــلــت حــكــمــهــا 
ــة،  ــ ــــدولـ ــة الـ ــ ــــويـ ــة تـــغـــيـــيـــر هُـ ــاولـ ــحـ ــمـ بـ
والــتــخــطــيــط لــلــتــفــريــط فـــي جــــزء من 
التكتل  واتهم  الغالية«.  مصر  أرض 
جماعة الإخــــوان، أنــهــا »تــعــدت على 

دولة القانون«.
)العربي الجديد(

اختراق مواقع رسمية
إيرانية إلكترونياًّ

ــــوروث  تــعــرض مــوقــعــا مــؤســســة »المـ
الأنباء  ووكــالــة  الحكومية  الثقافي« 
الــتــابــعــة لــــذات المــؤســســة والمــعــروفــة 
بــــاســــم »آريـــــــــا« فــــي إيـــــــــران، لــهــجــوم 
إلـــكـــتـــرونـــي، أمــــس الـــســـبـــت، مـــا أدى 
لإغــــلاقــــهــــمــــا وعــــــــــدم الـــــــقـــــــدرة عــلــى 
فــتــحــهــمــا لـــفـــتـــرة زمـــنـــيـــة بــســيــطــة. 
ورجــحــت بــعــض المـــواقـــع الإخــبــاريــة 
الإيـــرانـــيـــة أن يـــكـــون الأمـــــر مــرتــبــطــاً 
بــتــنــظــيــم »داعـــــــــش«، فـــقـــد ظـــهـــر عــلــم 
في  المــوقــعــين  صفحة  عــلــى  التنظيم 

وقت سابق.
)العربي الجديد(

مصر »تحذّر« من إضاعة 
الوقت في ملف »سدّ 

النهضة«

ــبــــت، مــن  ــر، أمــــــس الــــســ حـــــــذرت مــــصــ
»إضاعة مزيد من الوقت«، في ملف 
سد النهضة الإثيوبي، مطالبة بإزالة 
أية عقبات قد تعيق إتمام الدراسات 
مصر.  على  وتأثيرها  للسد  الفنية 
ــيـــة  ــلـــخـــارجـ جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي بـــــيـــــان لـ
ــاورات  المــــصــــريــــة، عـــقـــب جــلــســة مــــشــ
ــر خـــارجـــيـــة  ــ ــ ســـيـــاســـيـــة جـــمـــعـــت وزيـ
)الــصــورة( مع  مصر، سامح شكري 
نظيره الإثيوبي، وركنا جيبيو، على 
للقمة  تمهيدية  اجــتــمــاعــات  هــامــش 
ــقـــيـــة، بــالــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة  الإفـــريـ
يــومــي الإثنين  المرتقبة  أبــابــا  أديـــس 

والثلاثاء المقبلين. 
)الأناضول(



النائب الفلسطيني السابق في الكنيست، باسل غطاس، اليوم الأحد، السجن الإسرائيلي  يدخل 
لأسرى  نقالة  هواتف  إدخال  بمحاولة  الاحتلال  قضاء  دانه  بعدما  فيه،  عامين  ليقضي 
فلسطينيين. »العربي الجديد« التقت غطاس قبل ساعات من دخوله السجن، وأجرت معه 

هذه المقابلة

صالح النعامي

ــــي«  ــــومـ ــقـ ــ قـــــــــال »مـــــــركـــــــز أبـــــــحـــــــاث الأمـــــــــــن الـ
الإســـرائـــيـــلـــي إن تــعــيــن الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان ولياً للعهد في السعودية واحتكاره 
ــــي المـــمـــلـــكـــة،  ــات الـــفـــعـــلـــيـــة فـ ــطـ ــلـ عـــمـــلـــيـــاً الـــسـ
والضبابية  اليقن  انعدام  من  حالة  يكرّس 
المستقبلية ويرمي  المملكة  بشأن سياسات 
بظلال من الشك حول قدرتها على مواجهة 

التحديات التي تتعرض لها. 
وأشار المركز، في ورقة أعدها مسؤول قسم 
الــخــلــيــج فـــي المـــركـــز يــوئــيــل جــوزيــنــســكــي، 
أمــس السبت على موقعه،  المــركــز  ونــشــرهــا 
إلــى أنــه على الــرغــم مــن أن صغر عمر ولي 
العهد الجديد يضمن له البقاء فترة طويلة 
على رأس الحكم في السعودية، إلا أن هناك 
شــكــوكــاً فــي قــدرتــه عــلــى إدارة حــكــم الــبــلاد. 
ــة إلــــى الأذهـــــــان حــقــيــقــة أن  ــورقــ وأعـــــــادت الــ
بــن سلمان  بــه محمد  الــذي يحظى  التأييد 
ولفتت  مطلقاً.  ليس  المــالــكــة  العائلة  داخـــل 
ــعـــودي  ــلــــك الـــسـ ــــرص المــ ــى أن حــ ــ الـــــورقـــــة إلــ
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز عـــلـــى مـــنـــح نــجــلــه 
الظروف  لتمهيد  كبيرة  صلاحيات  محمد 
أمام توليه مقاليد الحكم، أفضى إلى بروز 
عدد غير قليل من الخصوم له داخل الأسرة 

المالكة. 
 وتــوقــفــت الـــورقـــة أيـــضـــاً عــنــد الــتــحــذيــرات 
غربية  اســتــخــبــاريــة  أجــهــزة  أطلقتها  الــتــي 
ــات الــــتــــي يــمــكــن  ــاســ ــيــ ــســ ــات الــ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ مـــــن تـ
ــن ســـلـــمـــان والـــتـــي  ــ أن يـــتـــبـــنـــاهـــا مـــحـــمـــد بـ
تــتــجــاوز الــخــط الــحــذر الـــذي مــيّــز السياسة 
الــخــارجــيــة لــلــســعــوديــة. وبــحــســب الـــورقـــة، 

ــذرت مــن  ــ ــ ــارات الـــغـــربـــيـــة حـ ــبــ ــتــــخــ فـــــإن الاســ
تأثير الخطوات والسياسات التي يتبناها 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان عــلــى اســتــقــرار المنطقة 
والاستقرار السياسي في السعودية. ورأت 
الخارجية  السياسة  فشل  مظاهر  أكــبــر  أن 
الــتــي أمــلاهــا محمد بــن سلمان تمثلت في 
ــارت  تــدخــلــه الــعــســكــري فـــي الــيــمــن. كــمــا أشـ
الــذي يتبناه  إلــى أن الخط المتشدد  الــورقــة 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان تـــجـــاه إيــــــران يــمــكــن أن 
حــال  فــي  نفسها  للسعودية  تــهــديــداً  يمثل 
الجانبن.  بــن  مواجهة شاملة  إلــى  أفضى 
وحــســب الــورقــة، فــإن مــا زاد الأمـــور تعقيداً 
مع  الأزمــــة  أن  حقيقة  للسعودية  بالنسبة 
ــصــت مــن مــســاحــة الــتــحــالــفــات التي 

ّ
قــطــر قــل

ــريــــاض، مــشــيــرة إلــى  كـــانـــت تــحــظــى بــهــا الــ
ــة مــثــل بــاكــســتــان، الــتــي تــعــد مـــن أوثـــق  دولــ
موقف  على  تصر  باتت  السعودية،  حلفاء 

»محايد« من الأزمة مع الدوحة. 
ولم تستبعد الورقة أن تفشل حملة الحصار 
على قطر التي قادها محمد بن سلمان بفعل 
اصطفاف قوى عالمية وإقليمية إلى جانب 
ومشيرة  وإيــــران،  تركيا  لا سيما  الــدوحــة، 
ــذا الــفــشــل ســيــمــس بــمــكــانــة  إلــــى أن مــثــل هــ

 ولــي العهد الــســعــودي. وتوقعت الــورقــة أن 
تتجه السعودية تحت حكم بن سلمان إلى 
تــطــبــيــع الــعــلاقــات مـــع إســرائــيــل حــتــى قبل 
أن يــتــم الـــشـــروع فـــي خـــطـــوات عــمــلــيــة لحل 
الصراع مع الشعب الفلسطيني، بحسب ما 

ورد فيها.
ووفقاً لما جاء في الورقة، فإن وحدة الصف 
ــراء فــي العائلة المــالــكــة كانت  بــن كــبــار الأمــ
دائـــمـــاً أحــــد مـــصـــادر اســـتـــقـــرار وقــــوة نــظــام 
الــحــكــم فـــي الــــريــــاض، مـــحـــذرة مـــن أنــــه مع 
ــة الــعــهــد  وصـــــول مــحــمــد بـــن ســلــمــان لـــولايـ
يــقــوم على توجهات  الحكم كله  نــظــام  بــات 
شخص واحد فقط. وأشارت الورقة إلى أنه 
في حــال أسفر تولي محمد بن سلمان عن 
زعــزعــة الاســتــقــرار فــي السعودية، فــإن مثل 
هـــذا الــتــطــور ســيــرخــي بــظــلالــه عــلــى العالم 
العربي بأسره بسبب الــدور المحوري الذي 

تؤديه الرياض.
وحــســب الــورقــة، فــإن أكــثــر مــن 50 فــي المائة 
أعمارهم عن 25 عاماً،  السعودين تقل  من 
مــا يــزيــد الــتــحــدي أمــــام بــن ســلــمــان لتلبية 
طموحات وآمال الشباب السعودي. ولفتت 
الــورقــة إلــى أن حالة من خيبة الأمــل تسود 
في أوساط السعودين من التطبيق المتعثر 

»رؤية 2030«. لـ
يــهــدد  ــشـــــارع  الـــ تــمــلــمــل  أن  ــورقـــــة  ــ الـ ورأت 
ــمـــاعـــي الــــــذي يـــربـــط الــعــائــلــة  ــتـ الـــعـــقـــد الاجـ
 المــالــكــة والــجــمــهــور الــســعــودي والـــذي يقوم 
ــام الـــحـــكـــم الــــــــذي تـــديـــره  ــظــ عـــلـــى الـــــتـــــزام نــ
التمتع بعوائد  الشعب من   العائلة بتمكن 
ــد الـــجـــمـــهـــور  ــيـ ــأيـ ــان تـ ــمــ ــابـــل ضــ ــقـ ــفـــط مـ ــنـ  الـ

لهذا النظام.

حرّ  وســيــاســي  لنائب  يمكن  كيف   ■
سابق،  نــائــب  إلــى  بلحظة،  يتحول  أن 
وبالتالي أسير مقيد الحركة ومسلوب 

الحرية. كيف تصف ذلك؟
لقد مر ما يكفي من الوقت، أشهر كاملة، منذ 
بــدأت قضيتي وملفي الأمني منذ صدر  أن 
الحكم باتفاق بيننا وبن النيابة بالحبس 
لمـــدة عــامــن، وهـــو مــا منحني وقــتــاً كــافــيــاً، 
على الصعيد الشخصي، للاستعداد نفسياً 
وذهــنــيــاً. أمـــا فـــي الــبــعــد الـــعـــام والــســيــاســي 
حالة  في  عملياً  كنا  أننا  فالواقع  للقضية، 
حرب، منذ اليوم الأول، بيننا وبن المؤسسة 
ــا وبــــيــــنــــنــــا كــــمــــجــــمــــوع وبــــن  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــل أذرعـ ــكــ بــ
بـــاســـل غـــطـــاس شــخــصــيــاً. حــــرب فــرضــتــهــا 
شرطة  مــن  الأذرع  مــتــعــددة  مؤسسة  علينا 
ومــخــابــرات وشــرطــة ســجــون، وجــهــاز نيابة 
عــــامــــة ومـــســـتـــشـــار قـــضـــائـــي، وصــــــــولًا إلـــى 
أجهزة الإعلام الإسرائيلية المجندة. لم تكن 
المسألة أزمة صغيرة لم تجر حساباتك فيها 
بشكل صحيح، وبالتالي خسرت مقعدك في 

البرلمان.

■ لــو قمت الآن بمراجعة لمــا حـــدث، هــل تــقــول إن 
حساباتك كانت صحيحة أم خاطئة؟

ليست قضية  القضية  مــرة:  مــن  أكثر  قلتها 
حــســابــات، فــأنــت كــقــائــد ســيــاســي وصــاحــب 
ضـــمـــيـــر، عـــنـــدمـــا تـــأخـــذ قـــــراراتـــــك، لا تــفــعــل 
ذلـــك مــن بـــاب الــربــح والــخــســارة وحــســابــات 
الجدوى، وأكــرر أنه لو اتخذ أبطال التحرر 
الوطني في التاريخ قراراتهم بناء على هذه 
كانوا  لما كنا سمعنا عنهم ولا  الحسابات، 
أبطالًا في نظر شعوبهم وذاكرتهم الجمعية. 
بالتالي، يهمني أنا هنا أن أزرع في ضمير 
كــل إنــســان حــر أنـــه لــو أن كــل شهيد عملياً 
والحرية  الــوطــن  فــي سبيل  بحياته  ضحى 
والاســتــقــلال، تصرف وفــق هــذه الحسابات، 
ة الحياة. النضال 

ّ
لكنا أمام خسارة، هذه سن

الحقيقي ضد الاستعمار وضد الصهيونية 
ــه. مــن  ــيـ ــع ثـــمـــن فـ ــ فــــي حــالــتــنــا لا بــــد مــــن دفـ
وفي  البرلمانات  فــي  يبقى  النضال  أن  يظن 
المنابر بينما  المكيفة ومن على  الصالونات 
يقضي الأسرى الفلسطينيون أعمارهم في 

السجون، يكون مخطئاً.

■ هل الثمن الذي يدفعه باسل غطاس على الصعيد 
في  الفلسطينية  العربية  والجماهير  الشخصي، 
الداخل، هو ثمن مجدٍ لهذه القضية؟ هل كان يمكن 

أن نتجنب توريط عرب الداخل في هذه القضية؟
أكــثــر  نــــتــــورط  ـــورط وأن  ــ نــ أن  نــــريــــد  نـــحـــن 
فــأكــثــر لــرفــع ســقــف الــنــضــال ضـــد المــشــروع 
ــة  ــمــــارســــات الــــدولــ ــمــــاري وضــــــد مــ ــعــ ــتــ الاســ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. كـــيـــف يــمــكــن لـــنـــا أن نــفــعــل 
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أتمنى لو نجحت في إدخال الهواتف. نحن 
يحصل  لكي  ذلــك  يتم  أن  وخططنا  تمنينا 
أفشل وأفقد  الهواتف، لا لكي  الأســرى على 
ــل الــســجــن. ولـــكـــن كـــل عمل  ــ وظــيــفــتــي وأدخــ
أقــدمــت عــلــيــه أعــمــل فــيــه حــســاب المــخــاطــرة، 

تكون أقرب للاغتيال الجسدي له كان يجب 
أن تقف معه بكل عنفوان، لأنه يتعرض إلى 
ما يتعرض إليه فقط لكونه نائباً عربياً. في 

هذا الملف فشلنا في أن نقف بعزة نفس.

الكافي  غير  الفعل  رد  على  أيــضــا  ينطبق  هــذا   ■
كذلك تجاه حظر الحركة الإسلامية؟

نــعــم فــي حــالــة حــظــر الــحــركــة الإســلامــيــة لم 
حــازمــاً.  مــوقــفــاً  الفلسطيني  المــجــتــمــع  يــقــف 
قبل  مــن  بالصدفة  يكن  لــم  الــقــرار  أن  أعتقد 
الــســلــطــة الإســرائــيــلــيــة، بــل كـــان بــعــد دراســـة 
نتعامل  لا  فــنــحــن  الــفــعــل،  ردود  لــتــوقــعــات 
مع نظام هــاوٍ، بل مع مع نظام استعماري 
ممأسس، لديه مراكز دراسات، ومراكز إعلام 
ــا يـــجـــري فـــي الــوســط  وقــــــادر عــلــى قــــــراءة مـ
الـــعـــربـــي بـــكـــل صـــغـــيـــرة وكـــبـــيـــرة، وتــوقــيــت 
قراراتهم لا ينبع من ردود فعل هنا وهناك، 
أو  نتنياهو  لبنيامن  نــزق  بفعل موقف  أو 
ــوا  ــرأوا ودرســــوا وأدركـ وزيـــر أمــنــه، بــل هــم قـ
أنهم يستطيعون إخراج الحركة الإسلامية 
عن القانون من دون أن يؤدي ذلك إلى ثورة 

في المجتمع العربي.

النضال  عــبــر  ذلـــك  ذلـــك؟ هــل يمكن تحقيق 
الــنــضــال السلمي  الــبــرلمــانــي فــقــط؟ أم عــبــر 
الإعلامي فقط. أين مطالبنا المركزية المشتقة 
أربطه  لا  كله  هــذا  الجماعية؟  حقوقنا  مــن 
بــقــضــيــتــي، فــهــي مــرتــبــطــة بــشــيء ضميري 
إنـــســـانـــي وشـــخـــصـــي، مـــحـــاولـــة مـــســـاعـــدة 
مع  الــتــواصــل  عــلــى  الفلسطينين  ــرى  الأســ
أســرهــم، مــع أمــهــاتــهــم، حـــالات مــن المــعــانــاة 
الــشــخــصــيــة الـــشـــديـــدة الـــتـــي حــركــتــنــي لأن 
أو ما يسمى مخالفة  المخالفة،  أرتكب هذه 
لأنظمة مصلحة السجون، هم حولوها إلى 
مــحــاولــة لمــســاعــدة الإرهــــاب، مما اضطرني 
في النهاية إلى القبول بالتسوية مع النيابة 
ــنــــي. أنــــا خــالــفــت  الـــعـــامـــة بـــشـــأن المـــلـــف الأمــ
السجون  مصلحة  تعليمات  وعــمــداً  قــصــداً 
لإدخال هواتف للأسرى المحرومن من حق 

الاتصال بأهاليهم.

السياسي  للقائد  يحق  وهــل  يمكن  هــل  ولــكــن   ■
العام أن يفصل بين الشخصي والعام؟ أنت تقول 
فــرداً  لست  لكنك  هــذا موقف شخصي ضميري، 
عاديا من المجتمع، أنت قائد سياسي تمثل حزبا 

وتمثل شريحة في المجتمع الفلسطيني.
ــــن الـــعـــام  ــم أفــــصــــل بـ ــ ــكــــس، أنــــــا لـ ــعــ عـــلـــى الــ
والــخــاص، بــل أكــثــر مــن ذلــك أنــا لــولا دوري 
الــقــيــادي ولــــولا الــحــصــانــة الــبــرلمــانــيــة التي 
استغللتها لــهــذا الأمــــر، لــم أكـــن لأصـــل إلــى 

هــذا الموقع أو إلــى وضــع يمكّنني من حمل 
الربط  هواتف نقالة لإدخالها للسجن. هذا 
بالحصانة  يتمتع  برلمان  عضو  كوني  بن 
البرلمانية، وبن الربط بأنني أدخلت هواتف 
نــقــالــة هــو ربـــط مــوجــود أنـــا لــم أفــصــلــه. أنــا 
لم أقــل إن كل قائد سياسي وكــل نائب كان 
يجب أن يتصرف هــكــذا. هــذا مــا أمــلاه علي 
والإنسانية،  النفسية  ومكوناتي  ضميري 
وطبعاً أنا لم أفعل ذلك لكي أحبس، أو لكي 
أقع في الفخ، هذا تحصيل حاصل، أنا كنت 

ومع ذلك أقدمت عليه، فليحاسبني شعبي 
وليحاسبني التاريخ، إذا كان فعلي هذا عاد 
ستة  بعد  والخسارة.  شعبي  على  بالوبال 
أشهر من القضية، يمكن القول إن ما فعلته 
يؤتي ثــمــاره، أولًا فــي رفــع قضية الأســرى، 
ليس على جدول الأعمال فحسب، وإنما في 
والضمير لشعبنا.  والــذاكــرة  الــعــام  الــوعــي 
 
ً
أيــضــاً فـــي الــــداخــــل، حــيــث كــــان هــــذا مــهــمــلا
لأنه لا يوجد عندنا عدد كبير من الأسرى. 
وثالثاً على جدول الأعمال الإسرائيلي، وفي 
الرأي العام العالمي، رابعاً حتى لدى الأسرى 
 أن 

ً
أنفسهم. وأعتقد أنه لم يكن صدفة مثلا

يــكــون مــطــلــب تــوفــيــر هـــواتـــف عــمــومــيــة في 
كــل قــســم مــن المــطــالــب الــتــي تــصــدرت قائمة 
مطالب الحركة الأسيرة في إضرابها الأخير 

عن الطعام.

العمل السياسي يجب ألا يتوقف عند  ■ قلتَ إن 
واليوم  السقف،  رفــع  يجب  ولكن  البرلماني  العمل 
في حالة العرب في الداخل، وبعد تشكيل القائمة 
المشتركة، يبدو أن السقف انخفض، بل إن قسما 
ورّطنا  غطاس  باسل  إن  مقولة  رددوا  الــذيــن  مــن 

هم نواب في القائمة المشتركة، فهل نحن في حالة 
ارتخاء في العمل النضالي؟

مــن الصعب الإجــابــة على مثل هــذا السؤال 
ومكانية  زمانية  ظـــروف  هــنــاك  لا.  أو  بنعم 
وإقليمية ومحلية. صحيح أن هناك جوانب 
إيــجــابــيــة لــعــمــل الــقــائــمــة المــشــتــركــة، ولــكــن 
هـــنـــاك أيـــضـــاً جـــوانـــب ســلــبــيــة. الـــســـؤال من 
يطغى على من وفي المحصلة إلى أين يؤدي 
الانــتــقــاد هنا مهم وواجـــب،  أن  أعتقد  ذلـــك. 
لتصحيح المسار لأن عدم الانتقاد ومحاولة 
 الأمور بتسويات ودسّها تحت البساط 

ّ
حل

أو عدم تعليق الغسيل الوسخ على رؤوس 
الأشــهــاد، هــذا سيكون مــدمّــراً. سيؤدي إلى 
السير نحو تخفيض السقف، والسير نحو 
العربية.  لــلأحــزاب  الأدنـــى  المشترك  القاسم 
نــحــن نــريــد مــن الــقــائــمــة المــشــتــركــة أن ترفع 
نمثل  أن  يفترض  أكبر  قــوة  فنحن  السقف، 
شعبنا بشرعية أكبر. وأنت تقول اليوم أنا 
أمــثــل 85 فــي المــائــة مــن الــعــرب فــي الــداخــل، 
وهــــذا إنـــجـــاز مـــركـــزي أيــضــاً عــلــى مستوى 
المتابعة  لجنة  من  نريد  طبعاً  نحن  العالم. 
على  بها  المــعــتــرف  الجهة  تــكــون  أن  العليا، 

ــذه الـــشـــرعـــيـــة، لــكــن طبعاً  ــهـ ــذا الــنــحــو وبـ هــ
القائمة المشتركة هي التي يجري انتخابها. 
ويجب  أكثرية ساحقة.  على  وهــي حصلت 
اســتــثــمــار هـــذه الـــقـــوة لــرفــع المــطــالــب ورفـــع 
كانت  مهما  الــحــكــومــة،  مقابل  الأداء  سقف 
الــحــكــومــة، حــكــومــة يــمــن استيطاني  هـــذه 
حكومة  أو  يسارية  عمل  حكومة  أو  فاشي 

وسط.

■ هل أنت راضٍ عن أداء القائمة المشتركة؟
ــذا الأداء  ــالمـــرة عـــن هــ بـ ــا غــيــر راضٍ  أنــ ــلا،  كــ
لــلأســف الــشــديــد. قــد يــكــون تــعــامــل القائمة 
المــشــتــركــة مـــع قــضــيــتــي جـــــزءاً مـــن أعــــراض 
هـــذا الأداء، ذلـــك الــوهــن والــضــعــف فــي عــدم 
الــتــصــدي لــتــلــك الــحــمــلــة الــجــائــرة والــحــرب 
أم  مــوافــقــاً  إذا كنت  النظر  الــشــعــواء، بغض 
غــيــر مـــوافـــق عــلــى مـــا فــعــلــتــه بــشــأن إدخــــال 
الهواتف النقالة للأسرى. تستطيع أن تكون 
معارضاً تماما لموقفي وأن تعتبر خطوتي 
غير شرعية، ولكن واجبك أن تقف متحدياً 
متصدياً دفاعاً عن زميلك. ما يجري حالياً 
)في تلك الأيام( عملية اغتيال سياسي وقد 

رصد

تقدير إسرائيلي بأن 
تتجه السعودية إلى 

التطبيع مع إسرائيل

غطاس: تعاطت 
القائمة المشتركة 

مع الحملة ضدنا 
بضعف ووهن 
)العربي الجديد(

باسل غطاس
خالفت عمداً تعليمات مصلحة 
السجون لإدخال هواتف للأسرى

ما فعلته يؤتي ثماره في 
رفع قضية الأسرى ونوعية 

مطالبهم

وضعت لنفسي برنامجاً داخل 
السجن أخصص فيه ساعات 

كثيرة للقراءة والكتابة

¶ يعتبر باسل غطاس من 
مؤسسي اتحاد الثانويين 

العرب بين 1973 و1974
¶ انتخب غطاس، في عام 
1983، عضواً في المجلس 

المحلي في الرامة ونائباً 
لرئيس المجلس

¶ يعدّ من بين المؤسسين 
للتجمع الوطني 

الديمقراطي
انتخب للمرة الأولى نائباً 

في الكنيست عن قائمة 
»التجمع« في 2013

¶ أنجز غطاس جمع مقالات 
سابقة له وأخرى جديدة 

أصدرها في كتاب وضع له 
عنوان »بلا هوادة«

¶ يستعد لنشر كتاب جديد، 
أثناء مكوثه في السجن، 

بما يشبه السيرة الذاتية

سيرة

ــانـــب »الإنـــــجـــــاز« فــــي تــشــكــيــل الــقــائــمــة  ــــى جـ ■ إلـ
منطق  بموجب  تعمل  القائمة  أن  يبدو  المشتركة، 
الحرية المطلقة لكل طرف مكون لها، بأن يقوم بما 

يراه مناسبا من دون خطوط حمراء؟
لـــم تــتــبــلــور داخـــــل المــشــتــركــة قـــوانـــن لعبة 
صــحــيــحــة ولا خــــطــــوط حــــمــــراء مــشــتــركــة، 
ــذه نــقــطــة ضــعــف يتحمل  هـــذا صــحــيــح. وهــ
الوطني  التجمع  عنها.  المسؤولية  الجميع 
الديمقراطي هو أكثر حزب في القائمة، رغم 
أن ذلــك لم يخرج للإعلام ليتحدث عن هذه 
الــقــضــيــة فــي اجــتــمــاعــات الــكــتــلــة، كــنــوع من 
وبفعل  الآخــر  الطرف  إغضاب  بعدم  الرغبة 
الـــحـــاجـــة لــتــخــفــيــف الـــتـــوتـــر بــــن مـــركـــبـــات 
المــشــتــركــة، والمــشــاحــنــات الــحــزبــيــة، أو ردود 
ــم تــكــن قبل  الــفــعــل عــلــى ســلــوكــيــات ربـــمـــا لـ
تشكيل المشتركة لتمر بهدوء كما هو الحال 

اليوم.

■ لنعد إلى ما بدأنا به، إلى لحظة الدخول للسجن، 
وروتين الحياة الذي ينتظرك. كيف تتصور ذلك أو 

تراه في مخيلتك؟
هــــذا أيــضــاً كــــان عــنــدي الـــوقـــت لــلاســتــعــداد 
لــه. طبعاً اعتدنا خــلال فترة الاعــتــقــال على 
نــمــط مـــا، لا أعـــرف تفاصيل مــحــددة، ولكن 
ــات  ــاعـ ــاك أنــــظــــمــــة، سـ ــنــ ــــن الـــــواضـــــح أن هــ مـ
ــبـــاحـــي، لا أعــــرف  ــد الـــصـ ــعــ ــقـــاظ والــ ــيـ ــتـ الاسـ
تــفــاصــيــل أكـــثـــر، ســـوى ربــمــا أنــنــي ســأكــون 
في سجن »الجلبواع« مع أسرى سياسين 
أي جناح سأكون  أدري في  فلسطينين، لا 
ولا حــجــم الــغــرفــة أو عـــدد الأســــــرّة، وهــنــاك 
ــبـــعـــاً وضــــعــــوا  يــــكــــونــــوا طـ ــــالات لأن  ــمـ ــ ــتـ ــ احـ
سيناريوهات لم نفكر فيها، ممكن أن يكون 
العزل أحد هذه السيناريوهات. أنا وضعت 
وضع  على  كثيراً  يعتمد  برنامجاً،  لنفسي 
جـــدول أعــمــال أخــصــص فيه ســاعــات كثيرة 
لــلــقــراءة، وربــمــا أنــدمــج فــي بــرامــج تــدريــس 
الكتابة  على  ربما  وسأعمل  السجن،  داخــل 
وإصــــــدار كــتــابــن، أحــدهــمــا ربـــمـــا مـــذكـــرات 
وهي  جيلنا.  حياة  عــن  شخصية  سياسية 
فـــكـــرة بـــــدأت تــــراودنــــي مــنــذ خـــــروج عــزمــي 
ــتـــب عــــن تــجــربــتــي  ــأكـ بــــشــــارة لــلــمــنــفــى، وسـ
السياسية، وأيضاً هناك فكرة لوضع كتاب 
آخـــر هــو عــن تــجــربــتــي فــي بــنــاء مــؤســســات 

المجتمع المدني في الداخل.

العمل  في  غطاس  باسل  نشط  والسياسي،  الحزبي  نشاطه  موازاة  في 
مركز  مؤسسي  وأحد  الجليل،  لجمعية  مديراً  غطاس  وكان  الأهلي. 
في  اقتصادية  مجلة  أول  مستقل  بشكل  وأطلق  القانوني.  »عدالة« 
يونيو/حزيران  في  شارك  كما   .2007 العام  في  »مالكم«،  هي  الداخل، 
2015 في أسطول الحرية. ولم يتردد في فبراير/شباط من العام الماضي، 
في زيارة أهالي شهداء القدس المحتلة، الذين رفضت سلطات الاحتلال 

تسليم جثامينهم. وتعرض مراراً لحملة تحريض.

أوجه عدة للنضال

فخاً  غــطــاس  لباسل  ــلال  ــت الاح ــدّ  أعـ
الأسرى  مع  لقائه  غرفة  زرع  عندما 
الصحراوي  كتسيعوت  سجن  فــي 
غطاس  غـــادر  إن  ــا  وم بــالــكــامــيــرات. 
الإعلام  وسائل  انطلقت  حتى  السجن 
غطاس  ارتكاب  عن  بالحديث  العبرية 
أمن  تمس  خطيرة  أمنية  »مخالفات 
حالة  في  إسرائيل  ودخلت  الدولة«، 
ودمــوي  وعنصري  فاشي  تحريض 
العرب.  النواب  وباقي  غطاس  على 
نزع  تم  أشهر،  ثلاثة  من  أقل  وخــلال 
ثم  ومــن  واعتقاله،  عنه،  الحصانة 
النيابة  اتفاق تسوية مع  إلى  التوصل 
من  باستقالته  يقضي  الإســرائــيــلــيــة 
لعامين  السجن  ودخوله  الكنيست 

كاملين ابتداء من اليوم الأحد.

فخ الاحتلال

أجراهامقابلة
نضال محمد وتد وناهد درباس

محمد بن سلمان خلال تلقي البيعة كولي للعهد )الأناضول(

3 سنوات على استشهاد محمد أبو خضير... الذكرى حيةّ والجريمة مستمرة
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

الثالثة لاختطاف  الــذكــرى  الأحــد،  اليوم   
ّ

تحل
وحـــــرق الــشــهــيــد الــفــتــى مــحــمــد أبــــو خــضــيــر. 
ففي المكان ذاتــه الــذي كــان يجلس فيه محمد 
الـــذي يملكه  الــكــهــربــائــيــة  أمـــام مــحــل الأدوات 
يجسّد  تذكارياً  نصباً  العائلة  شيّدت  والـــده، 
تــاريــخــاً جــديــداً فــي حــيــاة عــائــلــة وشــعــب ذاق 
الجريمة وتجرعها. منذ ثلاث سنوات  مــرارة 
كان كل ذنب محمد أنه تطوع مسرعاً ليرشد 
ط 

ّ
قتلته إلى طريق تل أبيب، فبات طعماً خط

لــه الــقــتــلــة، فحملوا الــفــتــى المــســكــن عــنــوة في 
ســيــارتــهــم، واقـــتـــادوه إلــى غــابــة فــي قــريــة دير 
ياسن المدمرة غرب القدس المحتلة، وأحرقوه 
حياً. مدخل بيت الشهيد قرب مسجد شعفاط، 
ــقــــدس، يــــزدحــــم بـــصـــور ومــلــصــقــات  شـــمـــال الــ
محمد، وفي صالون البيت وقف والدا الشهيد 
أمــام العشرات من الــدروع التي تحمل صورة 
الــفــتــى وتــشــيــد بــعــائــلــتــه. لــم تستثن مــن ذلــك 
مــنــطــقــة جــغــرافــيــة فـــي فــلــســطــن أو خــارجــهــا، 
ومـــن بــن مــا تحمله الــــدروع مــن أســمــاء دلال 
المغربي، وفصائل فلسطينية. وفي التفاصيل 
عــن اخــتــطــاف نــجــلــه، روى والــــده حــســن أبــو 
خضير ما جرى وكأنه حدث اليوم، فقال: »كان 
 
ً
محمد قد عاد عند الساعة الحادية عشرة ليلا

إلى المنزل، بعد أن أتم مع رفاقه وأبناء بلدته 
تــزيــن شـــــوارع شــعــفــاط وحـــاراتـــهـــا بــأضــواء 
الزينة احتفاء بقدوم شهر رمضان. كان يفعل 
ذلك كل عام. وحن أتم السحور خرج كعادته 
ينتظر لحاقي به لنؤدي صلاة الفجر ومن ثم 
الكهربائية ونجلس  الأدوات  نفتح محل بيع 
ســويــاً حــيــث كـــان يــعــيــنــنــي فـــي إدارة شـــؤون 

المــحــل«. وأضــــاف أنـــه »فـــي تــلــك الأثـــنـــاء، وكما 
أظهرت كاميرات المراقبة، توقفت سيارة القتلة 
قريباً منه ونزل منها اثنان منهم، يسألان عن 
وجهة الطريق إلى تل أبيب. وحن تأكد لهما 
سهولة اختطافه وحمله تقدمت السيارة منه 
أكــثــر حــتــى دنـــت مــنــه، وعــنــدئــذ تــم دفــعــه إلــى 
داخلها بقوة، ولم يشفع له صراخه ليتركوه، 
وهـــو مــا لــفــت انــتــبــاه شــبــان لاحــقــوا الــســيــارة 
حتى عــيــادة قريبة مــن شـــارع تــل أبــيــب، ومن 
هناك تمكنوا من الفرار ومعهم محمد«. وتابع 
والـــــد مــحــمــد: »عـــلـــى الـــفـــور اتــصــلــت بــشــرطــة 
بــأن مستوطنن خطفوا  الاحــتــلال، وأبلغتهم 
ولدي. وبدلًا من أن يسارعوا للحاق بالسيارة، 
وكان بإمكانهم تتبعها من خلال هاتف نقال 
الشهيد الذي ظل يعمل حتى قبل استشهاده، 
إلا أنهم استدعوني للتحقيق في مركز شرطة 

وكــان واضحاً مماطلتهم في البحث عنه، بل 
وجّهوا لي أسئلة من قبيل )هل لك أعــداء من 
الــعــرب(. فكان جوابي أن أعدائي فقط هم من 
كما ظهروا  وهــم مستوطنون  خطفوا محمد 
الاحتلال  التي صادرها  المراقبة  كاميرات  في 
لاحـــقـــاً، وأعــــادهــــا لــنــا مــحــتــرقــة، وبــقــيــت في 
التحقيق لوقتٍ طويل، وحضر 12 ضابطاً من 
شرطة الاحتلال، وأبلغوني بأنهم عثروا على 
عــنــدهــا طلبت منهم  مــحــروق،  جــثــة لشخص 
رؤيـــتـــه، لــكــنــهــم رفـــضـــوا، واســـتـــدعـــوا والـــدتـــه 

لإجراء فحص الحمض النووي«.
: »اتصلوا بمحاميّ مهند جبارة 

ً
وأردف قائلا

وأبــلــغــوه بـــأن الــجــثــة تــعــود لمــحــمــد، وطــلــبــوا 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة بتشريحها. في  مــنــه 
البداية رفضت، لكن جبارة أقنعني بضرورة 
ــــرط حــــضــــور طــبــيــب  الـــتـــشـــريـــح، فـــوافـــقـــت شــ

)Getty( من الفعاليات المنددة بجريمة حرق الشهيد أبو خضير

إضاءة

. وحضر 
ً
فلسطيني العملية، وهو ما تم فعلا

أبو  في  الشرعي  الطب  معهد  مدير  التشريح 
ديس جامعة القدس، صائب العالول، وكانت 
الــنــتــيــجــة أن مــحــمــد حــــرق وهــــو حــــي، بــدلــيــل 
الــعــثــور عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــدخـــان في 
رئـــتـــيـــه«. كــــان الإعـــــلان عـــن اســتــشــهــاد محمد 
ــــدلاع  ــذه الـــطـــريـــقـــة الـــبـــشـــعـــة، ســبــبــاً فــــي انـ ــهـ بـ
انتفاضة شعبية سميت بانتفاضة »الشهيد 
أحيائها.  بجميع  القدس  عمّت  خضير«،  أبــو 
الشهيد،  قــريــة شــعــفــاط، مسقط رأس  وكــانــت 
الاحتلال ومستوطنيه.  الانتفاض ضد  نقطة 
ولــفــت الـــوالـــد إلــــى مــعــانــاة أخــــرى عــلــى مــدى 
الــســنــوات الــثــلاث مــن فــقــدان مــحــمــد، وتتمثل 
ــداولات الــقــضــائــيــة في  ــ فــي »38 جــلــســة مــن المــ
مــحــاكــم الاحــــتــــلال، إلــــى أن صـــــدرت الأحـــكـــام 
على القتلة، وهي أحكام لا ترقى إلى مستوى 
الجريمة البشعة«، كما وصفها والد الشهيد. 
وأضاف أن »معاناتنا في ذلك الوقت لا يمكن 
وصفها بالكلمات. لك أن تتخيلها قبل التئام 
جلسة المــحــكــمــة وخــلالــهــا وبــعــدهــا. وحـــن لا 
إفــادات القتلة وهم يروونها  تحتمل استماع 
بــالــتــفــصــيــل عـــن عــمــلــيــة الاخـــتـــطـــاف والــخــنــق 
ثـــم الـــحـــرق الــــذي تــعــرض لـــه ابــنــنــا وصــراخــه 
بــيــنــمــا كـــانـــت الـــنـــيـــران تــلــتــهــمــه. كـــانـــت تــلــك 
المداولات مأساوية بالنسبة لنا. وضاعف من 
الادعــاء  القتلة  مأساويتها محاولات محامي 
بــــأن الـــقـــاتـــل الـــرئـــيـــســـي، يـــوســـف بـــن حــايــيــم، 
جريمته  مــن  لتبرئته  وعــقــلــيــاً  نفسياً  مختل 
والدلائل  المعطيات  أظهرته  ما  لكن  الحقيرة، 
القاتل بكامل وعيه، بل  وشهادات الأطباء أن 
إنه درب شركاءه على كيفية ارتكاب الجريمة 
الشهيد محمد تحدثت  والــدة  وقوعها«.  قبل 

»العربي الجديد«، عن ذكرى مولده في الثاني  لـ
مــن أكتوبر/ تشرين الأول، وعــن دراســتــه في 
المدرسة المهنية »عمل« في بيت حنينا، حيث 
الــحــادي عــشــر تخصص كهرباء  أنــهــى صــف 
الخامس  الترتيب  في  وكــان  استشهاده.  قبل 
بن إخوته، أكبرهم: آية )27 عاماً(، ثم مي )25 
عاماً(، وفرائد )23 عاماً(، وفاطمة )21 عاماً(، 
ومحمد )16 عاماً(، ثم سيف الدين )15 عاماً(. 
وتــــذكــــرت آخــــر لــحــظــة جــمــعــتــهــا مـــع نــجــلــهــا: 
القرية  »كــان بالكاد حضر مــن تزين شـــوارع 
بــزيــنــة رمـــضـــان، وتـــنـــاول ســـحـــوره. ثـــم حمل 
نفسه وبحوزته قنينة مياه، ثم أخبرني بأنه 
سيخرج«. عدا ذلك، كان محمد شديد التعلق 
خصوصاً  وتربيتها،  والــطــيــور  بالحيوانات 
العصافير، وهوايته الغناء والصفير.  وأفادت 
الوالدة بأن »محمد كان يحلم باقتناء سيارة 
بــعــد أن يــجــتــاز امــتــحــانــي الــفــحــص الــنــظــري 
والعملي«. مع العلم أن الوالدة لا تزال تحتفظ 
بمعاملة الفحص النظري للسياقة والمسجلة 
إكمال تعليمه  الأكبر، فهو  أمــا حلمه  باسمه. 
الــجــامــعــي فـــي تــخــصــص الـــكـــهـــربـــاء بــألمــانــيــا 
وكــان والــده على استعداد لإيفاده إلــى هناك 
لــلــدراســة والــتــخــصــص. والــــدة محمد لا تــزال 
الــذي  الشهيد  عــلــى عــهــدهــا لأصــدقــاء نجلها 
كــــان يــصــطــحــبــهــم مـــن حـــن لآخــــر إلــــى مــنــزل 
أريحا للسباحة. ومنذ استشهاد  العائلة في 
محمد تصطحب بعض هــؤلاء الأصدقاء إلى 
هناك كما كان يفعل نجلها في حياته. وذكرت 
بالحكم  القضاة  نطق  بعد  صراخها  الــوالــدة 
عــلــى الــقــتــلــة: »لـــم تــعــطــونــي حــق مــحــمــد. أنتم 
بحكمكم هذا حرقتم محمد من جديد. أنتم لا 

يوجد لديكم عدل«.
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مستشار إيراني سابق رتبّ 
لاجتماعات حول النووي

قــــال مـــدعـــون أمـــيـــركـــيـــون فـــي ورقـــة 
الـــســـابـــق  المـــســـتـــشـــار  إن  قـــضـــائـــيـــة 
للبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، 
أحمد شيخ زاده، اتفق مع عالم في 
مــجــال الـــــذرة يــعــيــش فـــي الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة عــــلــــى لـــــقـــــاء مــــســــؤولــــن 
بالبرنامج  تتعلق  لأمـــور  إيــرانــيــن 
ـــدمـــت الــورقــة 

ُ
الـــنـــووي الإيـــرانـــي. وق

لدعم طلب فرض عقوبة سجن على 
التهرب الضريبي  المستشار بتهمة 
والـــتـــآمـــر لانــتــهــاك الــعــقــوبــات على 
إيـــران. وقــال المــدعــون إن شيخ زاده 
ساعد في الترتيب لاجتماعات بن 
الــعــالِــم والــرئــيــس الإيـــرانـــي الحالي 
حــســن روحـــانـــي )الـــصـــورة( ووزيـــر 

الخارجية محمد جواد ظريف.
)رويترز(

لجنة أمنية من »حماس« 
تزور القاهرة 

وزارة  بــــــاســــــم  المــــــتــــــحــــــدث  أعــــــلــــــن 
ــة فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة، إيـــــاد  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
أن »لجنة فنية  الــبــزم، في تصريح، 
متخصصة تغادر قطاع غزة خلال 
اليوم(  )لــم يحدد  الحالي  الأســبــوع 
التفاهمات  على  بناءً  القاهرة،  إلــى 
ــادة المـــصـــريـــة«.  ــيــ ــقــ ــرة مــــع الــ ــ ــيـ ــ الأخـ
وأضــــــــاف أن »الـــــهـــــدف يــتــمــثــل فــي 
ــة إلــى  تــقــديــم الاحـــتـــيـــاجـــات الــــلازمــ
الأدوات  لتوفير  المــصــري،  الــجــانــب 
المــتــعــلــقــة بــتــأمــن الـــحـــدود، فـــي ظل 
عـــدم وجـــود عـــدد مــن الأدوات التي 
تــحــتــاجــهــا المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة عــلــى 

الحدود الفلسطينية المصرية«.
)الأناضول(

وساطة تسلم مبنى 
محافظة شبوة 

للمحافظ
ــبــــوة الــيــمــنــيــة  ــافـــظ شــ ــحـ ــم مـ ـ

ّ
ــل ــسـ تـ

عــلــي بـــن راشـــــد الـــحـــارثـــي، المــعــن 
ــبــــدربــــه  حــــديــــثــــا مــــــن الـــــرئـــــيـــــس عــ
ــادي، مبنى المــحــافــظــة،  مــنــصــور هــ
أمــس الــســبــت، بعد وســاطــة قبلية 
ــــن المـــحـــافـــظ  ــر بــ ــ ــــوتـ ــتـ ــ لــــتــــهــــدئــــة الـ
ومسلحن من »الحراك الجنوبي«. 
وكــــان مــســلــحــون قــبــلــيــون مــوالــون 
»الــــحــــراك«، قـــد مــنــعــوا الــحــارثــي  ـــ لــ
المحافظة ومنزل  من دخــول مبنى 

المحافظ في مدينة عتق.
)الأناضول(

أوروبا تودع هلموت 
كول

وســـط  الأوروبــــــــــــــي،  ــاد  ــ ــحــ ــ الاتــ ودع 
مـــراســـم مــهــيــبــة، أمــــس الــســبــت، في 
البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، 
الأســبــق هلموت  الألمــانــي  المستشار 
كـــــول )الــــــصــــــورة( المـــتـــوفـــي عــــن 87 
ــران،  ــ ــزيـ ــ ــيــــو/ حـ ــــي 16 يــــونــ عــــامــــا فـ
قــبــل تشييعه فــي ألمــانــيــا. ووجّــهــت 
ميركل  أنجيلا  الألمانية  المستشارة 
تـــحـــيـــة إلــــــى »مـــســـتـــشـــار تـــوحـــيـــد« 
ألمـــانـــيـــا، وقـــالـــت »مــــن دون هــلــمــوت 
كــول فــإن حياة ملاين الاشــخــاص، 
ــوا يــعــيــشــون فــي  ــانــ وأنــــــا مـــنـــهـــم، كــ
الجانب الآخــر مــن الــجــدار لمــا كانت 
كما هي عليه اليوم«. وشــارك نحو 
ــكـــومـــة  عــــشــــريــــن رئــــيــــس دولــــــــة وحـ
ومـــســـؤولـــون ســابــقــون ومـــئـــات من 

الشخصيات في التأبن.
)فرانس برس(

معتقلو »حراك الريف« 
يضُربون عن الطعام

»حــراك  خلفية  على  المعتقلون  قــرر 
المغرب، خوض إضراب  في  الريف« 
مــفــتــوح عـــن الــطــعــام ابـــتـــداء مـــن 10 
الحالي، تحت شعار  يوليو/ تموز 
ــراءة أو الـــشـــهـــادة«. وقـــال  ــبــ ــا الــ ــ »إمـ
»لــجــنــة الإعـــــلام والــتــواصــل  بــيــان لـــ
أوردتــه  بــالــريــف«،  الشعبي  للحراك 
الجمعة،  ليل  إعــلام محلية  وســائــل 
إن الــنــشــطــاء »يــتــشــبــثــون بــالــحــوار 
وســيــلــة لــحــل الأزمـــــــة، مـــع ضــــرورة 
ــلـــن،  ــقـ ــتـ إطـــــــــلاق ســـــــــراح كـــــافـــــة المـــعـ

والتخفيف من مظاهر العسكرة«.
)الأناضول(

تونس ـ وليد التليلي

فــي تونس  كشفت مــصــادر حــزبــيــة مطلعة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن وجـــود مــشــاورات  لـــ
جدية بن عــدد من الأحـــزاب والشخصيات 
سياسية  جبهة  تشكيل  بــهــدف  السياسية 
جديدة. وأكــدت المصادر أن هذه المشاورات 
ــا حـــــزب »مــــشــــروع تــــونــــس«، الــــذي  ــقـــودهـ يـ
ــرزوق، وحــــزب »تــونــس  ــ يــتــزعــمــه مــحــســن مــ

بغداد ـ أكثم سيف الدين

حيدر  العراقية  الحكومة  رئيس  ينتظر  لم 
العبادي حسم معركة الموصل بشكل كامل، 
حــتــى أعـــلـــن عـــن انـــتـــهـــاء تــنــظــيــم »داعـــــش« 
ــراق، فـــي وقـــت مـــا زال يــســيــطــر فيه  ــعـ فـــي الـ
التنظيم عــلــى بــعــض المــنــاطــق فــي المــوصــل 
وأخـــــرى خــــارج المــحــافــظــة، بــيــنــمــا تــواصــل 
الـــقـــوات الــعــراقــيــة تــقــدمــهــا لــحــســم المــعــركــة. 
ومع هذا التقدم، يبدأ العد التنازلي لحسم 
مــعــركــة المــوصــل، الــتــي اســتــغــرقــت أكــثــر من 
أمــام  لتبرز تحديات جــديــدة  أشــهــر،  تسعة 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، قـــد تــعــطــل مـــن ســرعــة 
حسم المعركة، في وقت يؤكد فيه مراقبون 
أهــمــيــة اتـــخـــاذ الــــقــــرارات الــحــازمــة مـــن قبل 
ــة لـــحـــســـم مــــا تـــبـــقـــى مــــن مــنــاطــق  ــكـــومـ الـــحـ

المحافظة وإغلاق هذا الملف.
فــي هـــذا الــســيــاق، أفـــاد الــعــقــيــد فــي عمليات 
»قـــادمـــون يــا نــيــنــوى«، مــرتــضــى الــخــزعــلــي، 
 »الــقــوات العراقية 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، بـــأن لـــ

لم تكن ذكــرى مــرور 61 عاما على تأسيس 
يوم  بها  احتفل  والــتــي  التونسي،  الجيش 
كما  عــادي  احتفال  الماضي، مجرد  الجمعة 
إذ  المؤسسة منذ نشأتها،  دأبــت عليه هــذه 
تــجــاوزت المــظــاهــر الــبــروتــوكــولــيــة، وحملت 
العام ثلاثة محاور كبرى،  هــذا  الاحتفالات 
أهــمــهــا اســـتـــعـــراض الـــقـــوة الـــجـــديـــدة الــتــي 
أصــبــح يتمتع بــهــا الــجــيــش الــتــونــســي، في 
رسالة واضحة إلى كل من يهدد البلاد من 
مجموعات إرهابية في الداخل، أو تطورات 
إقليمية على تخومها. واستعرض الجيش 
الــتــونــســي فـــي ثــكــنــة الــعــويــنــة بــالــعــاصــمــة 
تــونــس كــافــة الــتــشــكــيــلات الــعــســكــريــة الــتــي 
تــمــتــلــكــهــا الـــــقـــــوات، خـــصـــوصـــا المــقــتــنــيــات 
تمّ  والتي  والتشيكية،  الأميركية  الجديدة، 

اقتناؤها حديثا.
التونسية  العسكرية  القوات  اعتادت  ولئن 
فإن  الاستعراض،  اعتماد  عموما على عدم 
رسالة هذا العام كانت واضحة تماما، وهي 
أن الــجــيــش الــتــونــســي أصـــبـــح قــــــادراً على 
حسم معركة تدوم منذ ست سنوات تقريبا، 
الأرواح  في  جسيمة  خسائر  البلاد  وكلفت 
والاقـــتـــصـــاد، وأنــفــقــت مــن أجــلــهــا مــوازنــات 

ضخمة بالنظر إلى إمكانات البلاد.
وظـــل الــجــيــش الــتــونــســي بــعــيــداً عــن العمل 
العسكري المباشر على امتداد أغلب مراحل 
تــأســيــســه وانـــصـــرف إلــــى الــعــمــل الــتــنــمــوي 
ــد نــفــســه مــنــذ ســنــوات  أســــاســــا، ولــكــنــه وجــ
فـــي مـــعـــارك عــســكــريــة تـــكـــاد تـــكـــون يــومــيــة، 
إرهابية تستهدف  في مواجهة مجموعات 
الأمـــن والاســتــقــرار والــخــيــار الــوطــنــي الــذي 
ص من النظام الدكتاتوري 

ّ
أجمع على التخل

وبناء ديمقراطية جديدة.
وأعـــلـــن الــرئــيــس الــتــونــســي، الــبــاجــي قــائــد 
الـــســـبـــســـي، وهـــــو الـــقـــائـــد الأعــــلــــى لـــلـــقـــوات 
المــســلــحــة، فــي المــنــاســبــة نــفــســهــا، عــن وضــع 
الوطني،  الجيش  أداء  لتطوير  عمل  خطط 
مـــن بــيــنــهــا إعـــــادة تــنــظــيــم هــيــاكــل الــجــيــش 
وتحسن ظروف عيش القوات المسلحة. كما 
أعلن تطوير منظومة التدريب والاستعلام 

ــبــــدائــــل« الــــــذي أســـســـه رئـــيـــس الــحــكــومــة  الــ
الأســبــق مــهــدي جــمــعــة، إضــافــة إلـــى محمد 
جــــغــــام، الــــوجــــه الــــدســــتــــوري والـــتـــجـــمّـــعـــي 
ــن«  ــ ــوطـ ــ المــــــعــــــروف، الــــــــذي أســــــس حــــــزب »الـ
وتــحــالــف ســابــقــا مــع حـــزب »المـــبـــادرة« قبل 

مغادرته.
ل 

ّ
التي كشفتها المصادر تتمث لكن المفاجأة 

ــاركـــة حـــــزب »آفــــــــاق« الــــــذي يـــقـــوده  فــــي مـــشـ
ــــي هــــــذه المــــــشــــــاورات،  ــم، فـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ يــــاســــن إبـ
الائتلاف  فــي  الآن  مــوجــوداً حتى  باعتباره 
الــحــاكــم. وقـــالـــت المـــصـــادر إن إبــراهــيــم أكــد 
لبقية الشركاء الجدد نيّته مغادرة حكومة 
يــوســف الــشــاهــد، وانــضــمــامــه إلـــى الجبهة 
الـــجـــديـــدة. وكـــانـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« قد 
أشــارت سابقا إلى إمكانية مغادرة »آفــاق« 
 إبــراهــيــم 

ّ
ــالـــي، بــعــدمــا شــــن لـــلائـــتـــلاف الـــحـ

ــاداً عــلــى أعـــضـــاء فـــي الــحــكــومــة  ــ هــجــومــا حـ
وعــلــى حــزبــي »الــنــهــضــة« و»نـــــداء تــونــس« 
معا، منتقداً رفع مستوى التنسيق بينهما.

ـــي »آفـــــــــــاق« وجـــــود  ــادات فــ ــ ــيــ ــ ولا تـــخـــفـــي قــ
مــعــارضــة داخــــل الــحــزب لمـــغـــادرة الائــتــلاف 
أكثر  الــجــديــدة، ونفى  بالجبهة  والالــتــحــاق 

نهائي،  الموصل بشكل شبه  حسمت معركة 
ــاوي إلا  ــســ يــ المـــديـــنـــة لا  ــن  مــ تــبــقــى  ــا  مــ  

ّ
وأن

نسبة صغيرة جدّاً قياسا بما تم تحريره«. 
 »الأحـــيـــاء الــتــي مـــا زالــــت تحت 

ّ
ــح أن ــ وأوضـ

سيطرة تنظيم داعش، هي باب الجسر وباب 
الطوالب«، مبيّنا  السراي وباب الشط وحي 
 »الــقــوات تقترب من تلك الأحــيــاء وتقاتل 

ّ
أن

 »الــقــوات تحقق 
ّ
على حــدودهــا«. وأضــاف أن

 التنظيم 
ّ
تقدّما واضحا في سير المعارك، وأن

يعيش حــالــة إحــبــاط وتــراجــع ولا يستطيع 
مشيراً  باتجاهه«،  المتقدمة  الــقــوات  مقاومة 
 »الـــواقـــع المــيــدانــي يــفــرض تــحــديــات 

ّ
إلـــى أن

وخصوصا  المتقدمة،  العراقية  الــقــوات  على 
تتباطأ  أن  عليها  م 

ّ
يحت ما  المدنين،  وجــود 

بــتــقــدمــهــا، وألا يــكــون الــتــقــدم عــلــى حــســاب 
 »نتائج 

ّ
المدنين أو القوات الأمنية«. وأكد أن

تبقى  ما  للعيان، وأن  بــدت واضحة  المعركة 
من عناصر التنظيم سيقتلون داخل المدينة، 
بعد أن أطبق الحصار عليهم وأغلقت جميع 
ـــه »حسب 

ّ
المــنــافــذ بــوجــوهــهــم«، لافــتــا إلـــى أن

لـــعـــنـــاصـــر المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة وتـــوفـــيـــر 
الـــلازم فــي حربهم ضد  اللوجيستي  الــدعــم 
 مـــدرســـة الاســـتـــخـــبـــارات 

ّ
الإرهــــــــاب، ودشــــــن

والأمن العسكري، والتي كان أعلن عن قرار 
القرارات  ل هذه 

ّ
استحداثها منذ عام. وتمث

تحوّلات نوعية في بناء الجيش التونسي 
ــات لــوجــســتــيــة  ــانــ ــكــ ــه إمــ ــنـــحـ وقــــــدراتــــــه، ومـ
وهيكلية لتجهيزه لمهام لم يكن مهيئا ولا 
الوقت  ذات  فــي  تنبّه  ولكنها  لها،  مستعداً 
إلى تعاظم هذه المهام وتزايد قوة المؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة، إذ أصـــبـــحـــت تــقــريــبــا عَـــصَـــب 
أمــانــه،  الــجــديــد، وصــمّــام  التونسي  المشهد 
ــا أيـــضـــا اقــتــصــاديــا  ــمـ لا عــســكــريــا فــقــط وإنـ

وتنمويا وسياسيا أيضا.
وكـــان الــســبــســي قــد اعــتــمــد مــنــذ أيـــام قليلة 
مـــشـــروع الأمــــر الـــرئـــاســـي الــــذي تــقــدّمــت به 
مـــواقـــع  بــــإعــــلان  والمـــتـــعـــلـــق  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة 
الإنـــتـــاج والمــنــشــآت الــحــســاســة والــحــيــويــة، 
مناطق عسكرية مغلقة. وهو قرار أثار ردود 
فعل عديدة وتخوّفات من »عسكرة المشهد 
الــســيــاســي فــي تــونــس«، وإقــحــام المؤسسة 
العسكرية في خلافات سياسية. وعلى الرغم 
متخوّفون  الاتــهــامــات  هـــذه  أن مطلقي  مــن 

»الـــحـــداثـــيـــن« لــلــبــحــث عــن  مــــن ســـمـــاهـــم بــــ
ــة تــجــمــعــهــم. ولـــفـــتـــت المــــصــــادر إلـــى  ــيــ أرضــ
أن هـــذه الــجــبــهــة الــجــديــدة ســتــكــون جبهة 

موازين  قلب  لهم  يمكن  ولا  خطراً  يشكلون 
الــتــحــرك، ولا  ــهــم لا يستطيعون 

ّ
المــعــركــة، لأن

يستطيعون الصمود لفترة طويلة«.
 »التحدي الذي يواجه القطعات 

ّ
ولفت إلى أن

الــعــراقــيــة هـــو مــعــركــة تــلــعــفــر، والـــتـــي تــضــمّ 
ــر لـــيـــســـت قـــلـــيـــلـــة تــابــعــة  ــاصــ ــنــ ــادات وعــ ــ ــيــ ــ قــ
 »المشكلة تكمن بخطورة 

ّ
للتنظيم«، مبيّنا أن

التي ستخوض هذه  الــقــوات  الخلاف بشأن 
 مليشيا الحشد مصرّة 

ّ
المعركة، خصوصا أن

على أن تدخل المعركة رغم كل الاعتراضات«. 
ر مـــن »خـــطـــورة أن يــــدب الـــخـــلاف بن 

ّ
وحـــــذ

الحشد،  إصــرار  بسبب  العسكرية  القطعات 
ــراراً حــاســمــا ومــوقــفــا  ــ ــب قـ

ّ
الأمــــر الــــذي يــتــطــل

العبادي  حيدر  الحكومة  رئيس  من  رسميا 
النظامية، لتتم  بتسليم ملف تلعفر للقوات 
السيطرة على الموقف وحسم معركة الموصل 

بشكل كامل«.
 الــنــصــر 

ّ
واعـــتـــبـــر ســـيـــاســـيـــون عـــراقـــيـــون أن

بنصر  تعزيزه  يجب  الموصل  في  العسكري 
ســيــاســي. وقــــال نــائــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 

التونسي  الــنــظــام  مــــؤازرة  رفــض  التونسي 
ضد الاحتجاجات التي رافقت أيام الثورة، 
ورفض تسلم السلطة على الرغم من الفراغ 
ــان ســـائـــداً وقــتــهــا، ورفـــض  ــــذي كــ الــكــبــيــر الـ
فــي حماية  بــل ساهم  بالمثل دعـــوات 2013، 
الانتخابات الأولــى عام 2011 ثم في 2014، 
وانتصر لخيار الشعب التونسي في نظام 
ديمقراطي مدني. ونأت قياداته بالمؤسسة 
عـــن كـــل الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة وإغــــــراءات 
الحكم، وانحازت للشعب دائما، بما جعلها 
عند كل التونسين أكثر المؤسسات الحائزة 
ــتـــطـــلاعـــات الـــــرأي  ــل اسـ ــي كــ عـــلـــى ثــقــتــهــم فــ

وبنِسَب تقارب المائة بالمائة.
الشفافية  من منظمة  تقرير صــادر  وكشف 
الــدولــيــة حـــول مــؤشــر مكافحة الــفــســاد في 
قــطــاع الـــدفـــاع فــي الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
أفــريــقــيــا، أن الــجــيــش الــتــونــســي هـــو الأقـــل 
ــانـــت  فــــســــاداً بــــن الــــجــــيــــوش الـــعـــربـــيـــة. وكـ
طت 

ّ
صحيفة »الغارديان« البريطانية قد سل

الضوء على تقرير منظمة الشفافية الدولية 
ر من شراء الــدول العربية 

َّ
الأخير، الذي حذ

الفساد  خــلال  مــن  لصفقات ســلاح ضخمة 
 
ً
العسكري، وهو ما يشكل تهديداً متواصلا

للاستقرار الأمني لمنطقة الشرق الأوسط.
زيــادات  الدفاع في تونس  وشهدت موازنة 
ــلـــة فــــي كــــل مـــشـــاريـــع الـــحـــكـــومـــات  مـــتـــواصـ
الــثــورة، مــا مــكّــن مــن تطوير  المتعاقبة بعد 
قــدراتــهــا فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات الــجــديــدة 
ــة لــلــجــيــش  ــ ــلـ ــ ــــوكـ ــدة المـ ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ والمـــــهـــــمـــــات المــ
التونسي. وبدأت تونس تعوّل على نفسها 
لــتــطــويــر قــدراتــهــا، بــســبــب تــلــكــؤ الأصــدقــاء 
والحلفاء في دعمها بصورة فعالة لمواجهة 
الـــخـــطـــر الٍارهـــــابـــــي بـــالـــخـــصـــوص. وكـــانـــت 
الرئيس الأميركي  الميزانية المقترحة لإدارة 
دونالد ترامب للسنة المالية 2018، قد أعلنت 
عن تخفيضات كبيرة في المساعدات المقدّمة 
إلى تونس، وتخصيص 54.6 مليون دولار 
السنة  فــي  دولار  مليون   85.8 بــدل  لتونس 
أميركي.  لمركز  تقرير  بحسب   ،2017 المالية 
ومن شأن ميزانية ترامب الجديدة أن تنهي 
مِـــنـــح الــتــمــويــل الــعــســكــري لـــتـــونـــس، الــتــي 
السنة  في  مليون دولار   45 بلغ مجموعها 
قــــروض.  المـــالـــيـــة 2017، فـــي مــقــابــل تــقــديــم 
وســـيـــكـــون أمـــــام رئـــيـــس الــحــكــومــة يــوســف 
الــشــاهــد أن يــعــمــل خــــلال زيـــارتـــه المــرتــقــبــة 
إلى واشنطن، على إقناع الادارة الأميركية 
الـــجـــديـــدة بـــجـــدوى المــحــافــظــة عــلــى الــدعــم 
نفسه، باعتبار أن تونس هي الحصن الأول 
ق 

ّ
لأوروبا وللعالم الديمقراطي في وجه تدف

الٍارهاب.
وليد...

ــادرة حــكــومــة  ــغــ مــــن قــــيــــادي نـــيـــة الــــحــــزب مــ
الـــشـــاهـــد، وهــــو مـــا قـــد يـــحـــدد مــصــيــر هــذه 
المــفــاوضــات. وكـــان يــاســن إبــراهــيــم قــد دعا 

 
ً
ه لا يوجد أكثر من 250 مقاتلا

ّ
التقديرات، فإن

ــدداً كبيراً   عــ
ّ
ــل المــديــنــة، وأن مـــن داعــــش داخــ

منهم ليسوا عراقين«.
العراقية في  الــقــوات  لت 

ّ
السبت، توغ وأمــس 

عمق المدينة القديمة بالموصل، وحرّرت حي 
بــاب جديد، ومجمّع  بالكامل، وحــي  الشفاء 
الـــســـرجـــخـــانـــة، وســــــوق الأربـــــعـــــاء والــجــســر 
الحديدي، مواصلة التقدم نحو ما تبقى في 

عمق المدينة.
ــنـــاك تــحــديــات   »هـ

ّ
ــار مـــراقـــبـــون إلــــى أن ــ وأشــ

الــقــوات العراقية في  كبيرة مــا زالـــت تــواجــه 
المــوصــل، والتي قد تحتاج إلــى وقــت لإعلان 
الــنــصــر الــنــهــائــي والــحــاســم فــيــهــا«. فــي هــذا 
العزيز  عبد  العسكري،  الخبير  قــال  الصدد، 
»معركة   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ الشيباني، 

ــمـــة مــحــســومــة  ــقـــديـ المــــوصــــل فــــي المـــديـــنـــة الـ
ــا تــبــقــى فــيــهــا مـــن مــنــاطــق   مـ

ّ
عــســكــريــا، وأن

خــاضــعــة لــســيــطــرة داعــــش ســتــتــداعــى خــلال 
»عناصر   

ّ
أن مــؤكــداً  المــقــبــلــة«،  القليلة  الأيـــام 

ــة لا  ــنــ ــديــ ــريــــن داخــــــــل المــ الـــتـــنـــظـــيـــم المــــحــــاصــ

مـــن الــتــضــيــيــق عــلــى حــركــة الاحــتــجــاجــات، 
خــصــوصــا أنــهــا تــتــم فـــي الــفــتــرات الأخــيــرة 
ــلــت 

ّ
ــاز، وعــط ــ ــغـ ــ ــرول والـ ــتـ ــبـ ــــرب مـــنـــشـــآت الـ قـ

إنتاجها بالفعل، الا أن التخوّف من إقحام 
فيه،  مبالغ  السياسية  الحياة  فــي  الجيش 
ــأت المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة الــتــونــســيــة  ــ إذ نـ
بنفسها عن كل المحطات السياسية، مع أن 
يتم  أن  يمكن  كــان  الحكم  على  انقضاضها 
بــيــســر كــبــيــر فـــي مــنــاســبــات عـــديـــدة، أولــهــا 
عند قيام الثورة في 2011، ثم أيام اعتصام 
الــرحــيــل فــي 2013 عــنــدمــا طــالــبــت أصـــوات 
ــل 

ّ
ســيــاســيــة ضـــد الــتــرويــكــا بـــضـــرورة تــدخ

الـــجـــيـــش كـــمـــا حـــصـــل فــــي مـــصـــر لــتــطــبــيــق 
الــســيــنــاريــو نــفــســه تــقــريــبــا. ولــكــن الجيش 

ســـيـــاســـيـــة انـــتـــخـــابـــيـــة، وأنــــهــــا قــــد تـــشـــارك 
مجتمعة في الانتخابات البلدية المقبلة إذا 

تقدّمت المشاورات بالسرعة المطلوبة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قـــالـــت المـــصـــادر إن نــوابــا 
من كتلة »نــداء تونس« قد يلتحقون قريبا 
»مشروع  حــزب  ل 

ّ
تمث التي  »الــحــرة«  بكتلة 

الكتلة  البرلمان، بما يدعم هذه  تونس« في 
من جديد. 

ــاورات، فــإنــهــا  ــ ــشــ ــ ــــذه المــ وإذا مــــا نــجــحــت هـ
 مــهــمــا قـــد يغيّر 

ً
ســتــشــكّــل بــالــتــأكــيــد عـــامـــلا

التونسي،  السياسي  المشهد  تفاصيل  مــن 
خــصــوصــا إذا انــضــم نــــواب »آفـــــاق« إلــيــهــا، 
ــة الــتــي  ــمـ ــهـ ــى الـــشـــخـــصـــيـــات المـ ــ بـــالـــنـــظـــر إلــ
إذ  بــهــا، وتــحــديــداً جمعة وجــغــام،  التحقت 
حافظ الأول على دعم عدد من الشخصيات 
ــل 

ّ
الـــتـــي شــاركــتــه فـــي الــحــكــومــة، فــيــمــا يــمــث

ــتــــوريــــن  ــن الــــدســ ــ الــــثــــانــــي عـــــــــدداً مـــهـــمـــا مــ
والــتــجــمــعــيــن الــذيــن طــالــبــوا أكــثــر مــن مــرة 
بـــضـــرورة أن يــــؤدي دوراً أهـــم فــي الــســاحــة 
السياسية. وإذا ما تم الاتفاق بالفعل، فإن 
المــجــمــوعــة ستشكل مــعــارضــة شرسة  هـــذه 

وذات مصداقية عالية لحكومة الشاهد.

 »المعركة 
ّ
إياد علاوي، في تصريح متلفز، إن

ضد داعش لم تحسم بعد، وهناك صفحات 
محذراً  بــحــزم«،  معها  التعامل  يجب  أخـــرى 
 
ّ
 »تظهر جماعات أخطر من داعش، وأن

ّ
من أن

وجــود  بسبب  بــســهــولــة  ينتهي  لا  التنظيم 
النائمة«. وشــدّد على أن »الانتصار  خلاياه 
ــــاف فــــي الــــعــــراق،  الـــعـــســـكـــري لــــوحــــده غـــيـــر كـ
ــى انـــتـــصـــار ســيــاســي في  ونـــحـــن بــحــاجــة إلــ
العراقي  المجتمع  توحيد  خــلال  مــن  الــبــلاد، 
وتــحــقــيــق المــصــالــحــة الــوطــنــيــة بـــن جميع 
السياسية«،  العملية  في  المشاركة  الأطـــراف 
دولـــة مؤسسات  إلــى  نحتاج  »كــمــا  مضيفا: 
ــا مــســؤولــون محليون  ــبـــلاد«. كــمــا دعـ فــي الـ
إلى وضع خطة أمنية لمرحلة ما بعد تحرير 
المـــوصـــل، تــركــز عــلــى الــجــانــب الاســتــخــبــاري 
إلى  لمنع تسلل عناصر »داعـــش« مــن جديد 
المــحــافــظــة. ومـــا أثــــار الــقــلــق فــي المــوصــل هو 
مرحلة ما بعد التحرير، وقدرة القوات على 
السيطرة على ملف المحافظة، الذي تتنازعه 

أطراف سياسية ومليشياوية.

الجزائر: فوبيا 
المهاجرين الأفارقة

الجزائر بمئات  إغراق  »كاليغري« يستهدف 
الآلاف من المهاجرين الأفارقة، الذين يعبرون 
في  الجزائرية  المــدن  إلــى  للوصول  الصحراء 
أن يتم لاحقا استغلال  الأولـــى، على  المرحلة 
هذه الكتلة البشرية في إثارة قلاقل ومشاكل 
داخــلــيــة وأمــنــيــة فـــي الـــجـــزائـــر. ومــــن الــلافــت 
الــــتــــدفــــق والانــــتــــشــــار الـــكـــبـــيـــر لــلــمــهــاجــريــن 

الجزائر ـ عثمان لحياني

اســـتـــبـــقـــت الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة 
محاولات تدويل قضية المهاجرين 
الأفــــارقــــة عــلــى أراضـــيـــهـــا، بــإعــلان 
ــة  ــارقــ ــئـــن الأفــ حـــرصـــهـــا عـــلـــى حـــمـــايـــة الـــلاجـ
والتصدي لأية محاولة للمساس بكرامتهم، 
وسط تحذيرات من أن يكون تدفق المهاجرين 
الأفارقة على الجزائر جزء من خطة استهداف 
المدني،  السلم  استقرار  لزعزعة  المــدى  بعيدة 

وإثارة قلاقل داخلية في المدى المنظور.
ــــلان الــعــقــيــد الــســابــق فـــي الــجــيــش،  ومـــنـــذ إعـ
رمضان حملات، عن وجود مخطط خارجي 
يــســتــهــدف زعـــزعـــة اســـتـــقـــرار الـــجـــزائـــر، عبر 
إغــراقــهــا بـــالآلاف مــن المــهــاجــريــن والــنــازحــن 
الأفــــــارقــــــة، واســــتــــمــــرار تـــدفـــقـــهـــم عـــلـــى المــــدن 
الجزائرية، بات الجدل والنقاش في الجزائر 
آخر،  الأفــارقــة يأخذ منحى  المهاجرين  حــول 
الأمني  البعد  بــات  إذ  الإنــســانــي،  البعد  غير 
حــاضــراً فــي الــهــواجــس الــجــزائــريــة إزاء هــذا 
الملف. ويعتقد حملات بوجود مخطط يدعى 

الأفــــارقــــة فـــي شــــــوارع المـــــدن الـــجـــزائـــريـــة في 
الانــتــقــال  قــبــل  أولًا  الـــذي يصلونه  الــجــنــوب، 
إلــى مــدن الشمال والــشــرق وصــولًا إلــى المدن 
الـــغـــربـــيـــة، واحـــتـــلالـــهـــم لـــلـــفـــضـــاءات الــعــامــة 
وأماكن مهجورة لإقامة مخيمات عشوائية، 
البناء  فــي ورشـــات  للعمل  إذ يعمد بعضهم 
والـــــزراعـــــة، فــيــمــا تــفــضــل الـــنـــســـاء والأطـــفـــال 
التسول في الشوارع وتقاطع الطرقات وأمام 

المساجد.
ــات، نـــشـــر نـــاشـــطـــون  ــريـــحـ ــتـــصـ وقــــبــــل هـــــذه الـ
مــدنــيــون تــقــاريــر تــتــحــدث عــن وجـــود مخطط 
ــر بــــالمــــهــــاجــــريــــن الأفــــــارقــــــة،  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ لإغــــــــــراق الـ
واستغلالهم لاحقا في اختلاق قضايا حقوق 
الأقليات، ومحاولة إجبار الجزائر على قبول 
عمل منظمات إنسانية مخترقة لصالح هؤلاء 
المــهــاجــريــن. وتـــحـــدث رئــيــس حــركــة الــشــبــاب 
معلومات  توفر  عــن  مشاكرة،  عــارف  العربي، 
المزعوم كمرحلة  المخطط  هــذا  وتقارير بشأن 
تــالــيــة لــزعــزعــة اســتــقــرار الــجــزائــر، بــعــد فشل 
مـــحـــاولات ســابــقــة تــزامــنــت مـــع فـــتـــرة ثــــورات 
الــربــيــع الــعــربــي ومــــا بــعــدهــا. وقــــال الــنــاشــط 

السياسي، جمال سعدي، إنه »من الواضح أن 
يستهدف  وغــربــيــا  إسرائيليا  مخططا  هــنــاك 
ــا بــالمــهــاجــريــن  ــهــ ــراقــ الــــجــــزائــــر، بـــواســـطـــة إغــ
الأفـــارقـــة. لــيــس لـــدي شــك فــي ذلـــك، خصوصا 
أن الأمـــر زاد أكــثــر مــمــا كـــان ســابــقــا، وفـــي ظل 

الاستقرار في مناطق شمال مالي والنيجر«.
ويــوضــح الأســـتـــاذ زهــيــر بــوعــمــامــة، حيال 
مــــســــألــــة وجــــــــود هـــــــذا المــــخــــطــــط، أنـــــــه »فــــي 
ولــكــن  وارد،  كــــل شـــــيء  المـــطـــلـــق  الــتــحــلــيــل 
أو  ــد  أؤكـ أن  أستطيع  لا  المــوثــقــة  بالمعلومة 
ــداً«،  ــر مــمــكــن جـ أنــفــي ذلــــك. لــكــن بــرأيــي الأمــ
مـــضـــيـــفـــا: »فــــــي حـــــــروب الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس 
يعتمدون على عناصر التفكيك من الداخل، 

ويــعــمــلــون عــلــى المـــدى المــتــوســط والــطــويــل، 
ــيـــاســـات تــفــكــيــك  ــا فــــي هـــــذه الـــسـ ــر مــ ــطــ وأخــ
أعتبر  ولذلك  للدول،  الاجتماعية  الأنسجة 
أن استمرار تدفق المهاجرين الأفارقة يمكن 
أن يتحول إلى خطر أمني إذا لم يتم تنظيم 
بــه في  تواجدهم وضبطه كما هــو معمول 
الهجرة ظاهرة أصبحت  الــدول، لأن  معظم 
تستجلب معها تهديدات أخرى، خصوصا 
التهديدات  مــن  بــحــزام  الــجــزائــر محاطة  أن 
ــد نــجــحــنــا نــســبــيــا فــــي تــلافــي  ــ المـــعـــقـــدة. وقـ
لأطــراف  يمكن  ولكن  داخلنا،  إلــى  انتقالها 
حــاقــدة أن تــجــرب نقلها بــأســالــيــب أخـــرى، 
عــبــر اســتــغــلال ظـــواهـــر إنــســانــيــة حقيقية، 

أسبابهم  المهاجرين  لهؤلاء  أن  ولا شك في 
الموضوعية التي اقتلعتهم من أرضهم، لكن 
قـــوى كــثــيــرة تـــرى فــيــهــم فــرصــة لــتــمــريــر ما 
اســتــعــصــى عليها مــن خـــلال طـــرق أخـــرى«. 
ويشير إلى أن كل المخاوف الأمنية المتصلة 
بــالمــهــاجــريــن الأفـــارقـــة مــشــروعــة، موضحا 
»لنا شواهد سابقة يمكن أن نستند عليها 
ــتـــدلال. أتــذكــر أن الأجــهــزة الأمنية  فــي الاسـ
فــكــكــت، قــبــل فــتــرة، شــبــكــات مــن المــهــاجــريــن 
الأفارقة في الجنوب، في غرداية خصوصا، 
بعد  ذات  ينفذون مهمات  كــانــوا  إنــهــم  قيل 
ــنــــي«، فـــي إشــــــارة إلــــى كــشــف شــبــكــة من  أمــ
ــة كـــانـــت فــــي حــوزتــهــا  ــ ـــارقـ المـــهـــاجـــريـــن الأفــ

كانت  أنها  يرجح  اتــصــال متطورة  مــعــدات 
على علاقة بجهاز أمني أجنبي.

لكن محللن ومتابعن لملف تدفق المهاجرين 
الأفارقة على الجزائر، خصوصا في السنتن 
وجود  عن  الحديث  أن  يعتقدون  الأخيرتن، 
ــو مــا  ــ ــه، وهـ ــيـ ــر مـــبـــالـــغ فـ ــ مــخــطــط مــــزعــــوم أمـ
إليه رئيس تحرير صحيفة »الحوار«،  ذهب 
الــذي اعتبر أن الحديث عن  محمد يعقوبي، 
مخطط يستهدف إثارة القلاقل في الجزائر، 
عـــبـــر تـــدفـــق المـــهـــاجـــريـــن الأفـــــارقـــــة، مــــن دون 
تــقــديــم دلائـــــل جـــديـــة تــثــبــت وجـــــود مخطط 
ــم.  كـــهـــذا يــضــعــه فـــي ســـيـــاق الــتــخــمــن والـــزعـ
السياسية  العلوم  كلية  فــي  الأســتــاذ  ويــقــول 

الــجــزائــر، مبروك  فــي جامعة ورقــلــة جنوبي 
ــراق  ــ كــــاحــــي، إن »الـــحـــديـــث عــــن مــخــطــط لإغـ
ــر مــبــالــغ  الـــجـــزائـــر بــســتــة مـــلايـــن مــهــاجــر أمــ
فيه. فعدد سكان الجنوب، أي العشر ولايات 
مــجــتــمــعــة، لا يــتــعــدى الــســتــة مــلايــن نسمة، 
فــكــيــف يــتــم إغـــــراق الـــبـــلاد بــمــثــل هــــذا الــعــدد 
الهائل؟«. لكن مبروك، الذي يقيم في منطقة 
ورقلة على تماس مع دول الساحل الأفريقي، 
يــقــر فـــي الـــوقـــت ذاتــــه بـــأن تــدفــق المــهــاجــريــن 
مجتمعية  مشكلة  »يمثل  أن  يمكن  الأفــارقــة 
فـــي الـــجـــزائـــر، خــصــوصــا بــعــد صـــدامـــات مع 
المجتمع المحلي في ورقلة وبشار والعاصمة، 
وأيضا بعض المشكلات الصحية في منطقة 
غرداية بعد تفشي بعض الأمراض المعدية«. 
ــة الــجــزائــريــة تتحكم  ويــشــيــر إلـــى أن »الـــدولـ
بـــالـــوضـــع، ومــــا يــثــبــت ذلــــك تــجــربــة تــرحــيــل 
المهاجرين في وقت سابق، بعد صدامات مع 
المجتمع المــحــلــي فــي ســيــاق مــحــاولــة الــدولــة 
الــجــزائــريــة منع المــنــاوشــات الــتــي قــد تتطور 
إلى التصفية الجسدية. والجزائر تملك أيضا 
ورقة رابحة، وهي الاتفاقية الموقعة مع دولة 
الــلاجــئــن«.  إعـــادة  الــتــي تنص على  النيجر، 
وكانت السلطات الجزائرية قد رحّلت، السنة 
المــاضــيــة، 30 ألـــف مــهــاجــر أفــريــقــي، 16 ألــفــا 
منهم من النيجر، والباقي ينتمون إلى مالي 
ديفوار  وكــوت  والكاميرون  فاسو  وبوركينا 
وغـــيـــنـــيـــا. ويــــشــــدد عـــلـــى ضــــــــرورة »مــــراعــــاة 
ــاق وراء  ــيـ ــسـ ــدم الانـ ــ ــانـــي وعــ ــسـ الـــجـــانـــب الإنـ
ــــوات الــتــي تــنــادي بتشديد  الــعــواطــف والأصـ
مراقبة الحدود، لأنه كلما تم تشديد مراقبة 
أكثر  المهاجرون بسلوك طرق  الحدود، يقوم 

خطورة، ما يؤدي إلى هلاك العديد منهم«.

ولا تنساق الحكومة الجزائرية وراء دعوات 
من  الأفــارقــة  بترحيل  مجتمعية  ومطالبات 
الـــجـــزائـــر، ومـــنـــع تـــواجـــدهـــم الـــفـــوضـــوي في 
المــدن والأمــاكــن العامة والــشــوارع في الفترة 
الأخيرة، وخصوصا أن تواجدهم الفوضوي 
ــات يــشــكــل حـــالـــة مـــن الــقــلــق بــالــنــســبــة إلــى  بــ
التداعيات  من  المخاوف  نتيجة  الجزائرين، 
ــيـــات الأزمــــة  الــصــحــيــة والأمـــنـــيـــة. لــكــن تـــداعـ
المــالــيــة الــخــانــقــة، وشـــح عـــائـــدات الــنــفــط بعد 
ــع الـــجـــزائـــر لــلــمــطــالــبــة،  ــاره، دفــ ــعــ انـــهـــيـــار أســ
للمرة الأولى، بمساعدة دولية للتكفل بآلاف 
ــة الـــذيـــن يــتــدفــقــون على  ــارقــ المــهــاجــريــن الأفــ
أراضـــيـــهـــا، خــصــوصــا مـــن مـــالـــي والــنــيــجــر. 
وقــــالــــت رئـــيـــســـة الــــهــــلال الأحــــمــــر الـــجـــزائـــري 
الوزيرة السابقة، سعيدة بن حبيلس، خلال 
في  أفــارقــة  بنازحن  لتجمع خــاص  زيارتها 
العاصمة  ضواحي  في  الكرمة  وادي  منطقة 
الجزائرية، يقيم فيه 1600 مهاجر من النيجر، 
إنه »يتعن على القوى العظمى دعم الجزائر 
التي  للاجئن،  السامية  المحافظة  خــلال  مــن 
تتولى التكفل بعمل اللاجئن. وهذا المسعى 
الــوســائــل  عــلــى تسخير  يقتصر  أن  يــجــب  لا 
وترك بلد الاستقبال يتصرف كما يحلو له«.

بــن الــهــواجــس الأمــنــيــة والـــواجـــب الإنــســانــي 
ــى الــــجــــزائــــر، بـــات  ــ ــي بـــالـــنـــســـبـــة إلــ ــ ــلاقــ ــ والأخــ
المهاجرون الأفارقة ملفا أمنيا قيد النقاش في 
البلد، فــي ظــل مــخــاوف مشروعة مــن مشاكل 
بعد  الجزائر  بشأنها  تتحفز  داخلية،  أمنية 
تــــجــــاوزهــــا لمـــطـــبـــات ســيــاســيــة حـــــــادة، وهـــي 
لأزمـــة مستقبلية  منافذ  أيــة  لإغـــلاق  تتحوط 
في ظرف سياسي حساس يتعلق بالتحضير 
لمرحلة ما بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

تتزايد المهام المطلوبة من الجيش التونسي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

مخاوف من أن يؤدي تدفق المهاجرين إلى مشاكل مع المجتمع المحلي )فاروق بطيش/فرانس برس(

أكد ياسين إبراهيم نيتّه مغادرة الحكومة )أمين الأندلسي/الأناضول(

تحوّل المهاجرون الأفارقة في الجزائر إلى أحد 
البعض  ربط  بعد  الأمني،  النقاش  ملفات  أبرز 
تحت  مزعوم  بمخطط  البلاد  على  تدفقهم 
زعزعة  يستهدف  كاليغري«  »مخطط  عنوان 
من  ــرون  آخ يقلل  حين  في  الجزائر،  استقرار 

واقعية هذا الافتراض

الغلاف

نزوح اعتيادي أم »مؤامرة« 
ضمن »مخطط كاليغري«؟

رحّلت السلطات الجزائرية 
العام الماضي 30 ألف 

مهاجر أفريقي

يرى متابعون أن الحديث 
عن مخطط عبر تدفق 

المهاجرين مبالغ فيه

أراد الجيش تأكيد 
قدرته على حسم 

المعركة مع الإرهاب

تشهد تونس تحركات 
قد تُغيرّ من المشهد 

السياسي، مع مشاورات 
بين أحزاب »مشروع 

تونس« و»تونس البدائل« 
و»آفاق« لتأسيس 

جبهة جديدة

نجح الجيش التونسي في 
النأي بنفسه عن التطورات 

السياسية التي شهدتها 
البلاد في السنوات الأخيرة، 

فيما يقف اليوم أمام 
تحديات كبيرة

في  )الصورة(،  تبون  المجيد  عبد  الجزائرية،  الحكومة  رئيس  تعهّد 
تصريح للصحافيين على هامش مناقشة البرلمان لبرنامج حكومته قبل 
أيام، بمحاسبة كل شخص يتعرض 
»لن  وقــال  الأفــارقــة.  للمهاجرين 
سمعة  يلطخ  بأن  أحد  لأي  نسمح 
الجزائر على أساس قضية المهاجرين 
الأفارقة«. لكنه تعهّد في المقابل 
المهاجرين  وتسجيل  بــإحــصــاء 
ومنحهم  الجزائر،  في  الأفــارقــة 
بطاقات رسمية تتيح لهم التواجد 
يتيح  مــا  للعمل،  قانوني  بشكل 

للسلطات مراقبتهم أيضاً.

تعهدات حكومية

هكذا يتخطى الجيش التونسي المطباّت السياسية
تحليل

متابعة

خاص

الأحد 2  يوليو/ تموز  2017 م  8 شوال 1438 هـ  ¶  العدد 1035  السنة الثالثة
Sunday 2 July 2017

الأحد 2  يوليو/ تموز  2017 م  8 شوال 1438 هـ  ¶  العدد 1035  السنة الثالثة
Sunday 2 July 2017



بحث عن استراتيجية تضمن الأمن وتخفف الأعباء

مهمة أفريقية معقّدة لماكرون

»الانتقالي الجنوبي« يواجه عقدة حضرموت

تركز فرنسا على إنشاء 
قوات مشتركة من 

جيوش الساحل الأفريقي

باريس ـ عبدالإله الصالحي

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  يصل 
ماكرون، اليوم الأحد، إلى عاصمة 
قمة  فــي  للمشاركة  باماكو،  مــالــي، 
دول الساحل والصحراء التي تضم موريتانيا 
ومـــالـــي والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا فــاســو وتــشــاد، 
الفرنسية في دعم قوة  الجهود  بهدف تأكيد 
الــدول الخمس لمكافحة الإرهــاب  مشتركة من 
الحدود  وذات  الشاسعة  الساحل  منطقة  فــي 
ــة الـــتـــي تــشــهــد نـــشـــاطـــا مــتــصــاعــداً  ــلـ ــتـــداخـ المـ
للحركات الجهادية المسلحة المرتبطة بتنظيم 

»القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي«.
ــانــــت فـــرنـــســـا فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الــســابــق  وكــ
فــي دفع  فــرانــســوا هــولانــد أدت دوراً أساسيا 
الــدول الأفريقية الخمس خــلال قمتها الأولــى 
فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي فــي بــامــاكــو إلــى 
إطــــلاق مـــبـــادرة إنــشــاء قـــوة حـــدوديـــة قــوامــهــا 
الـــتـــي  المـــــــبـــــــادرة  ــة آلاف رجـــــــــل. وهـــــــي  ــسـ ــمـ خـ
نشطت فرنسا من أجل أن تلقى ما يكفي من 
الجهوزية  مرحلة  إلــى  لتصل  الــدولــي  الــدعــم 
ــا فـــــي تــعــقــب  ــهـ ــامـ ــهـ ــداد لــــتــــولــــي مـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والاســ
وتــصــفــيــة عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــمــات الإســـلامـــيـــة 
المتطرفة في المنطقة. ونجحت فرنسا في تلقي 
ــــي  ــاد الأوروبـ ــحـ ــم الاتـــحـــاد الأفــريــقــي والاتـ دعـ
الــــذي وعـــد بــضــخ مــبــلــغ 50 مــلــيــون يــــورو في 
باريس  كما نجحت  المشتركة،  القوة  ميزانية 
أخــيــراً ولـــو بــصــعــوبــة، فــي انـــتـــزاع دعـــم الأمــم 
مع  مبدئي  تفاهم  إلــى  التوصل  بعد  المتحدة 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. ووافــقــت الــدول 
الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن بالإجماع على 
مــشــروع الــقــانــون الـــذي أعــدتــه فــرنــســا والـــذي 
يرحب بنشر مجموعة دول الساحل الخمس 
للقوة المشتركة لكن من دون إصــدار تفويض 
ل العسكري.

ّ
من الأمم المتحدة يجيز لها التدخ

وتأمل فرنسا في توسيع نطاق الدعم ليشمل 
ألمـــانـــيـــا وهـــولـــنـــدا وبــلــجــيــكــا، وكـــذلـــك »دعــمــا 
مــلــمــوســا« مــن الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي باتت 
تــهــدد مــنــذ انــتــخــاب الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب 
العمليات  فــي  المــالــيــة  مساهمتها  بتخفيض 
العسكرية الخارجية التي تجري تحت مظلة 

الأمم المتحدة.
ــذا الــحــمــاس الــفــرنــســي لإنــشــاء  والـــواقـــع أن هـ
لإنجاز  وتجهيزها  المشتركة  الأفريقية  القوة 
مهمتها فــي أقــــرب الآجـــــال، دافــعــه الأســاســي 
هو ترتيب انسحاب مستقبلي لقوة »برخان« 
الفرنسية التي تحارب الجماعات المسلحة في 
المنطقة منذ عام 2013 والتي تضم حوالي 4 
آلاف جندي وتكلف فرنسا 600 مليون يورو 
ســنــويــا. وإن كـــان الانــســحــاب لــيــس وارداً في 
المــدى الــقــريــب، فــإن بــاريــس تأمل فــي تقليص 
المالية  الأعــبــاء  مــن  والتخفيف  قواتها  وجــود 
الفرنسية.  الدفاع  وزارة  كاهل  التي تستنزف 
لكن الحضور العسكري الفرنسي في المنطقة 
لــن ينتهي على المـــدى المــتــوســط وربــمــا حتى 
على المدى البعيد، ما دامت دول المنطقة غير 
ــــاب بــالــحــد الأدنـــى  ــادرة عــلــى مــحــاربــة الإرهـ قــ
الذي تأمل فيه فرنسا، التي باتت تخشى نقل 

ــن الــعــمــلــيــات في  ــا يـــنـــذر بــمــزيــد مـ واحـــــــدة، مـ
الــبــنــيــة السكانية  أن  كــمــا  الــقــريــب.  المــســتــقــبــل 
عن  ضت 

ّ
تمخ المنطقة،  فــي  ــدة 

ّ
المــعــق والعرقية 

تحالفات بين الجماعات الإرهابية وعصابات 
الــتــي تنشط فــي تــجــارة المــحــروقــات  التهريب 
والمخدرات والاتجار بالبشر. ما دفع لودريان 
ــا يـــحـــدث في  إلــــى تــشــخــيــص أكـــثـــر واقـــعـــيـــة لمـ
ــــأن »الإرهـــــــــاب الــعــســكــري  ــدان والإقـــــــــرار بـ ــيــ المــ
القسم  احــتــل  الـــذي  الأراضــــي  للاستيلاء على 
الجنوبي  قسمها  ويــهــدد  مالي  مــن  الشمالي 

أصبح إرهابا انتهازيا«.
والــواقــع أن الأمــن في منطقة الساحل ملف 
صعب يؤرق الرئاسة الفرنسية منذ انتخاب 
ــام قــلــيــلــة من  ــ هـــولانـــد عــــام 2012. وبـــعـــد أيـ
الإليزيه، اضطر هولاند  إلى قصر  وصوله 
ــتـــي اجــتــاحــت  ــالـــي الـ ــى نـــجـــدة مـ ــ مـــكـــرهـــا إلـ
شــمــالــهــا الــتــنــظــيــمــات الــجــهــاديــة المــرتــبــطــة 
بــاكــتــســاح العاصمة  »الــقــاعــدة« وهــــددت  بـــ
ــتــــصــــدرت فـــرنـــســـا قـــــــراراً مــن  بـــامـــاكـــو. واســ
مجلس الأمن الدولي يجيز استعمال القوة 
الــعــســكــريــة فـــي مــالــي لمــحــاربــة الــجــهــاديــين 
ــنــــود فـــرنـــســـيـــين  ــلــــى عــــجــــل بــــجــ ــثــــت عــ ــعــ وبــ
الجهاديين  زحــف  لــوقــف  مقاتلة  وطــائــرات 
ابــتــداء مــن يناير/ كــانــون الثاني 2013 في 

التي تحوّلت لاحقا  إطــار عملية »ســرفــال« 
بعد تطهير شمال مالي إلى »برخان«.

الفرنسية والأمــمــيــة  الــقــوات  فــشــل  بــعــد  والآن 
فــي بسط سيطرة كاملة على شمال  والمــالــيــة 
الــتــضــاريــس  الـــســـاحـــل ذات  مـــالـــي ومــنــطــقــة 
الــــوعــــرة، ومــــع دخــولــهــا فـــي حــــرب اســتــنــزاف 

ــــى اســتــراتــيــجــيــة  مــكــلــفــة، تـــحـــوّلـــت فـــرنـــســـا إلـ
إنـــشـــاء قــــوات مــشــتــركــة مـــن جــيــوش المــنــطــقــة. 
وهي استراتيجية لا يرفضها أحد في نهاية 
المــطــاف، لكن الــســؤال يبقى هــو ذاتــه ويتعلق 
والتجهيز  الــتــمــويــل  فــي  مستفحلة  بمشاكل 

لدى دول المنطقة الفقيرة.
اته  لقاء فــي  ومــا سيزيد مــن متاعب مــاكــرون 
ــيــــوم، هـــو مــعــالــجــة الـــتـــهـــديـــدات الــتــشــاديــة  الــ
القوات  المشتركة ومــن  الــقــوة  مــن  بالانسحاب 
القتال في  التي تشارك في جبهات  الأفريقية 
التشادي  الرئيس  أعلن  فقد  مالي ونيجيريا. 
إدريس ديبي اتنو أخيراً أن تشاد »ستضطر 
إلـــى الانـــســـحـــاب« مـــن الــعــمــلــيــات فـــي أفــريــقــيــا 
تخذ خــطــوات« لمساعدة بــلاده 

ُ
»فــي حــال لــم ت

أزمـــة اقتصادية  فــي مــواجــهــة  ماليا ودعــمــهــا 
واجتماعية خطيرة ضاعفها انخفاض أسعار 
ــشــكّــل الــقــوة الــتــشــاديــة فــي مالي 

ُ
الــبــتــرول. وت

ثالث أهم كتيبة في بعثة الأمم المتحدة ويُقدر 
. كما يشارك ألفا جندي 

ً
عديدها بـ1390 رجلا

الــقــوة المــتــعــددة الجنسيات التي  تــشــادي فــي 
النيجر ونيجيريا  مع   2015 في  إنشاؤها  تم 
وتــشــاد والــكــامــيــرون لمــحــاربــة جماعة »بوكو 

حرام« النيجيرية المتطرفة.
أيضا هناك عقبة أخــرى في وجه ماكرون لن 
الساحل  دول  قمة  فــي  معالجتها  مــن  يتمكن 
التي  بالجزائر  وتتعلق  باماكو،  في  الخمس 
العسكري  التواجد  دعــم  منذ ســنــوات  ترفض 
الــفــرنــســي فــي المــنــطــقــة، والــتــي يـــرى مــراقــبــون 
أن عــدم انــخــراطــهــا فــي هــذه الــقــوة العسكرية 
الأفــريــقــيــة المــشــتــركــة هـــو الــعــقــبــة الأســاســيــة 
ــك أن الـــجـــزائـــر هي  ــام فــــرص نــجــاحــهــا. ذلــ ــ أمـ
ولها  المنطقة  فــي  إقليمية  قــوة عسكرية  أكبر 
ــع دول مــنــطــقــة الــســاحــل  حــــــدود شـــاســـعـــة مــ
للجهاد  المــدبّــرة  العقول  أن  كما  الصحراوية، 
ــم مــخــتــار  المــســلــح فـــي المــنــطــقــة، وعـــلـــى رأســـهـ
الجزائر  مــن  غالبيتها  فــي  تتحدر  بلمختار، 
وتدور في فلك الجماعات الإسلامية المسلحة 
الــتــي حــاربــهــا الــجــيــش الـــجـــزائـــري منتصف 
الــتــســعــيــنــيــات ولـــجـــأت إلــــى مــنــطــقــة الــســاحــل 

لتنبعث من جديد.

8
سياسة

لا تزال محافظة 
حضرموت تشكل 

المعضلة الأكبر أمام  
مشروع »المجلس 
الانتقالي الجنوبي« 

الانقلابي في اليمن،  في 
ظل تفضليها أن تكون 

مستقلة عن الشمال 
والجنوب

لن تكون مهمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مالي، التي يزورها اليوم الأحد، سهلة، وهو الساعي إلى إرساء استراتيجية 
تضمن الأمن في الساحل الأفريقي عبر قوات أفريقية، تحضيراً لانسحاب قوة »برخان« الفرنسية من المنطقة

من زيارة سابقة لماكرون إلى قوات »برخان« في مالي )كريستوف بوتيه تيسون/فرانس برس(

صنعاء، عدن ـ العربي الجديد

لم يعد مشروع انفصال جنوب اليمن بناءً 
على حدود ما قبل توحيد البلاد عام 1990 
فـــي أفـــضـــل حـــــال، بــعــد أن وقــــف »المــجــلــس 
الانتقالي الجنوبي«، الذي أعلن أنه يسعى 
ــة جــنــوبــيــة«، وجــهــا لــوجــه مع  »إقــامــة دولـ لـــ
»العُقدة« الأكبر في طريق المشروع، المتمثلة 
بالمسألة الحضرمية، التي ينادي أصحابها 
الشمال  عن  ذاتــيــا،  مستقلة  »حضرموت«  بـ
والــجــنــوب. وهـــو مــا يعني أن الــدولــة التي 
يــدعــو إلــيــهــا انــفــصــالــيــو الــجــنــوب فــي عــدن 
الــنــور، بعد 27 عاما  ومحيطها قــد لا تــرى 
من اختفائها بتوحيد شطري اليمن بدولة 

واحدة.
وخــــلال الــيــومــين المــاضــيــين، أظـــهـــرت ردود 
الفعل المعلنة، على قرارات الرئيس عبدربه 
مــنــصــور هــــــادي، بـــإقـــالـــة ثـــلاثـــة مــحــافــظــين 
أبرزهم محافظ حضرموت أحمد بن بريك، 
أن المجلس الجنوبي أمام تحدٍ وجودي، من 
الــجــنــوب )عــدن  إلــى إطـــار  الممكن أن يعيده 

ومحيطها( وقد يؤدي إلى اندثاره، بعد أن 
لاقى قرار إقالة بن بريك، ترحيبا من أوساط 
حــضــرمــيــة رافــضــة لــدخــول حــضــرمــوت في 
ــنــــوبــــي«، ومــتــمــســكــة  إطـــــــار »المـــجـــلـــس الــــجــ

باستقلال حضرموت كإقليم.
وفيما أعلن »المجلس الانتقالي الجنوبي«، 
ــا هــــــادي يـــوم  ــ ــــدرهـ أن الــــــقــــــرارات الـــتـــي أصـ
الــخــمــيــس المـــاضـــي، مــرفــوضــة و»كــأنــهــا لم 
تكن«، يبدو أن هذا الإعلان بالرفض لن يجد 
صدى له في حضرموت، ما لم يكن الرفض 
مدعوما من الطرف المؤثر في المعادلة، وهو 
الإمارات النافذة عسكريا وسياسيا وأمنيا 
فــي حــضــرمــوت وعــــدن. وقـــد أظــهــرت ردود 
»المجلس  وتعليقات لجنوبيين مناصرين لـ
اليومين الماضيين، وجود  الانتقالي« خلال 
ــيـــرة والارتـــــبـــــاك مــــن مــوقــف  ــة مــــن الـــحـ ــالـ حـ
أبــوظــبــي والـــريـــاض مــن الـــقـــرارات، الــتــي إن 
لـــم تــكــن تــســتــهــدف نـــفـــوذ الإمــــــــارات، فــإنــهــا 

بالتأكيد تستهدف »المجلس الجنوبي«.
وبــالــنــســبــة لـــحـــضـــرمـــوت، فــقــد أظـــهـــرت أن 
ــادي مــاضــيــة إلـــى التنفيذ وأنــهــا  قــــرارات هـ
لاقت ترحيبا واسعا، لسبب محوري، وهو 
»المجلس  أنها تبعد المحافظ الذي اعترف بـ
 الــنــظــر عن 

ّ
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي«، بـــغـــض

درجـــة الــرضــا عــن المــحــافــظ الــجــديــد، الــلــواء 
فـــرج ســالمــين البحسني )الــقــريــب أيــضــا من 
أبوظبي(. ومن أبرز ردود الفعل الحضرمية، 
التي تعتبر على قدر من الأهمية، الترحيب 
الصادر عن وكيل أول محافظة حضرموت، 
بــن حبريش، وهــو شخصية  الشيخ عمرو 
لها وزنها في حضرموت، ورئيس »مؤتمر 
حضرموت الجامع«. وقد اعتبر بن حبريش 
ــد الــوقــوف إلــى  أن الـــقـــرارات »صــائــبــة«، وأكـ

جانب الشرعية ممثلة بالرئيس هادي.
بمثابة  هو  الجامع«،  حضرموت  و»مؤتمر 
الإطــــــار الـــجـــامـــع لــحــضــرمــوت والمـــعـــبـــر عن 
مـــطـــالـــبـــهـــا ومــــواقــــفــــهــــا، وكــــــــان قـــــد انـــعـــقـــد 

بمشاركة الآلاف في إبريل/نيسان الماضي، 
بعد شهور من التحضير. وفي المقابل وبعد 
»المــجــلــس  نــحــو أســبــوعــين ولـــد مــا يسمى بـــ
ــنـــوبـــي«، الــــــذي تـــأســـس فــي  الانـــتـــقـــالـــي الـــجـ
عــدن، بقيادات حــاولــت ضــمّ حضرموت في 
الإطار الجنوبي بناءً على خارطة التقسيم 
الـــشـــطـــري لــلــيــمــن ســـابـــقـــا. ومـــــع اســـتـــمـــرار 
الجنوبي«،  »المجلس  لـ الحضرمي  الــرفــض 
وصـــدور الــقــرارات الــتــي أطــاحــت بثلاثة من 
محافظي محافظات الشرق، والمسماة وفقا 
الحوار  المقر من مؤتمر  الفيدرالي  للتقسيم 
»إقـــلـــيـــم حــــضــــرمــــوت«، أصــبــح  الــــوطــــنــــي بــــ
مـــشـــروع انــفــصــالــيــي الـــجـــنـــوب بــاســتــعــادة 
»الدولة الجنوبية«، أمام التحدي الذي أبعد 

من أي وقتٍ مضى.
الجدير بالذكر، أن القيادات الجنوبية التي 
أسست »المجلس الانتقالي«، بقيادة محافظ 
عـــدن الــســابــق عـــيـــدروس الــزبــيــدي، حــاولــت 
اســتــرضــاء الــحــضــارم مــنــذ الــبــدايــة. وكــانــت 
الــخــطــوة الأولـــــى فـــي ذلــــك، الــتــرحــيــب الـــذي 
»إعلان عدن التاريخي«،  تضمنه ما سمي بـ
بانعقاد »مؤتمر حضرموت الجامع«. وفي 
وقـــت لاحـــق، أعــلــن »المــجــلــس الانــتــقــالــي« أن 
ــة المــنــفــصــلــة الـــتـــي يــســعــى لإعــادتــهــا  ــدولــ الــ
ســتــكــون »فــيــدرالــيــة«، فــي مــحــاولــة لإرضـــاء 
بــالاســتــقــلال  المتمسكة  الــحــضــرمــيــة  الــنــزعــة 
الذاتي لها كمحافظة تحتل مساحتها ثلث 
اليمن وكإقليم )مع شبوة والمهرة وسقطرى( 

يحتل أكثر من نصف مساحة اليمن.
وأظـــهـــرت الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة، أن »مــؤتــمــر 
حضرموت الجامع«، الإطــار الــذي خرج من 
المــكــلا أواخـــر إبــريــل المــاضــي، وجّـــه ضربات 
»المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي«،  قــاصــمــة لـــ
الجنوب،  فــي  فيدرالية  دولـــة  عــن  فالحديث 
رأى  الــذيــن  الــحــضــارم،  ليطمئن  كافيا  ليس 
الــوحــدة مــع صنعاء أهــون   منهم أن 

ٌ
بــعــض

منها مع عدن.

تنظيم »داعش« لكوادره وخبراته إلى المنطقة 
بــعــد انــهــيــار مــعــاقــلــهــا فـــي المـــوصـــل الــعــراقــيــة 

والرقة السورية.
الفرنسية نجحت في طرد  القوات  وإذا كانت 
»الــقــاعــدة«  الــجــمــاعــات الــجــهــاديــة المــرتــبــطــة بـــ
بــعــد سيطرتها عــلــى شــمــال مــالــي فــي 2012، 
ــزال تـــفـــلـــت مــن  ــ ــ فـــهـــنـــاك مـــنـــاطـــق واســــعــــة لا تـ
والأممية  والفرنسية  المالية  الــقــوات  سيطرة 
ــســتــهــدف بــانــتــظــام مــن خـــلال هجمات 

ُ
الــتــي ت

دامية. وتصاعدت هذه الهجمات في العامين 
الأخــيــريــن، بــاعــتــراف وزيـــر الـــدفـــاع الفرنسي 
الــســابــق، وزيـــر الخارجية الــحــالــي، جــان إيف 
لــودريــان، نفسه، بعد أن قــام إيــاد غــالــي، أحد 
أمراء الحرب المحليين، بجمع عدة مجموعات 
مــســلــحــة مــــن الــــعــــرب والـــــطـــــوارق تـــحـــت رايــــة 

تقرير

■ #نهاية_داعش كتنظيم وكعناصر، لكن النهاية الكبرى حين ينتهي 
داعش كفكر!

■ #نهاية_داعش خبر مفرح لكل إنسان طبيعي، المهم يتم تجفيف 
المنبع، فالإرهاب ليس داعش فقط، هو مسلسل ظهور متلاحق 

للجماعات الإرهابية حصيلة مدينة درعا خلال شهر حزيران: 1095 
 متفجراً، 860 صاروخ فيل، 171 غارة جوية،  103 براميل تحتوي 

ً
برميلا

النابالم الحارق  #درعا #تحرك_لأجل_درعا 

■ #رسالة_لتميم_المجد نحن شعب أعطانا الوطن الحرية في الرأي 
وأنت أعطيتنا الأمن والأمان فوجب علينا أن نقول  #نموت_ويبقى_

الوطن  #تميم_المجد

■  أكثر دولة خليجية لها علاقات مع إيران هي الإمارات... والتقارير 
موجودة وكل شي واضح، يعني لو الواحد يروح لدبي ويشوف 

الإيرانيين شكثر بيعرف

■  قرع الأواني على سطوح المنازل احتجاجا على الظلم والفساد والقهر 
والعسكرة والاعتقالات.. مجاني لا يحتاج إلى تمويل خارجي #المغرب

■  بعد الحصار وإيقاف المساعدات للاجئين السوريين في بلدة عرسال 
اللبنانية يأتي دور الجيش اللبناني لاستكمال الخناق في اعتقالهم

■ #4_سنين_خراب تأتي الذكرى الرابعة للانقلاب والأحوال تزداد سوءاً 
والفقير يزداد جوعا والمريض لا يجد دواء

■ كل ده حصل وما زال مستمراً، دمار، خراب، قتل بالإهمال الطبي 
وخلافه، اغتيالات، سجن، تعذيب، ارتفاع أسعار، بيع مقدرات 4#_

سنين_خراب

■ يمضي #ترامب وقتا في مهاجمة خصومه السياسيين أكثر مما 
يمضي في التفكير بحلول للمشاكل التي نعاني منها. متى يعي أنه 

رئيس أميركا

■ مارين لوبان أصبحت ضعيفة أكثر من أي وقت. ضربات سياسية 
وقضائية وانتخابية 

إيف  جان  الحالي،  الخارجية  وزيــر  السابق،  الفرنسي  الدفاع  وزيــر  أكد 
لودريان، يوم الخميس الماضي، في تصريحات لصحيفة »لوموند«، أن 
قوة »برخان« الفرنسية ستواكب القوة المشتركة المقبلة لدول الساحل 
المنطقة.  إلى أن »يستتب الأمن مجدداً« في  في مجموعة الخمس 
الشأن  الخبير في  وعندما سألته الصحيفة »إلى متى؟«، أجاب لودريان، 
العسكري الأفريقي: »إلى أن يتم تحقيق السلام«، في إشارة إلى استمرار 

التواجد العسكري الفرنسي.

التواجد العسكري
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مصر: مخاوف من تقنين الكهرباء
القاهرة ـ العربي الجديد

كشف مسؤول في وزارة الكهرباء 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ  المصرية 
ارتفاع درجــات الــحــرارة المتوقعة 
خلال الأيام المقبلة من الممكن أن يؤثر سلبا 
على استقرار الشبكة القومية للكهرباء، في 
الطاقة  مــن  باحتياجاتهم  المــواطــنــين  إمـــداد 
ــدار الـــســـاعـــة وفـــــي أوقــــــــات الــــــــذروة.  ــ ــ عـــلـــى مـ
ــنـــاك »مــــحــــولات كــهــربــائــيــة«  وأوضـــــــح أن هـ
انفجار  بها  المحافظات حصل  مــن  عــدد  فــي 
بسبب زيادة الأحمال، وهو ما سيدفع مركز 
التحكم القومي خلال الأيام المقبلة لتخفيف 

الأحمال خلال ارتفاع درجات الحرارة.
ــار إلـــى أنـــه مـــن المــمــكــن أن تــلــجــأ وزارة  ــ وأشـ
ــن بــعــض  ــ ــع الــــتــــيــــار عــ ــطــ الــــكــــهــــربــــاء إلـــــــى قــ
بالتناوب،  المحافظات وتشغيلها في أخرى 
وهـــو الــحــل الـــذي عملت بــه خـــلال الــســنــوات 

ــا دفـــــع الـــحـــكـــومـــة مــمــثــلــة  المـــاضـــيـــة، وهـــــو مــ
المــواطــنــين،  مطالبة  إلــى  الكهرباء  وزارة  فــي 

بترشيد استهلاك الكهرباء.
ــــون، الــــشــــركــــة الـــقـــومـــيـــة  ــنـ ــ ــــواطـ فـــيـــمـــا دعــــــا مـ
لــلــكــهــربــاء، إلـــى اتــخــاذ إجـــــراءات احتياطية 
تــحــول دون انــقــطــاع الــكــهــربــاء عــن منازلهم 
خلال شهري يوليو وأغسطس، مؤكدين أن 
أزمــات عدة  الكهرباء تخلف  انقطاع  مشكلة 
أهمها انقطاع المياه لكون مضخات محطات 
توزيع المياه في المحافظات تعمل بالكهرباء.

 يذكر أن فواتير الكهرباء في مصر اشتعلت 
ــركــــت وزارة  بـــعـــدمـــا حــ الـــــعـــــام،  خــــــلال هــــــذا 
الكهرباء الأسعار في شرائح الفواتير، فيما 
ــــوزارة لــرفــع فــاتــورة الــكــهــربــاء مع  تستعد الـ
بـــدايـــة شــهــر أغـــســـطـــس/ آب، بــعــدمــا رفــعــت 
للمرة الثانية فاتورة أسعار الوقود، ويأتي 
ذلـــك فــي ضـــوء خــطــط الــحــكــومــة لــرفــع الــدعــم 
نهائيا. وفي السياق، تنفذ الحكومة المصرية 

القنوات  على  مرئية  إعــلانــات  حملة  حاليا، 
من  الاستراتيجية  حــول خططها  الفضائية 
 على 

ً
أجل امتصاص غضب المواطنين، فضلا

مع  لقاءات  بإجراء  الفضائية،  القنوات  قيام 
خبراء موالين للنظام، تؤكد على أن الحكومة 

محقة في رفع الأسعار وتخفيض الدعم.
في  بالاستمرار  الكهرباء  وزارة  قــرار  ويأتي 
الفواتير، استكمالًا لخطة  خطة رفع أسعار 
تحرير سعر هذه الخدمة من أي دعم لتزيد 
الـــضـــغـــوطـــات عــلــى أصـــحـــاب المـــصـــانـــع. أمــا 
الكهرباء  وزارة  فتسعى  للمنازل  بالنسبة 
الــعــدادات الكودية  إلــى اســتــيــراد الكثير مــن 
التي تعمل بنظام الدفع المسبق عبر بطاقات 
الـــشـــحـــن. وتــــؤكــــد الـــــــــوزارة أنـــهـــا تــســيــر فــي 
خــطــتــهــا لــرفــع الـــدعـــم تــمــامــا بــشــكــل ســنــوي 

حتى عام 2019.
ــــدوي رئـــيـــس لجنة  ــال مــحــمــد الــســيــد بـ ــ وقـ
ــة فــــي اتــــحــــاد مــســتــثــمــري  ــاقــ ــطــ ــقـــل والــ ــنـ الـ

مــديــنــة 6 أكـــتـــوبـــر، إن الــصــنــاعــة المــصــريــة 
الفترة  الــضــربــات خـــلال  الــكــثــيــر مــن  تلقت 
ــه تــحــديــات خـــلال الأيـــام  المــاضــيــة، وتـــواجـ
المقبلة بالتزامن مع ارتفاع الوقود وأسعار 
الــكــهــربــاء المــرتــقــبــة الــشــهــر المــقــبــل. وهـــو ما 
يزيد من الضغوط على أصحاب المصانع 
تضاف إلى الكثير من المعوقات. وأشار إلى 
الكثيفة  والشركات  المصانع  من  الكثير  أن 
رفع  وراء  من  ستعاني  للطاقة  الاستهلاك 
شـــرائـــح الـــكـــهـــربـــاء، لافـــتـــا إلــــى أن فــواتــيــر 
الــكــهــربــاء تــصــل فـــي بــعــض المــصــانــع إلــى 
نحو عشرة ملايين جنيه في الشهر الواحد 
نــتــيــجــة الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا فــــي الــصــنــاعــة. 
وطــالــب بـــدوي الــحــكــومــة بـــإصـــدار قـــرارات 
اقــتــصــاديــة تــســهــم فـــي تــشــغــيــل المــصــانــع، 
البيروقراطية  على  للقضاء  خطة  وإعـــداد 
التي أصبحت عنوانا للكثير من المصالح 

الحكومية خلال الفترة الماضية.

موسكو ـ رامي القليوبي

عام  منتصف  منذ  مستويات  أعلى  إلــى  ارتفاعه  بعد 
2015، عــاد سعر صــرف الروبل إلــى التراجع، مدفوعا 
الغربية  العقوبات  وتمديد  النفط،  أسعار  بانخفاض 
المركزي  بحق روسيا وتوسيعها، واستمرار المصرف 

الروسي في سياسة خفض سعر الفائدة الأساسية.
وتــتــرقــب الأســــــواق فـــي روســـيـــا نــتــائــج أول لـــقـــاء بين 
الــرئــيــســين الــــروســــي، فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، والأمـــيـــركـــي، 
ــالــــد تــــرامــــب، عــلــى هـــامـــش قــمــة مــجــمــوعــة الــــدول  دونــ

العشرين في هامبورغ يومي 7 و8 يوليو/تموز.

وفي تلك الأثناء، استقر الدولار في التعاملات الأخيرة 
بــبــورصــة مــوســكــو عــنــد مــســتــوى بـــين 59 و60 روبـــلا 
الروسية  للعملة  أدنــى مستوى  يعتبر  فيما  لــلــدولار، 
أمام الدولار منذ بداية فبراير/شباط الماضي. وارتفع 
سعر صرف اليورو هو الآخــر إلى أكثر من 67 روبلا، 
وهــو أعــلــى مستوى للعملة الأوروبـــيـــة المــوحــدة أمــام 

الروبل منذ ديسمبر/كانون الأول 2016. 
آنا  لــلــتــداول،  »ألــبــاري«  المحللين بشركة  وتـــرى كبيرة 
بـــودروفـــا، أن الــروبــل لــم يعد يظهر صــمــودا فــي وجه 
الفيدرالي  الاحتياطي  رفــع  بعد  النفط  أســعــار  تــراجــع 
ــة مـــقـــابـــل خــفــضــهــا مــــن قــبــل  ــيـ ــاسـ ــدة الأسـ ــائـ ــفـ ســـعـــر الـ

المصرف المركزي الروسي، بالإضافة إلى تأثره بعوامل 
»العربي الجديد« إن  لـ جيوسياسية. وتقول بودروفا 
»عمليات »كاري تريد« لم تعد مربحة، حيث توجهت 
رؤوس الأموال للبحث عن أصول بعوائد تزيد على 6 
- 7%. وتقتضي استراتيجية »كاري تريد« بيع عملات 
فــي عملات  فــائــدة منخفضة والاستثمار  أســعــار  ذات 
أخرى ذات فوائد عالية مثلما كان حال الروبل. وتضيف 
فـــي هـــذا الــســيــاق: »بــمــجــرد انــتــهــاء فــقــاعــة المــضــاربــة، 
أصــبــح الــروبــل مـــرة أخـــرى تــحــت ضــغــط الــنــفــط، وهــذا 
وضــعــه الــطــبــيــعــي«.  وحـــول الــعــوامــل الجيوسياسية 
الزيادة  تتابع: »تشكل  الــروبــل،  تؤثر سلبا على  التي 

الــجــديــدة فــي حـــدة الــتــوتــرات الــجــيــوســيــاســيــة تأثيرا 
سلبيا إضافيا على مواقع العملة الروسية، وسيؤدي 
تفاقم  إلــى  الأبــيــض  البيت  قبل  مــن  العقوبات  تشديد 
العزلة المالية لروسيا وأسواقها للأسهم والسندات«. 

وبالتزامن مع توسيع الولايات المتحدة رقعة العقوبات 
ــــدد مــــن الأشــــخــــاص الــطــبــيــعــيــين والـــشـــركـــات  بـــحـــق عـ
والمـــصـــارف الــروســيــة، قـــرر الاتــحــاد الأوروبـــــي تمديد 
في  الوضع  بسبب  على موسكو  المفروضة  العقوبات 
بينما   ،2018 الثاني  يناير/كانون   31 أوكرانيا، حتى 
ردت روسيا بتمديد حظر استيراد المواد الغذائية من 

الدول الغربية حتى نهاية عام 2018.

الروبل الروسي يرزح تحت وطأة التوترات الجيوسياسية

ناسداك يحقق أكبر مكاسب 
نصف سنوية منذ 2009

ارتفعت غالبية الأسهم الأميركية 
خلال تداولات الجلسة الأخيرة، 
مدعومة بقطاعي التكنولوجيا 

والطاقة بالتزامن مع انتعاش أسعار 
النفط، فيما حقق ناسداك أكبر 

مكاسب نصف سنوية منذ عام 
2009. وخلال الستة أشهر الأولى 

هذا العام، حقق ناسداك مكاسب 
نصف سنوية بنسبة 14.1% هي 
الأكبر منذ عام 2009، كما سجل 

داو جونز مكاسب بنسبة 8%، في 
حين حقق S&P مكاسب بنسبة 
8.2%.  وعلى الصعيد الفصلي، 

سجل داو جونز مكاسب في الربع 
السنوي الثاني بنسبة 3.3%، كما 

سجل S&P مكاسب بنسبة %2.6.

مراحيض متنقلة لسائقي 
»أوبر« بمطار جون كينيدي

وضعت سلطات نيويورك 
مراحيض متنقلة لخدمة سائقي 

سيارات أوبر في مطار جون 
كينيدي بالمدينة، ويأتي ذلك بعد 

مطالبات وعريضة وقع عليها 
أكثر من 1700 سائق.  تعد هذه 

الخطوة بمثابة إظهار لقوة سائقي 
أوبر عندما يتحدون سويا لتنفيذ 
مطالبهم، بحسب ما ذكر أحدهم. 
 وكان على سائقي خدمات أوبر 

في السابق الانتظار إلى حين 
خلو مراحيض المطار أو المنشآت 
التابعة من المسافرين لاستخدام 

المراحيض.

غولدمان ساكس يبيع 300 
مليون دولار من السندات 

الفنزويلية
قام بنك الاستثمار الأميركي 

غولدمان ساكس ببيع جزء كبير 
من سندات شركة بترول فنزويلا 

المعروفة باسم »بتروليوس دي 
فنزويلا« )PDVSA( التي اشتراها 

ضمن صفقة مثيرة للجدل في 
مايو/أيار. وباعت وحدة إدارة 

الأصول التابعة للبنك ما لا يقل 
عن 300 مليون دولار من هذه 

السندات لمجموعة من صناديق 
التحوط بعلاوة طفيفة على سعر 
شرائها في الشهر الماضي، وذلك 

»وول  بحسب ما أفادت به مصادر لـ
ستريت غورنال«. واشترت أربعة 

أو خمسة صناديق تحوط في لندن 
ونيويورك سندات الشركة المملوكة 
للحكومة الفنزويلية المستحقة في 

عام 2022.

ميناء سنغافورة الأفضل 
في القارة الآسيوية

اختير ميناء سنغافورة كأفضل 
ميناء بحري في القارة الآسيوية 

للمرة التاسعة والعشرين بعد 
تغلبه على ميناءي هونغ كونغ 

وشانغهاي. وتم الإعلان عن هذا 
الفوز خلال مؤتمر عام 2017 

لجوائز النقل والإمداد في آسيا 
  .)AFLAS(

ووفقاً للبيان الصادر عن 
هيئة الموانئ والنقل البحري 
السنغافورية، حصل ميناء 

سنغافورة على الجائزة بسبب 
أدائه المتميز على عدد من الأصعدة، 

من بينها قدرته التنافسية العالية.

أخبار

تحرك 
بريطاني ضد 

التقشف

شارك آلاف البريطانيين أمس السبت في مسيرة أمام البرلمان ضد حكومة تيريزا ماي، تحت شعار »ولا يوم إضافي«. ورفع المتظاهرون شعارات ضد 
خطط الحكومة البريطانية في زيادة التقشف. وقال تجمع »مواطنون ضد التقشف«، وفق صحيفة »مترو« البريطانية: »على الحكومة أن تشعر بحجم 
المعارضة التي تواجهها. إذا واصلنا تعبئة أعداد كبيرة من المشاركين في التحرك يمكننا تعميق الأزمة بالنسبة للمحافظين وإجبارهم على تنازلات 
كبيرة تمنعهم من خفض الإنفاق على التعليم والإسكان والوظائف«. وكان حزب العمال البريطاني المعارض خسر نهاية الشهر الماضي، اقتراعا في 

البرلمان لمحاولة إرغام ماي على كبح إجراءات التقشف وزيادة أجور العاملين بالقطاع العام. 

اقتصاد
الأحد 2  يوليو/ تموز  2017 م  8 شوال 1438 هـ  ¶  العدد 1035  السنة الثالثة
Sunday 2 July 2017
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إسطنبول ـ العربي الجديد

يتسابق نظام بشار الأسد والمؤسسة العامة 
على  الــســوريــة،  للمعارضة  التابعة  للحبوب 
ــادة  ــ ــراء الـــقـــمـــح مــــن الـــفـــاحـــن، فــــي ظــــل زيـ ــ شــ
الإنتاج وارتفاع المساحة المزروعة والتقديرات 
المــتــوقــعــة لــلــمــوســم الــــجــــاري. وتــتــوقــع وزارة 
ــد أن يــكــون مــوســم  الـــزراعـــة فـــي حــكــومــة الأســ
القمح هذا العام هو الأفضل منذ ثاث سنوات، 
حيث بلغت المساحات المزروعة بالقمح قرابة 
169 ألف هكتار، بنسبة تنفيذ بلغت 66% من 
المساحة المخططة، في حن تقترب التقديرات 

الأولية للإنتاج من 2 مليون طن هذا العام.
ــد حــتــى الآن، ســوى  ولـــم تستلم حــكــومــة الأسـ
100 ألــــف طـــن عــبــر مـــركـــزي جـــرمـــز والـــثـــروة 
الحيوانية، بمعدل استام يومي بلغ 7 آلاف 
لحكومة  التابعة  الــزراعــة  وزارة  وتشير  طــن. 
بشار الأســد، إلى أن مؤسسة الحبوب حولت 
ــيـــرة ســــوريــــة )5.8 مــايــن  لـ ــة مـــلـــيـــارات  ثـــاثـ
دولار( ثــمــن الــحــبــوب الــتــي يــتــم شـــراؤهـــا من 
الــفــاحــن، بعد أن رفعت أســعــار شــراء القمح 
هــذا العام، ليصل سعر الكيلوغرام إلــى  125 

الرباط ـ مصطفى قماس

لم يُثن تأجيل إعان المصرف المركزي المغربي 
العملة  فــي سياسة تعويم  الــبــدء  تــاريــخ  عــن 
المحلية، مساعي المؤسسة التي تدير السياسة 
النقدية بالمملكة عن مواصلة الإقناع بجدوى 
إلى نظام  الحالي  الصرف  الانتقال من نظام 
ــاءً عــلــى  ــنــ الــــصــــرف المـــــــرن. وجــــــاء الـــتـــأجـــيـــل بــ
بُــرر بالرغبة في إجــراء بعض  قــرار حكومي، 
سهّل الانتقال 

ُ
التدقيقات على التدابير التي ت

ليرة وسعر كيلو الشعير 100 ليرة، في حن 
كــانــت الأســـعـــار بــالمــوســم المـــاضـــي مــائــة لــيــرة 
رفعت  المــقــابــل،  فــي  للشعير.  ليرة  و75  للقمح 
مؤسسة الحبوب التابعة للمعارضة من سعر 
استام القمح هذا العام ليبلغ 270 دولاراً لطن 

القمح الصلب، و265 دولاراً للقمح الطري.
ويــقــول مــديــر مــؤســســة الــحــبــوب بــالمــعــارضــة 
حسان محمد: »استلمنا حتى الآن نحو عشرة 
آلاف طن قمح من المزارعن بالمناطق المحررة، 
ولم تزل عمليات الشراء مستمرة«، متوقعاً أن 
يصل الإنتاج بالمناطق الخارجة عن سيطرة 

النظام إلى نحو 300 ألف طن قمح.
وأشــــار مــديــر المــؤســســة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
إلـــــى أن هـــنـــاك جـــهـــات عـــــدة تـــشـــتـــري الــقــمــح 
مــن المــنــاطــق المـــحـــررة، مــثــل المــجــالــس المحلية 
وبــعــض الــفــصــائــل الــعــســكــريــة، »لــكــن الــســعــر 

موحد واتفقنا جميعنا على ذلك«.
وحــول تأمن احتياجات المناطق المحررة من 
الإنتاج،  البذار في ظل تراجع  الطحن وقمح 
ودولية  إقليمية  منظمات  »هناك  محمد:  قال 
تساعد في تأمن احتياجات القمح والطحن، 
مثل آفاد التركية بالشمال السوري ومنظمتي 

ــلـــن  ــم. وأعـ ــ ــدرهــ ــ ــــرف الــ ــــى تـــعـــويـــم ســـعـــر صــ إلــ
الخميس الماضي عن إرجاء الإعان عن تاريخ 
الــتــعــويــم، عــقــب انــعــقــاد الــحــكــومــي، غــيــر أن 
عرف إلى الآن. 

ُ
أسباب التأجيل الحقيقية لم ت

وكان مصرف المغرب أكد في الفترة الأخيرة، 
ــراءات اتخذت من أجــل إنجاح  أن جميع الإجـ
ذلك الانتقال، رغم المضاربة التي كان الدرهم 
هدفاً لها مؤخراً. وعمدت مصارف إلى توفير 
وسائل التحوط لعمائها مرجحة انخفاض 
ــار  ــا أثـ ــو مـ قــيــمــة الــــدرهــــم بــعــد الــتــعــويــم، وهــ
غــضــب مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي، حــيــث صــرح 
المركزي  البنك  أن  للحكومة،  الرسمي  الناطق 
المصارف  تجاه  الواجبة  الإجــــراءات  سيتخذ 
ــعـــى المـــركـــزي  ــتـــي تــســعــى لـــلـــمـــضـــاربـــة. وسـ الـ
ــيـــرة، إلـــى الــتــواصــل  المــغــربــي فــي الــفــتــرة الأخـ
بــقــوة حـــول دوافــــع الــتــعــويــم، مــشــدداً عــلــى أن 
العملة.  انــخــفــاض قيمة  إلـــى  لــن يفضي  ذلـــك 
وأوضــــح مــصــدر حــكــومــي أن نــطــاق التعويم 
أقل  العملة سيكون  لقيمة  أو صــعــوداً  نـــزولًا 
يستغرق  قــد  الــشــامــل  التحرير  أن  علماً   ،%5

خمسة عشر عاماً.
المغربي بتوضيح دوافــع  المركزي  ولــم يكتف 

 عن المنظمات 
ً
غول وإحسان بالجنوب، فضا

الأمـــيـــركـــيـــة مــثــل كــومــنــك ويــــو اس ايـــــد، تلك 
من  مــن %30  أكــثــر  تــؤمــن مجتمعة  المنظمات 

احتياجات المناطق المحررة«.
وأضــاف أن صندوق الائتمان لإعــادة الإعمار 
)صندوق دولي تأسس عام 2013 وتساهم 16 
التي  الكمية  نفس  يستورد  برأسماله(  دولــة 
أن  معتبراً  الــفــاحــن،  مــن  المؤسسة  تشتريها 
والمجالس  المؤسسة  تشتريها  التي  الكميات 
 عن المنظمات، يمكن 

ً
المحلية والفصائل، فضا

أن تـــؤمـــن مــســتــلــزمــات المـــنـــاطـــق المــــحــــررة من 
القمح والطحن للموسم المقبل.

القمح بعد تراجع  وتعاني سورية من نقص 
الإنتاج من نحو 4 ماين طن قبل الثورة، إلى 
نحو 2 مليون طن هذا العام، ما يدفع حكومة 
الأسد لاستيراد من دول عدة وفي مقدمتها 
ــا. ونــقــلــت مـــصـــادر حــكــومــيــة ســوريــة  ــيــ روســ
لتجارة وتصنيع  العامة  المؤسسة  أن  أخــيــراً، 
الــحــبــوب الـــســـوريـــة، وقــعــت عـــقـــوداً مـــع تــجــار 
ســوريــن لــتــوريــد 1.2 مــلــيــون طــن مــن القمح 
الــروســي. وأضــافــت المــصــادر أنــه تــم توقيع 6 

عقود، حجم كل منها 200 ألف طن.

والقطاعات  والإعامين  للمصارف  التعويم 
الإنـــتـــاجـــيـــة، بـــل اســـتـــهـــدف عـــمـــوم المــواطــنــن 
المـــغـــاربـــة، حــيــث أطـــلـــق ســلــســلــة فــيــديــوهــات 
ــرح لــيــا«، يـــراد مــن ورائــهــا  تــحــت عــنــوان »اشــ
توضيح دواعي إصاح نظام الصرف. ونشر 
الـــبـــنـــك مـــســـاء أول مــــن أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، عــلــى 
الرسمية على موقع  الرسمي وقناته  موقعه 
يــوتــيــوب، شــريــطــي فــيــديــو، يــحــاول عبرهما 
الــصــرف بطريقة مبسطة،  نــظــام سعر  شــرح 
معتمداً في شرحه ذاك على اللهجة المغربية، 
الــتــي يفهمها عــمــوم المـــواطـــنـــن، خــاصــة أنــه 
من  ــراد  المـ يستوعبوا  لــم  الكثيرين  أن  تجلى 
ــى أن  الــعــمــلــيــة. ويـــذهـــب مـــصـــدر مــصــرفــي إلــ

الاعتقاد  أن يسود  المــغــربــي، يخشى  المــركــزي 
العملة  قيمة  انــخــفــاض  يعني  الــتــعــويــم  بـــأن 

والإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنن.
المغرب  بنك  أن يتواصل  الــعــادة على  وجـــرت 
 
ً
باللغة الفرنسية التي تتقنها النخبة، وقليا
مـــا يــســتــعــمــل الــلــغــة الــعــربــيــة فـــي مــؤتــمــراتــه 
المغربي شريطي  المركزي  وأنجز  الصحافية. 
فــيــديــو تــعــلــيــمــيــن، حــيــث يــبــســط بــالــلــهــجــة 
ــــس الــــتــــي يــــقــــوم عــلــيــهــا ســعــر  ــ المـــحـــلـــيـــة الأسـ
الــصــرف وأنـــواعـــه. وركـــز الــشــريــط الأول على 
تــوضــيــح المــبــادئ وشـــرح مــاهــيــة نــظــام سعر 
الصرف الثابت المعتمد حالياً والمستند على 
سلة من العمات.  ويحدد سعر صرف الدرهم 
المغربي حالياً على أساس سلة عمات مكونة 
من 60 في المائة من الأورو و40 في المائة من 
الــدولار. ويوضح المركزي المغربي في شريط 
الفيديو الثاني مزايا الانتقال من نظام سعر 
الصرف الثابت إلى نظام سعر الصرف المرن، 
مــــشــــدداً عـــلـــى مـــتـــانـــة أســـاســـيـــات الاقـــتـــصـــاد 
ــنـــي كــالــتــحــكــم فــــي الـــعـــجـــز والــتــضــخــم  الـــوطـ
وتوفر رصيد كافٍ من النقد الأجنبي وحداثة 

النظام المصرفي.

المركزي المغربي يسعى لتبسيط مفهوم التعويمسباق بين المعارضة والنظام السوري على القمح

احتلت السعودية المرتبة 
الـ12 بين الدول الأجنبية 

المستثمرة بتركيا

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــركــــت شـــائـــعـــة إصـــــــــدار ســـفـــارة  حــ
المملكة السعودية في أنقرة بياناً، 
نبهت خاله السعودين الراغبن 
دول  إلــى  لتغيير وجهتهم  لتركيا  السفر  فــي 
أخـــرى، مــخــاوف الأتــــراك والــســعــوديــن فــي آنٍ 
واحــد، بأن تؤثر مواقف أنقرة السياسية من 
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة  الأزمــــة الخليجية فــي 

والسياحية.
بن  عشرة  الثانية  المرتبة  السعودية  وبلغت 
الــدول الأجنبية المستثمرة في تركيا بجميع 
بن  التجاري  التبادل  حجم  وبلغ  القطاعات، 
مـــلـــيـــارات دولار، بل  ثــمــانــيــة  نــحــو  الـــطـــرفـــن 
اقتصادي  تحالف  بتشكيل  الآمــال  تصاعدت 
تــركــي مــع دول الــخــلــيــج عــمــومــاً والــســعــوديــة 
عـــلـــى وجــــــه الــــخــــصــــوص، بـــعـــد ثـــمـــانـــي قــمــم 

مشتركة واتفاقات على الأصعدة كافة.
ونــفــت الــســفــارة الــســعــوديــة فــي أنــقــرة البيان 
المنسوب إليها قبل أيام، مشيرة إلى أنه مزوّر 
ــارٍ مــن الــصــحــة وأنــهــا لــم تــصــدر أي بيان  وعــ
يــتــعــلــق بــتــنــبــيــه الــســعــوديــن لــتــغــيــيــر وجــهــة 
سفرهم أو طلب من رعايا السعودية مغادرة 

تركيا.

آثار محدودة
ــان، أن  ــ ــيـــر مــ ــركـــي، جـــهـــاد آغـ ــتـ ــــرى المـــحـــلـــل الـ يـ
المــــواقــــف  ــيـــد عـــــن  بـــعـ ــــاد حــــتــــى الآن  ــتـــــصـ ــ الاقـ
السياسية، على الرغم من التغيرات البسيطة 
التي بدأت تظهر، سواء في قدوم السعودين 
إلى تركيا خال عيد الفطر، إذ كان المتوقع أن 
تأتي أعــداد كبيرة لقضاء العطلة، أو تجميد 
بــعــض الأعــمــال الــتــجــاريــة. ويــؤكــد آغــيــر مــان، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن تــركــيــا لا تـــريـــد أي  لــــ
مــشــاكــل اقــتــصــاديــة مـــع الـــســـعـــوديـــة، بـــل ثمة 
العاقات  المــســؤولــن على تطوير  حــرص مــن 
الوساطة  خــال  ذلــك  ى 

ّ
وتجل الملفات،  وفصل 

ــا الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب  الـــتـــي أجــــراهــ
ــر الــخــارجــيــة  ــ أردوغــــــــان، أو خــــال زيـــــارة وزيـ
داود أوغلو للرياض أخيراً. لكن حرص تركيا 
ــة والـــحـــل عــبــر الــحــوار  ــ عــلــى عـــدم تــطــور الأزمـ
بــدأ ينعكس تدريجياً على  الــحــصــار،  ولــيــس 
الاستثمارات والسياح وربما لاحقاً على حجم 
التبادل، وفق رأيه. وساق المحلل التركي مثالًا: 
»كنت شاهداً قبل أيام على عدم إتمام صفقة 
ــراء عـــقـــارات مـــن رجـــل أعـــمـــال ســـعـــودي في  شــ
إسطنبول، رغم أن الاتفاق كان سارياً، والعذر 

جاء أن الفترة حرجة وسنؤجل الشراء«.
بدأ  الــذي  التخوف  أن  التركي  المحلل  واعتبر 
يظهر على رجال الأعمال السعودين خاصة، 
هـــو بــــدوافــــع ذاتـــيـــة ولـــيـــس بــتــوجــيــه رســمــي 
الاقتصاد  على  الآثــار  أن  متوقعاً  المملكة،  من 
مرتبطة بمدى التوتر بمنطقة الخليج أو حل 

الأزمة بن قطر والدول التي تحاصرها 

وجهة السياح
ــــؤول فــــي شــركــة  ــــسـ ويــــؤكــــد غـــيـــاث حـــســـن، المـ
أن موقف  إســطــنــبــول،  فــي  للسياحة  جــاكــوار 
بـــدأ يــؤثــر على  ــة الخليجية،  تــركــيــا مــن الأزمــ
قدوم السياح السعودين إلى تركيا، إذ جرى 
إلـــغـــاء حــجــز 86 أســــرة لـــدى شــركــتــه، رغـــم أن 

الحجوزات قائمة منذ ثاثة أشهر.
 :

ً
ويــضــيــف حــســن لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« قــائــا

»تــواصــلــنــا مــع الــشــركــات الــســعــوديــة، فــأكــدوا 
أن هــنــاك حــالــة تــــردد مـــن الــســعــوديــن خــال 

ــرة، وأشــــــــاروا إلــــى تــبــديــل الــحــجــز  ــتـ ــفـ هــــذه الـ
»الـــتـــرانـــزيـــت« الــــذي كـــان يــمــر عــبــر قــطــر، إلــى 
الإمارات أو الكويت أو البحرين. وأشار حسن 
إلــى أن 350 حجزاً لأســر سعودية كــان قائماً 
لدى شركته، لكن إلغاء الحجز بدأ يتزايد، إذ 
تطور  أن  معتبراً  وجهتها،  عائلة   100 غيرت 
ــداث الــســيــاســيــة هـــو وحــــده مـــا سيحدد  ــ الأحــ

مامح القدوم السياحي السعودي لتركيا.
ويشير المسؤول بشركة السياحة المتخصصة 
في منطقة الخليج إلى أن التعويل على الموسم 
الــذي بــدأ هــذه الأيـــام كــان كبيراً على السياح 
إلى  الماضي  العام  وصلوا  الذين  السعودين 
ألــف ســائــح، معتبراً أن السياح  أكثر مــن 500 
العراقين والقطرين يمكن أن يسدوا الفارق، 
فيما لو استمر إلغاء الحجوزات، مشيراً إلى 
إنفاق  الخليجي 7 أضعاف  السائح  إنفاق  أن 

السائح الأوروبي.
وعــــن الإجـــــــــراءات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الــشــركــات 
السياحية، يضيف حسن: »بدأنا التواصل مع 
مكاتب الترويج والشركات السعودية لتأكيد 
الــحــجــوزات، وفــي الــوقــت نفسه مــع الشركات 
بالعراق ودول الخليج الأخرى، ومما عممناه 
عــلــى المــرشــديــن الــســيــاحــيــن والــســائــقــن عــدم 
ــاع ســيــاحــي  ــطــ ــا قــ ــنــ الـــتـــكـــلـــم بـــالـــســـيـــاســـة لأنــ

اقتصادي ولا عاقة لنا بالسياسة«.
ــل الــســعــوديــون بــالاســتــثــمــار الــســيــاحــي  ودخــ
في تركيا، خاصة في المدن المطلة على البحر 

الأسود، بعد السماح لهم بالتملك.

مصالح سيادية
ــي، أوكـــــتـــــاي يـــلـــمـــاظ،  ــركــ ــتــ ــل الــ ــلـ ويــــقــــول المـــحـ
»أتــمــنــى ألا تتأثر الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة ولا 
الاستراتيجية بن تركيا والسعودية بمواقف 
تــركــيــا مــن الأزمــــة الــخــلــيــجــيــة، والــتــي تنطلق 
الــســام ورأب  عــلــى  والــحــرص  التوفيقية  مــن 
الشعوب  تحييد  متمنياً  والمصالحة،  الصدع 
وتحكيم  السياسية  المــواقــف  عن  ومصالحها 
الجديد«  »العربي  لـ  يلماظ  ويضيف  العقل«. 
»مــعــروف عــن تركيا أنــهــا تــرفــض أي وصاية 
خـــارجـــيـــة، كــمــا لــيــس مـــن ســيــاســة تــركــيــا أن 
مــواقــف أي دولــة لا تناسب سياستها،  تدعم 
ولــعــل فــي مــواقــف تركيا الثابتة مــن الاتــحــاد 
ــي، بــل ومـــن الـــولايـــات المــتــحــدة، دليل  ــ الأوروبــ
على  تؤثر  ألا  نتمنى  والــتــي  على سياستها، 

العاقات مع السعودية«.

وأكـــد يــلــمــاظ أن حـــرص تــركــيــا عــلــى عاقتها 
مــع قطر أو إقــامــة قــاعــدة عسكرية بــالــدوحــة، 
هو شــأن خــاص بالدولتن ومــن المفترض ألا 
يُقرن  أو  بتركيا  السعودية  عاقة  على  يؤثر 
أو  مــع قطر  التعامل  الــعــاقــة بقطع  اســتــمــرار 
المــســاهــمــة فـــي مــحــاصــرتــهــا. ويــشــيــر المــحــلــل 
الـــتـــركـــي إلــــى أن هـــنـــاك كــثــيــراً مـــن الــخــافــات 
بـــالـــرأي بــن أنــقــرة والـــريـــاض، وربــمــا أهمها 
الانقاب على الشرعية بمصر، لكنها لم تؤثر 
الــعــاقــات وزيــــادة الاســتــثــمــارات  على تطوير 

والسياح وحجم التبادل، بعد عام 2013.
الخليج  مــع دول  بــــاده  أن عــاقــات  وأوضــــح 
ــلـــت أطـــــــواراً مــخــتــلــفــة مــنــذ وصـــــول حــزب  دخـ
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« للسلطة فــي تــركــيــا عــام 
وتــفــاهــمــات  لــــقــــاءات  عـــبـــر  وتــــطــــورت   ،2002
الخليج  دول  انــضــمــام  منها  عـــدة،  واتــفــاقــات 
طرحها  التي  إسطنبول  مــبــادرة  إلــى  العربي 
ــام 2004 المــتــعــلــقــة بــتــصــور  ــ الـــنـــاتـــو عـ حـــلـــف 
ــلـــف وتــــركــــيــــا لـــحـــفـــظ الأمـــــــن فــــي مــنــطــقــة  الـــحـ

الخليج العربي.
وكــان عــام 2008 النقطة الــبــارزة في العاقات 
الــتــركــيــة الــخــلــيــجــيــة، بــعــد تــوقــيــع الــجــانــبــن 
مــذكــرة تــفــاهــم لــلــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة على 
مجلس  دول  خارجية  وزراء  اجتماع  هــامــش 
التعاون الخليجي في دورته رقم 108 بمدينة 
ــة، لـــيـــرتـــفـــع حـــجـــم الـــتـــبـــادل  ــعــــوديــ جــــــدة الــــســ
الــتــعــاون  الــتــجــاري بــن تــركــيــا ودول مجلس 
الخليجي من 1.5 مليار دولار عام 2002 إلى 
12.5 مليار عــام 2011 ووصــل هــذا الــرقــم إلى 

17.5 مليار دولار نهاية عام 2016.

تهديد الاستثمارات
ويــرى محللون أن تصعيد أزمــة حصار قطر 
ــى أبــعــد مـــن دول الــخــلــيــج،  ســتــمــتــد آثـــارهـــا إلـ
لتطاول دول المنطقة سلباً وتفيد بعض الدول 

الغربية وإسرائيل والولايات المتحدة.

ــة  ــ ــذه الأزمـ ــ ويـــمـــكـــن بــــــرأي هــــــؤلاء أن تــعــيــد هـ
العاقات التركية السعودية للتوتر، ما يهدد 
سحبها،  أو  المتبادلة  الاســتــثــمــارات  بتجميد 
ويــؤثــر عــلــى حــجــم الــتــبــادل بــن تــركــيــا ودول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون، بــعــد أن تــضــاعــف أخــيــراً 
العدالة والتنمية  12 مــرة، منذ وصــول حــزب 
للسلطة بتركيا، وخياره الانفتاح على الدول 
الــعــربــيــة والإســامــيــة. وذكــــرت بــيــانــات وزارة 
الاقتصاد التركية أن الاستثمارات الخليجية 
الأشــهــر  خــــال   %414 بــنــســبــة  بــتــركــيــا  زادت 
الأربعة الأولــى من العام الــجــاري، مقارنة مع 
المــاضــي، لترتفع من  الــعــام  الفترة نفسها مــن 

107 ماين إلى 550 مليون دولار.
وكــانــت الاســتــثــمــارات الــســعــوديــة فــي مقدمة 
الـــــدول الــخــلــيــجــيــة، إذ وصــــل عــــدد الــشــركــات 
ألف  إلــى نحو  تركيا  فــي  العاملة  الــســعــوديــة 
شــركــة، فــي حــن يبلغ عــدد الــشــركــات التركية 
الــعــامــلــة فـــي الـــســـعـــوديـــة قـــرابـــة 200 شــركــة، 
دولار  مليار   17 يبلغ  إجمالي  أعــمــال  بحجم 
أميركي، ورأسمال يتجاوز 600 مليون دولار.

حسن،  محمود  الاقــتــصــادي  المحلل  ويتوقع 
أن يأخذ التصعيد أشكالًا متدرجة بن الدول 
المحاصرة لقطر وتركيا، وسيرتبط التصعيد 
بــعــدم حــل الأزمـــة ودخــولــهــا مــراحــل أبــعــد من 

الحصار الاقتصادي.
وفي حن يؤكد حسن من إسطنبول أن إدخال 
الاقــتــصــاد بالسياسة ســيــؤثــر عــلــى الأطـــراف 
جــمــيــعــهــا، يــلــفــت إلــــى أن الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
ــرراً، فـــي حــــال سحب  ربــمــا يــكــون الأكـــثـــر تـــضـ
الأولــى  الفترة  خــال  السعودية  الاستثمارات 
على الأقل، خاصة بعد فتح تركيا لرأس المال 
الـــســـعـــودي كـــل طــــرق الـــجـــذب والــتــســهــيــات، 
حــتــى تــضــاعــفــت الــشــركــات 90 مـــرة مــنــذ عــام 
إلى  المتحدث  ولفت   .2016 نهاية  حتى   2011
أن رأس المال السعودي بتركيا لم يدخل قطاع 
الـــعـــقـــارات فــقــط، كــمــا يــظــن بــعــضــهــم، بـــل ثمة 
نحو 658 شركة سعودية تستثمر في الطاقة 
والــصــنــاعــة والأغــذيــة بشكل رئــيــس، وهــو ما 
السعودية  الشركات  إجمالي  من   %73 يشكل 
المــســتــثــمــرة فـــي تــركــيــا، مــعــتــبــراً ســبــب زيــــادة 
الاســتــثــمــار الـــســـعـــودي يـــعـــود لـــفـــرص الــربــح 
 عــن قــانــون التمليك 

ً
الــكــبــيــرة بــتــركــيــا، فــضــا

الذي أقرته أنقرة منذ عام 2011.
ويــضــيــف الاقـــتـــصـــادي حــســن خــــال حــديــثــه 

لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن تــركــيــا قــدمــت مــيــزات 
ربــمــا تــكــون خــاصــة لــلــســعــوديــة عــلــى صعيد 
الاستثمار، ولعل في الاستثمار الزراعي مثالًا 
على تلك الخصوصية، حيث أعلنت الحكومية 
ــم الاســـتـــثـــمـــارات الــســعــوديــة في  الــتــركــيــة دعــ
الــثــروة الحيوانية بــولايــتــي ديـــار بكر  مــجــال 
وشانلي أورفة جنوب شرق الباد، من خال 
تــخــصــيــص حـــوافـــز بــقــيــمــة 1.5 مــلــيــون يـــورو 
ثاثة  حجمها  يبلغ  التي  الاستثمارات  لتلك 
أراضٍ  الميزات لتقديم  يــورو. ووصلت  ماين 
مــجــانــيــة، شــريــطــة أن يــســتــمــر الــتــشــغــيــل لمــدة 

خمس سنوات.

سوق العقارات
يعتبر مــراقــبــون أتــــراك أن دخـــول الــــرأس مــال 
الــخــلــيــجــي، والـــســـعـــودي خـــاصـــة، كـــان لـــه أثــر 
مهم في تنشيط سوق العقارات بتركيا خال 
أول  تأسيس  بعد  خاصة  الأخيرين،  العامن 
العقاري  لاستثمار  سعودي  تركي  صندوق 
لكية 

ُ
 عن دور تغيير قانون الم

ً
عام 2015، فضا

للأجانب عام 2012 الذي سمح لهم بالتملك.
كذلك طرحت 35 شركة تركية شراكات تجارية 
السعودية  نظيراتها  مع  وخدمية  وصناعية 
ــة أعــــــــــداد الــــشــــركــــات  ــبـ ــلــــغــــت نـــسـ مــــــؤخــــــراً. وبــ
الــعــقــار بتركيا  الــتــي تستثمر فــي  الــســعــوديــة 
27%، وهو ما يمثل نحو 249 شركة سعودية 

من إجمالي الشركات المستثمرة في تركيا.
واشــتــرى المــواطــنــون الــســعــوديــون 285 عقاراً 
من تركيا خال مايو/ أيار الماضي، ليحتلوا 
ــثــــر شــــراء  ــبـــة الأولـــــــى بــــن الأجــــانــــب الأكــ المـــرتـ
بنحو  الــعــراقــيــون  تبعهم  التركية،  للعقارات 
والكويتيون  عقاراً،   134 والــروس  عقاراً،   277
125 عقاراً، والأفغان 70 عقاراً، وفق معطيات 

هيئة الإحصاء.
وشـــهـــدت الـــســـوق الـــعـــقـــاريـــة الــتــركــيــة إقـــبـــالًا 
ــال الـــســـعـــوديـــن، إذ أطــلــقــت  ــمــ مـــن رجـــــال الأعــ
الــعــام الـــجـــاري مــجــمــوعــة الــولــيــد لاستثمار 
البناء  لتكنولوجيا  مايرا  السعودية، وشركة 
التركية، بالتعاون مع شركة تركية متخصصة 
بتكنولوجيا البناء، ثاثة مشروعات سكنية 
فـــي مــديــنــة إســطــنــبــول الــتــركــيــة )مــشــروعــات 
مايرا(، في ظل الإقبال الكبير للمستثمرين من 
على سوق  العالم  دول  وبقية  العربية  الـــدول 

العقارات في تركيا.

هل يعصف حصار قطر بعلاقات  السعودية وتركيا الاقتصادية ؟

تتأثر  أن  من  مخاوف  مراقبون  أبدى 
السعودية  بين  الاقتصادية  العلاقات 
خليجيتين  دولتين  مع  تساهم  التي 

وبين  وقطر،  دولة  حصار  في  ومصر، 
تركيا التي بدا مسارها في هذه الأزمة 
رفضت  إذ  الأول،  يومها  منذ  واضحاً 

وعززّت  للدوحة  المنسوبة  الادعاءات 
أي  لتعويض  التجارية معها،  علاقاتها 
بأنواعها  السلع  في  محتمل  نقص 

التعاون  تعزيز  عن  فضلاً  الحصار،  جراء 
الحليفين  البلدين  بين  أخيراً  العسكري 

عبر تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك.

أكد البنك المركزي أن 
التعويم لن يؤدي إلى 

انخفاض العملة

مؤشرات
الأسواق

سندات
الوضع  تحسن  ساهم 
وتعطش  الاقـــتـــصـــادي 
المــســتــثــمــريــن لــلــعــوائــد 
ــون  ــديــ ــ ــــي زيـــــــــادة مـــبـــيـــعـــات ال فـ
حكومات  مــن  الأجــنــبــي  بالنقد 
وشركات الأسواق الناشئة إلى 
في  جــديــدة  مرتفعة  مستويات 
الأشهر الستة الأولى من 2017.

التي  الــســنــدات  مبيعات  وزادت 
تــصــدرهــا شــركــات وحكومات 
ــدول الــنــامــيــة إلــى  ــ ــ ــاء ال فـــي أنـــحـ
مــا يــزيــد قليلا عــن 355 مليار 
دولار في الأشهر الستة الأولى 
من 2017، في أقوي أداء نصف 
ســـنـــوي خــــلال مـــا لا يــقــل عن 
بيانات  عشر ســنــوات، بحسب 

طومسون رويترز.
أن جــمــيــع  ــــبــــيــــانــــات  ال ــر  ــهـ ــظـ وتـ
ـــادة  مــنــاطــق الـــعـــالـــم شـــهـــدت زيـ
الصفقات،  أحــجــام وكــمــيــة  فــي 
ــت الــــــــذي شـــكـــل فــيــه  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
المــــصــــدرون فـــي مــنــطــقــة آســيــا 
والمحيط الهادئ نحو 50% من 

جميع مبيعات الدين.

سيارات
تستدعي شركة مازدا، 
ما يقرب من 230 ألف 
ــات  ــولايــ ــ ــي ال ــارة فــ ــيــ ســ
المتحدة بسبب خلل في مكابح 
في  الفشل  واحتمالية  الانتظار 
تــوقــيــف الــســيــارة مــا يــزيــد من 

مخاطر الحوادث. 
ــاء  ــدعــ ــتــ وتـــغـــطـــي عـــمـــلـــيـــة الاســ
ــازدا 6« التي  ســيــارات طــراز »مـ
ــامــــي 2014  عــ ــلال  ــ ــتـــجـــت خــ أنـ
و2015 بــالإضــافــة إلــى »مـــازدا 
بين  الفترة  فــي  أنتجت  التي   »4

عامي 2014 و2016.
ــه مــن  ــ ــدت مــــــــازدا، عـــلـــى أنـ ــ ــ  وأكـ
الممكن تسرب مياه إلى المكابح 
مـــا يــتــســبــب فـــي تــعــطــلــهــا، ولــو 
قائد  يفشل  فربما  ذلـــك،  حــدث 

المركبة في وقفها.

الذهب
تراجعت أسعار الذهب 
الجلسة  خلال تداولات 
ــوع  ــ ــ ــبـ ــ ــ الأخـــــــــيـــــــــرة الأسـ
المــاضــي، وســط ارتــفــاع الـــدولار 
الرئيسية  العملات  مقابل أغلب 
بــالإضــافــة إلــى انتعاش أســواق 
الأســـهـــم مــمــا قــلــل الــطــلــب على 

المعدن النفيس.
ــود الآجـــلـــة  ــقـ ــعـ  وانـــخـــفـــضـــت الـ
لـــلـــذهـــب تــســلــيــم أغـــســـطـــس/آب 
أو   %0.3 بنسبة  التسوية  عند 
 1242.30 إلـــى  دولارات   3.50
المعدن  وحــقــق  لــأوقــيــة،  دولارا 
الستة  الأصــفــر مكاسب خــلال 
العام الجاري  أشهر الأولــى من 

بنسبة %7.9.
 وســــــجــــــل الـــــــذهـــــــب خـــســـائـــر 
بينما   ،%1.1 بنسبة  أسبوعية 
ســجــل خــســائــر خـــلال يــونــيــو/

حزيران بنسبة %2.6.
 يـــــأتـــــي ذلــــــــك وســــــــط ارتـــــفـــــاع 
مــؤشــر الــــدولار – الـــذي يقيس 
العملات  مــن  سلة  مقابل  أداءه 
 %0.1 بــنــســبــة   – الـــرئـــيـــســـيـــة 
من  زاد  مــمــا  نــقــطــة   95.4 ــــى  إل
ــع، ومـــن  ــلـ ــغـــوط عـــلـــى الـــسـ الـــضـ

بينها الذهب.

صفقات
إدارة  ــلـــس  مـــجـ وافــــــــق 
صــــــــــنــــــــــدوق الـــــــــثـــــــــروة 
لسنغافورة  الــســيــاديــة 
حــصــة  شـــــــــراء  ــلــــى  عــ  )GIC(
ــة  ــركــ شــ مـــــــن   %30 قـــــــدرهـــــــا 
المتخصصة  مــاركــت«  »ميرغر 
ــر الـــبـــيـــانـــات  ــيـ ــوفـ ــال تـ ــجــ ــــي مــ فـ
والمــعــلــومــات المــالــيــة مـــن شــركــة 
ــة المــــالــــكــــة  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ ــ الأســـــــهـــــــم ال
ــا.  وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن  ــهـ لـ
الــصــنــدوق الــســنــغــافــوري قـــدّر 
الــقــيــمــة الــكــامــلــة لــلــشــركــة الــتــي 
ــــي الـــســـابـــق  ــت مـــمـــلـــوكـــة فـ ــانــ كــ
تايمز«  »فــايــنــاشــيــال  لمجموعة 
بــنــحــو مــلــيــار اســتــرلــيــنــي )1.3 

مليار دولار(.
وكانت شركة الأسهم الخاصة 
بارتنرز«  سي  »بــي  البريطانية 
قـــد اســـتـــحـــوذت عــلــى »مــيــرغــر 

ماركت« في عام 2013.

استهدف البنك المركزي 
المغربي عموم 

المواطنين، حيث أطلق 
سلسلة فيديوهات 

تحت عنوان »اشرح ليا«، 
لتوضيح دواعي إصلاح 

نظام الصرف

متفرقات اقتصادية

من المتوقع إنتاج مليوني طن هذا العام )فرانس برس(

)Getty( ًمئات آلاف الخليجيين يزورون تركيا سنويا

)Getty( اشترى السعوديون 285 عقاراً بتركيا في مايو الماضي

تحقيق

يرى المحلل التركي، أوكتاي يلماظ، أن بلاده تحرص على استمرار العلاقات 
مع السعودية بل وتطويرها، ولكن في حال تأذت العلاقات الاقتصادية 
تباطؤ  لدرجة  يتأثر  لن  التركي  الاقتصاد  أن  برأيه،  المؤكد  البلدين، فمن  بين 
النسبة  بهذه  وهو   %5 بنسبة  نما  بلاده  اقتصاد  إن  يلماظ  ويقول  نموه. 
في  سواء  كثيرة،  خيارات  أنقرة  لدى  أن  كما  عالمياً،  والثالث  أوروبيا  الأول 
قطاع الاستثمار أو التبادل التجاري، فحجم التبادل مع المملكة لا يزيد عن 8 
مليارات دولار من أصل صادرات تركيا التي تقترب من 150 مليار دولار. وأشار 
لن  لكنها  التركية،  السلع والمنتجات  بدائل عن  السعودية قد تجد  أن  إلى 

تكون بالجودة والسعر ذاته.

تأثيرات محدودة لأنقرة
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اقتصاد

شــهــد قــطــاع الــنــفــط الإيـــرانـــي نمواً 
النووي  الاتــفــاق  توقيع  كبيراً منذ 
ورفع العقوبات الغربية عن طهران. 
النفطية أصيبت بانتكاسة  الــصــادرات  أن  إلا 
آسيوية توضحت معالمها مع نهاية الأسبوع، 
الــــواردات الآسيوية  تــراجــع حجم  عبر إعـــان 
النفطية من إيران، ويأتي هذا الانخفاض مع 

تراجع في الإمدادات نحو أوروبا. 
أربــعــة مشترين  أكــبــر  انــحــســرت واردات  فــقــد 
للنفط الإيــرانــي في آسيا في مايو/ أيــار %2 
عن مستواها قبل عام، في أول انخفاض على 
ــانـــون الــثــانــي  ــــاس ســـنـــوي مــنــذ يــنــايــر/ كـ أسـ
الغربية عن  العقوبات  2016، حين جــرى رفــع 
إيــــران، مــا أدى إلـــى ارتــفــاع صــــادرات طــهــران. 
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات حــكــومــيــة وأخــــــرى لــتــتــبّــع 
السفن أن أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني 
ــد وكــــوريــــا  ــنــ ــهــ ــا، وهــــــم الــــصــــين والــ ــ ــيـ ــ ــي آسـ ــ فـ
مليون   1.60 اســتــوردوا  والــيــابــان،  الجنوبية 

برميل يومياً في مايو/ أيار.
ــفــــاق مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان  وإيــــــــران مـــعـــفـــاة مــــن اتــ
المصدرة للبترول )أوبــك( على خفض الإنتاج 
1.2 مليون برميل يومياً، والــذي بدأ سريانه 
الــعــام، بعدما قالت طــهــران إنها بحاجة  هــذا 
لاســتــعــادة حــصــتــهــا الــســوقــيــة الــتــي فقدتها 
خـــال فــتــرة الــعــقــوبــات الــغــربــيــة الــتــي فرضت 

عليها بسبب برنامجها النووي.
وكان وزير النفط الإيراني، بيجين زنغنه، قد 
النفط  إنــتــاج  إن إجمالي  المــاضــي  الشهر  قــال 
الإيراني يدور حول ما يزيد على 3.9 مايين 
ــن المــتــوقــع أن يــبــلــغ أربــعــة  بــرمــيــل يــومــيــاً، ومـ
مــايــين بــرمــيــل يــومــيــاً بــحــلــول مـــــارس/ آذار 
2018، وهو الرقم المحقق قبل فرض العقوبات. 

بين أوروبا وآسيا
ــالـــة »رويـــــتـــــرز« إن  وقــــــال مـــصـــدر مــطــلــع لـــوكـ
إجمالي صادرات الباد من الخام في يوليو/ 
ــالـــي تــتــجــه لـــانـــخـــفـــاض 7% عــن  ــحـ تـــمـــوز الـ
ــان الأعــلــى  مــســتــواهــا الــشــهــر المــاضــي الــــذي كـ
فــي ثــاثــة أشــهــر، وهــو مــا يــرجــع فــي الأســاس 
لانخفاض الصادرات إلى أوروبــا. وفي العام 
 
ً
مماثا انخفاضاً  الــصــادرات  الماضي سجلت 
في يوليو/ تموز قبل أن تتعافى بقوة بداية 

من أغسطس/ آب. 
تركيا  تستورد  أن  المنتظر  من  وبالتفاصيل، 
194 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي الــشــهــر الــحــالــي 

بانخفاض 27% عن يونيو/ حزيران. 
أما إيطاليا فستستورد ما يقرب من 100 ألف 
برميل  ألــف   133 مــن  انخفاضاً  يومياً  برميل 
الـــيـــونـــان وإســبــانــيــا من  أمــــا واردات  يــومــيــاً. 
النفط الإيراني ستقارب 65 ألف برميل يومياً 
يذكر  تغيير  مــن دون  الشهر  هــذا  لكل منهما 

عن مستويات يونيو/ حزيران. 
ولتعويض النقص الأوروبـــي، من المنتظر أن 
الإيراني،  للنفط  أكبر مشترٍ  الصين،  تستورد 
الشهر وهي  هــذا  فــي  برميل يومياً  ألــف   658
أكبر كمية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي وتزيد 

3% عن مستوى يونيو/ حزيران.
 395 بتحميل  مشترٍ  أكبر  ثاني  الهند  وتظل 
ألــف برميل يومياً هــذا الشهر، وهــو ما يمثل 
حــزيــران.  يونيو/  عــن   %15 نسبته  انخفاضاً 
ومـــن المــتــوقــع أن تــســتــورد الــيــابــان 134 ألــف 
برميل يومياً بارتفاع 34%، لتسجل الواردات 
اليابانية أعلى مستوياتها منذ يناير/ كانون 
المصدر  الخام  تحميات  تتجه  كذلك  الثاني. 
إلى كوريا الجنوبية الشهر الحالي لارتفاع 
إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر عند 97 

ألف برميل يومياً من 90 ألفاً هذا الشهر.
والتجارة  الاقــتــصــاد  وزارة  بيانات  وأظــهــرت 
واردات  أن  الــجــمــعــة  الـــيـــابـــانـــيـــة  والـــصـــنـــاعـــة 
ــام الإيــــرانــــي هبطت  ــخـ ــن الــنــفــط الـ الـــيـــابـــان مـ
47.8% فــي مــايــو/ أيــار مقارنة مــع مستواها 

قبل عام.

منافسة على السوق الآسيوية
وتــمــثــل الـــســـوق الآســـيـــويـــة خــــزان الاســتــيــراد 
الــعــالمــي، بفعل الــنــشــاط الاقــتــصــادي وارتــفــاع 
استثنت  وقــد  ومشتقاته.  النفط  على  الطلب 
أوبك وروسيا غير العضو في المنظمة، الدول 
الآسيوية من تخفيض إمــدادات النفط، وذلك 

أطلقت الحكومة الهندية، أمس السبت، أكبر 
إصاح ضريبي في تاريخ الباد، واعدة عبر 
تطبيقه بتقوية الاقتصاد وتقليص الفساد، 
ــاب قــطــاع الأعـــمـــال قــالــوا  إلا أن عـــدداً مــن أربــ
إن نــظــام الــضــريــبــة الـــواحـــدة يــســبــب إربــاكــاً. 
في حين قام عدد من القطاعات الاقتصادية 

بتحركات رافضة لهذا الإجراء الجديد.
وتــــحــــل الـــضـــريـــبـــة الــــجــــديــــدة عـــلـــى الــســلــع 
ــــر مـــــن 12 ضـــريـــبـــة  ــثـ ــ والـــــخـــــدمـــــات مــــحــــل أكـ
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي وعــلــى  مـــفـــروضـــة عـ
والعشرين.  التسع  الهندية  الولايات  صعيد 

حصتيهما  على  للحفاظ  حثيث  مسعى  فــي 
ــي أكـــبـــر وأســــــــرع أســــــــواق الـــنـــفـــط نـــمـــواً فــي  فــ
الــعــالــم. وظــلــت آســيــا المــصــدر الــرئــيــســي لنمو 
الطلب العالمي على النفط على مدى العقدين 
الماضيين، في الوقت الذي شهد فيه الاستهاك 

في الدول المتقدمة اقتصادياً ثباتاً. 
ــل عـــــن الإقـــــــــــدام عـــلـــى هــــــذه الـــخـــطـــوة  ــديــ ــبــ وكــ
تخفض أوبــك وروسيا الإمـــدادات إلى أوروبــا 
ــــذي تــنــفــذان فيه  والأمـــيـــركـــتـــين، فـــي الـــوقـــت الـ
 1.8 بنحو  ــدادات  ــ الإمــ لخفض  منسقاً  اتــفــاقــاً 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، فـــي مــســعــى لتقليص 

وفرة الإمدادات العالمية ورفع أسعار النفط. 
المـــصـــدرة  ــلـــدان  ــبـ الـ مــنــظــمــة  إمــــــــدادات  وزادت 
إلـــى آســيــا 7% في  ــــك( النفطية  لــلــبــتــرول )أوبـ

الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني ويناير/

كــانــون الــثــانــي إلـــى 17 مــلــيــون بــرمــيــل يومياً 
لتلبي ثلثي استهاك المنطقة من النفط، وفقاً 

لما أظهرته بيانات تومسون رويترز.
ــــي شـــركـــة  ــر فـ ــ ــديـ ــ ــار بــــانــــســــال، المـ ــ ــــوشـ وقـــــــال تـ
»آيـــفـــي غـــلـــوبـــال انـــرجـــي لـــاســـتـــشـــارات« في 
ســنــغــافــورة، إنــه فــي مــا يخص أوبـــك وبشكل 
ــإن آســـيـــا هي  ــــط فــ خــــاص دول الـــشـــرق الأوســ
ــاســــي والمـــتـــنـــامـــي وآخـــــر مـــا قد  ســوقــهــا الأســ
الــدول هو أن يهرع مصدرون  ترغب فيه تلك 
لــزيــادة حصصهم  فنزويا  أو  روسنفت  مثل 
السوقية في آسيا بينما ينشغل أعضاء أوبك 

في فتح أسواق جديدة خارج المنطقة.
وبــيــنــمــا يــتــعــيّن فـــي نــهــايــة المـــطـــاف أن تعيد 
تخفيضات أوبك وروسيا التوازن إلى السوق 
بــعــد فــائــض فــي المــعــروض اســتــمــر عــلــى مــدى 

وعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
جــلــســة بــرلمــانــيــة خــاصــة عــنــد مــنــتــصــف ليل 
الــجــمــعــة لإطـــــاق الــضــريــبــة الـــجـــديـــدة على 
ــتـــي وصــفــهــا بــأنــهــا  الــســلــع والـــخـــدمـــات، والـ

»ضريبة جيدة وبسيطة«.
وأضــاف مــودي أنه »مع إقــرار الضريبة على 
بهند  الــحــلــم  والـــخـــدمـــات، سيتحقق  الــســلــع 
واحــدة وعظيمة«. وقال مودي إن »الضريبة 
على السلع والخدمات نظام بسيط وشفاف 
يحول دون كسب الأموال في السوق السوداء 
ــان مـــودي قــد أحــدث  ويــحــد مــن الــفــســاد«. وكـ

ــي بــإعــانــه  ــاضــ ــام المــ ــعــ ــبــــاد الــ ــي الــ بــلــبــلــة فــ
سحب 85% من العمات الورقية من التداول 
على  الضغط  لتشديد  بــأخــرى،  واستبدالها 
الــتــعــامــات المــخــالــفــة لــلــقــانــون. إلا أن رئيس 
الوزراء الذي ينوي الترشح لولاية ثانية في 
2019 أقــر بــأن الإصــاح الضريبي قد يواجه 

المشاكل في بداياته.
ورفضت ولاية جامو وكشمير التوقيع على 
نظام الضريبة الواحدة، وفق وكالة »فرانس 
برس«. ويسود التوتر قطاع الأعمال من جراء 
الــضــريــبــة الــجــديــدة الــتــي تــحــدد 4 تــعــرفــات 
مختلفة تــراوح بين 5 و28% بــدلًا من تعرفة 
ــدة كـــانـــت مـــفـــروضـــة ســـابـــقـــاً. والــوثــيــقــة  ــ واحــ
التطبيقية لضريبة السلع والخدمات مؤلفة 
من 200 صفحة وقــد طــرأت عليها تعديات 
فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة مـــســـاء الــجــمــعــة قبيل 
إطاقها. وتمنح الضريبة الجديدة السلطات 
المحلية حــق فـــرض بــضــع ضــرائــب. وظــهــرت 
ـــان ولايــــة  ــ ــى نــتــائــجــهــا الـــســـبـــت مــــع إعــ ـــ أولــ
فــرض رســوم بنسبة  الجنوبية  نــادو  تاميل 
30% على بطاقات دور السينما تضاف إلى 
نسبة 28% المفروضة بموجب ضريبة السلع 

والخدمات. 
 969 عــددهــا  الــبــالــغ  السينما  دور  وستغلق 
ــنـــين احــتــجــاجــاً عــلــى الـــرســـوم  جــمــيــعــهــا الإثـ

الجديدة.
ــــات أخـــــرى  ــاعـ ــ ــطـ ــ ــيـــج وقـ ــسـ ــنـ ونــــفــــذ قــــطــــاع الـ
أعلن  إضرابات عشية إطــاق الضريبة فيما 
كثير من المسؤولين في قطاعات الأعمال أنه 
ليست لديهم رؤية واضحة لما سيتم فرضه. 
ودعت جمعية تجار بهارتيا يوديوغ فيبار 
إنها تضم 60 مليون  مــانــجــال، والــتــي تقول 

عضو، الجمعة إلى إضراب ليوم واحد.
)العربي الجديد(

ــاً«. أمــــا إيــرانــيــاً،  ــتـ لــكــنــهــا ســــوف تــســتــغــرق وقـ
فقد قفزت واردات النفط من طهران إلى أكبر 
الماضي،  العام  أربعة مشترين في آسيا %81 
مــع اســتــعــادة طــهــران حصتها الــســوقــيــة من 
ــراق، إثـــــر رفـــع  ــ ــعــ ــ مــنــافــســيــهــا الـــســـعـــوديـــة والــ
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة. إلا أن حــجــم الـــصـــادرات 
تــأثــر ســلــبــاً بــقــرار الــهــنــد خــفــض مشترياتها 

السنوية من إيــران بمقدار الخمس في السنة 
 .2018 آذار  مــــارس/  فــي  تنتهي  الــتــي  المــالــيــة 
ــذا الــخــفــض بــخــاف بين  ويـــربـــط المــحــلــلــون هـ
الهند وإيران حول كلفة تطوير مشروع حقل 

غاز فرزاد بي.
ومـــن جــهــة أخـــــرى، تـــواجـــه إيـــــران مــشــكــلــة في 
استام أثمان السلع البتروكيمياوية المصدرة 
ــر الــنــفــط  ــ ــى الـــصـــين. وعــلــقــت مـــســـاعـــدة وزيـ إلــ
الإيراني مرضية شاهدائي، بأنه لا وجود لأية 
عقبات في تصدير المنتجات البتروكيمياوية 
ــي، يـــوم  ــ ــدائـ ــ ــاهـ ــ ــــت شـ ــحــ ــ ــــين. وأوضــ ــــصـ إلــــــى الـ
الجمعة الماضي، أن هناك بعض العقبات أمام 
أن يتحاور  إذ ينبغي  الــســلــع،  أثــمــان  اســتــام 
بشأنها المسؤولون المعنيون في كا البلدين. 
وفــي تصريح أدلــت به لوكالة ›أرنــا‹ أكــدت أن 

المسألة بلغت مستوى ينبغي معه أن يتحاور 
بشأنها كبار المسؤولين في حكومتي البلدين. 
بتنفيذ  متعلقة  المــشــاكــل  بعض  أن  وأضــافــت 
الـــقـــوانـــين الـــجـــديـــدة لمــكــافــحــة غــســيــل الأمــــوال 
ــذه الــعــقــبــات  ــة هــ ــ ــ فـــي الـــصـــين، إذ تــنــبــغــي إزال
لــتــتــوفــر إمــكــانــيــة إنــجــاز المـــبـــادلات المصرفية 

البتروكيمياوية بسهولة.
ــران لـــدى الــصــين، عــلــي أصغر  وكـــان سفير إيــ
خـــاجـــي، قـــد قــــال فـــي مـــايـــو/ أيــــار المـــاضـــي إن 
التي  الثانية  السلعة  تشكل  البتروكيماويات 
تصدرها إيران إلى الصين بعد النفط. وقامت 
إيـــران بتصدير خمسة مايين طــن مــن أنــواع 
 2016 العام  خــال  البتروكيماويات  منتجات 
مــشــيــراً  دولار،  مـــلـــيـــارات   3.13 بــقــيــمــة  ــك  ــ وذلـ
من   %21.15 تشكل  البتروكيمياويات  أن  إلى 

الـــصـــادرات الإيــرانــيــة إلــى الــصــين. فــي المقابل 
أعــلــن ســفــيــر الــصــين لــــدی طـــهـــران بــانــغ ســن، 
الإيراني  النفط  من  الصين  استيراد  حجم  أن 
في عــام 2016 بلغ 31 مليوناً و300 ألــف طن، 
بارتفاع 17.6%عــمــا كان عليه في العام الذي 

سبقه.
وفـــي مــقــابــل هـــذه الــعــقــبــات، ارتــفــعــت واردات 
بنسبة  الإيــرانــي  النفط  مــن  الجنوبية  كــوريــا 
ــار مـــقـــارنـــة مــــع الـــعـــام  ــ ــ 105% فــــي مــــايــــو/ أيـ
إلى  الإيراني  النفط  مبيعات  وبلغت  الماضي، 
كوريا الجنوبية خال الأشهر الثاثة الأولى 
من العام الحالي 18 مليوناً و540 ألف برميل، 
وبـــهـــذا بــاتــت إيـــــران المـــصـــدر الــثــانــي لــكــوريــا 

الجنوبية بعد السعودية.
)العربي الجديد(

أسواق 
النفط الإيراني

الهند تطلق الضريبة الموحدة وسط احتجاجات

انحسرت واردات أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني )فاطمة بهرامي/ الأناضول(

خلال تحرّكات ضد الضريبة الجديدة )ناريندر نانو/ فرانس برس(عرض بهلواني خلال تحرك ضد التقشف في البرازيل )نيلسون ألميدا/ فرانس برس(

)Getty/حاكم ولاية مين بول لوبيدج )سارة رايس

اتجاه نحو انخفاض 
صادرات الخام 7% خلال 

الشهر الحالي

ثــاث ســنــوات فــإن هــذا سيكون أكــثــر تباطؤاً 
في آسيا ما لم يرتفع الطلب الإقليمي.

وفـــــي مـــؤشـــر عـــلـــى وجــــــود وفــــــرة الإمـــــــــدادات 
ــا تــظــهــر بـــيـــانـــات مــنــصــة  ــيـ المـــســـتـــمـــرة فــــي آسـ
آيــكــون أن نــحــو 30 نــاقــلــة عــمــاقــة مستأجرة 
ترسو فــي المــيــاه خــارج مــركــزي تــجــارة النفط 
ماليزيا  وجــنــوب  سنغافورة  وهما  آسيا  فــي 
مــحــمــلــة بــنــحــو 55 مــلــيــون بــرمــيــل مـــن النفط 
على  الصيني  الــطــلــب  لتلبية  يكفي  مــا  وهـــو 

مدى نحو خمسة أيام.
المــنــتــدب  الــعــضــو  بيرينتسين  أوســتــين  ــال  وقــ
للنفط لدى شركة سترونغ بتروليوم لتجارة 
ــام فــــي ســـنـــغـــافـــورة »مــــخــــزونــــات الــنــفــط  الــــخــ
ــا. أمــــا فـــي آســيــا  ــ ــ تــنــخــفــض خــاصــة فـــي أوروبـ
فـــقـــوة الــطــلــب تــقــلــص الــفــجــوة مـــع المـــعـــروض 

تراجع للإمدادات في ظل نمو الإنتاج

أمـــر حــاكــم ولايــــة مـــين الأمــيــركــيــة بــول 
لـــوبـــيـــدج بـــإغـــاق جــــزء مـــن الــخــدمــات 
الــحــكــومــيــة أمـــــس الـــســـبـــت، بـــعـــدمـــا لــم 
المــشــرعــون ميزانية عــامــين تلقى  يــقــدم 
كــان قد تعهد بالإغاق  إذ  قبولًا لديه. 
إذا قــدمــت إلــيــه خــطــة مــالــيــة لا تشمل 
إجــــــــــــراءات لـــخـــفـــض الإنــــــفــــــاق. ودخـــــل 
الحكومية  للخدمات  الجزئي  الإغـــاق 
غــيــر الـــضـــروريـــة فـــي ولايـــــة مـــين حيز 
الــتــنــفــيــذ بــعــد مــنــتــصــف لــيــل الــجــمــعــة، 
ــزبــــين  ــحــ ــــت جــــــهــــــود الــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــا أخـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ
والــديــمــقــراطــي،  الــجــمــهــوري  الرئيسين 
في  للولاية  التشريعي  المجلس  داخـــل 
تــقــديــم مــيــزانــيــة عــامــين بــقــيــمــة 7.055 
مليارات دولار لا تشمل فرض ضرائب 

جديدة.
وقــال لوبيدج فــي بيان إعــان الإغــاق 

»يتعلق الأمر بمستقبل مين. هناك ما 
يكفي من الضرائب على كاهل السكان. 
لن أفرض عليهم المزيد من الضرائب«. 
رويترز،  وكالة  وفــق  المشرعون،  وعمل 
طوال يوم الجمعة لتقديم الميزانية إلى 
لوبيدج بعدما توصلت لجنة ميزانية 
مكونة من ستة أشخاص من الحزبين 
ــة. وألــــغــــت  ــيــ ــزانــ ــيــ ــى اتـــــفـــــاق عــــلــــى مــ ــ ــ إلـ
المــيــزانــيــة المــقــتــرحــة إجــــراء وافــــق عليه 
الناخبون في نوفمبر/ تشرين الثاني 
ــل إضــافــيــة بقيمة  لــفــرض ضــريــبــة دخـ
3% على سكان الولاية الذين يكسبون 
أكثر من 200 ألف دولار سنوياً. وتزيد 
المــيــزانــيــة المــقــتــرحــة أيــضــاً مـــن تمويل 
مليون   162 بمقدار  الحكومي  التعليم 

دولار.
)العربي الجديد(

لم يستجب البرازيليون بزخم للدعوة 
إلى تنظيم احتجاجات على إجــراءات 
الـــتـــقـــشـــف الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا الــحــكــومــة 
الــبــرازيــلــيــة. فــي حــين دارت مــواجــهــات 
المتظاهرين وقوى  بين مجموعات من 
الأمـــن فــي الــبــرازيــل. وكـــان يــفــتــرض أن 
يــوم الجمعة إضــرابــاً عاماً لكن  يشهد 
كبرى النقابات البرازيلية ألغت النداء 
الذي وجهته قبل أسبوع بعد أن لمست 

ضعف الاستعداد للمشاركة فيه. 
ــاهــــرون إطــــــــــارات عــلــى  ــتــــظــ وأحــــــــرق المــ
الطرق الرئيسية متسببين بأزمة سير 
ضخمة امتدت حتى 70 كيلومتراً. وفي 
ــاو بـــاولـــو، الــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة  ســ
للبرازيل، أقامت مجموعة من عشرين 
ــز لإغــــــاق طـــريـــق فــي  ــواجــ شــخــصــاً حــ
وســــط المــديــنــة قــبــل أن تــفــرقــهــم قـــوات 

ــيـــة، وفـــق  ــة بـــالـــقـــنـــابـــل الـــصـــوتـ الـــشـــرطـ
»فرانس برس«.

يـــن  ــراء ويــحــتــج المـــتـــظـــاهـــرون عــلــى إجـ
تــامــر يتعلق  الــرئــيــس ميشال  أقــرهــمــا 
أحــدهــمــا بــمــعــاشــات الــتــقــاعــد والآخـــر 
ــــوق الـــعـــمـــل ويـــفـــتـــرض أن  بــتــحــريــر سـ
البرلمان.  في  قريباً  للتصويت  يطرحا 
ــراج  ــ وتـــلـــقـــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـاعـــيـــة لإخـ
الباد من الركود بارتياح الجمعة نبأ 
انخفاض معدل البطالة للشهر الثاني 
من  ونصف  سنتين  بعد  التوالي  على 
الارتفاع المستمر. مع ذلك يبقى معدل 
من   %13,3 ســجــل  إذ  مرتفعاً  الــبــطــالــة 
ــذا  ــقـــوة الــعــامــلــة فـــي أيـــار/مـــايـــو وهـ الـ
يعني أن 13,8 مليون شخص يبحثون 

عن عمل. 
)العربي الجديد(

غياب الموازنة يربك 
ولاية أميركية

التقشف لم يحرك الكثير 
من البرازيليين

طاقة

يعاني النفط الإيراني من تراجع في إمداداته نحو آسيا، كذلك أوروبا، 
المقبل إلى  العام  الإنتاج قد يصل في منتصف  بالتزامن مع نمو في 
مستويات ما قبل فرض العقوبات. واقع، يفرض حالة ترقب لحجم 

الطلب النفطي خلال الشهر الحالي

الماضي،  الشهر  الإيراني علي كاردر، منتصف  النفط  أعلن مساعد وزير 
الإيراني  العام  نهاية  حتى  جديدة  نفطية  عقود  توقيع  إمكانية  عن 
ــارس/  م  20 فــي  )ينتهي  الحالي 
حديث  في  متوقعاً   ،)2018 آذار 
تبلغ  أن  الإيرانية  ــا«  »أرن وكالة  مع 
كبريات  مع  العقود  هذه  قيمة 
دولار.  مليار   15 الدولية  الشركات 
المرحلة  تــوســيــع  أن   وأضــــاف 
الـ 11 من حقل بارس الجنوبي يأتي 
طرح  سيتم  كذلك  الأولوية.  في 
ازادكــان  حقل  لتوسيع  مناقصة 

وستشارك فيها شركات دولية.

عقود بـ15 مليار دولار

رؤية

جواد العناني

ــر المـــواطـــن الأمـــيـــركـــي، جـــون دو، فـــي قــضــاء إجــازتــه 
ّ
يــفــك

ــة نـــيـــويـــورك، حيث  الــصــيــفــيــة مـــع زوجـــتـــه فـــي شــمــال ولايــ
شلالات نياغارا العظيمة. وحيث إنه يقيم في مدينة فورت 
الموقعين تزيد  المسافة بين  وورث في ولايــة تكساس، فإن 
يحسب  بــدأ  أفــكــاره،  ب 

ّ
قل وبعدما  ميل.   1400 عــن  بقليل 

الأرقـــــــام، لــكــي يــخــتــار وســيــلــة الــنــقــل الأفـــضـــل، الــســيــارة 
الخاصة، أو الطائرة، أو القطار.

يــســافــرا بسيارتهما  أن  ــاري،  مــ قـــرّر جـــون دو، وزوجـــتـــه 
البنزين سيكون أحد المحدّدات  الخاصة، وعليه فإن سعر 
الــرئــيــســيــة لــقــرارهــمــا، هـــذا عـــدا عــن أن الــســفــر بــالــســيــارة 
ع بحريته، واختيار الأماكن السياحية 

ّ
يمنحه فرصة التمت

التي يرتادها على امتداد المسافة. لكنه بقراره هذا، يكون 
قد أثر على أسعار النفط العالمية. وما يفكر جون دو بفعله 
قــراراً  اتخاذها  عند  الأميركية  الأســر  تفعله معظم  ما  هو 

مشابهاً.

تخطي السوق العالمية
النفط  أســعــار  بتقلب  كثيراً  يــأبــه  الأمــيــركــي  نتج 

ُ
الم يعد  لــم 

 فــــي اتــــخــــاذ قـــــرار إغـــــلاق الآبــــــار المــنــتــجــة لــلــنــفــط، 
ً
عــــامــــلا

عند  ربحيتها  تفقد  التي  الهامشية  الآبــار  في  خصوصاً 
المنتجين، وخصوصاً  غالبية  نت 

ّ
تمك لقد  الأسعار.  هبوط 

الرأسمالية  التكاليف  تغطية  من  الصخري،  النفط  منتجي 
إبان السنوات الماضية. ولهذا، صار المحدّد الرئيس لقرارهم 
في المضي بالإنتاج من عدمه هو المقارنة بين سعر النفط 

والكلفة الجارية لاستخراجه. 
قليلة،   

ٌ
ق فيها خــســارة

ّ
تتحق أن  التي يمكن  الــحــالات  وفــي 

ــدى لــهــم تــحــمّــل تــلــك الــخــســارة والاســتــمــرار في  فـــإن الأجــ
 من تحمّل كلف الإغــلاق، ثم كلف إعــادة فتح 

ً
الإنتاج، بــدلا

الآبار عند تحسّن أسعار النفط العالمية.
ــل الـــولايـــات المــتــحــدة،  وبــمــا أن الــنــفــط الأمــيــركــي يــقــع داخــ
الآبـــار،  مــن  قريبة  أمــاكــن  فــي  تخزينه  أو  بيعه  ونستطيع 
النفط  كلفة  مــن  كنسبة   

ً
متدنية ستكون  النقل  كلف  فــإن 

الإجمالية. وأما الولايات الباردة في الشمال والشرق، فإنها 
 على الحصول على احتياجاتها من النفط من كندا 

ٌ
قادرة

القريبة عند اقتضاء الحاجة. 

اختلاف طبيعة الإنتاج
الــولايــات  فــي  وسلوكياته  الإنــتــاج  طبيعة  اختلفت  ولــذلــك، 
من  مزيداً  المستقبل  في  نــرى  وســوف  الأميركية.  المتحدة 
الضعف في تأثير مستوى سعر النفط عالمياً على وتيرة 
إنــتــاج النفط داخـــل الــولايــات المــتــحــدة. والــواضــح أن الــدول 
الــكــبــرى المــنــتــجــة والمـــصـــدرة لــلــنــفــط، مــثــل المــمــلــكــة العربية 
السعودية وروسيا، ليس لها مصلحة في السماح لأسعار 
النفط بالهبوط كثيراً، حتى ولو كان الهدف هو التأثير على 
سعر النفط العالمي لتحقيق مصالحهم على المدى الطويل. 
ولذلك، بسبب كل ما ذكر أعلاه، فإن أسعار النفط مرشحة 
التأييد من  الـــرأي مــزيــداً مــن  نــال هــذا  للهبوط لفترة. وقــد 

الخبراء في بورصات السلع المستقبلية.

قوة أميركية متزايدة
ذلك،  جــاز  إن  النظرية  أو  النتيجة،  هــذه  يعزّز صحة  ومما 
الأول والأكــبــر  المــحــدّد  تـــزال  مــا  الأميركية  النفط  أن ســوق 
والأهم لأسعار النفط في العالم. وفي المدى القصير، نرى 
أن أهم المؤثرات على سعر النفط هو المخزون الأميركي من 
النفط أو مشتقاته، أو سعر صرف الدولار مقابل العملات 
الولايات المتحدة، بصفتها  الأخــرى، أو كلف الإنتاج داخل 
من   %22 )حوالي  العالم  في  المــادة  لهذه  المستهلكين  أكبر 

استهلاك العالم(.
أكــبــر كميات  ينتجون  الــذيــن  الأمــيــركــيــون  اكتسب  ولــذلــك، 
الزيتي(،  العالم )بما في ذلك المشتق من الصخر  نفط في 
وعلى  وتوجهاته،  النفط  أسعار  على  للتأثير  قوة إضافية 
الــدول المصدرة للنفط )أوبــك( وغيرها من  حساب منظمة 

المنتجين الآخرين.

تأثير التقدم التكنولوجي
التكنولوجيا  كــذلــك  تملك  المتحدة  الــولايــات  أن  يُنسى  ولا 
ــادر الـــطـــاقـــة الأخـــــــرى، مثل  ــن مـــصـ المــتــقــدمــة فـــي كــثــيــر مـ
والــنــوويــة.  والهيدروجينية  والــحــراريــة  والــريــاح  الشمسية 
وكــذلــك، فــإن إعـــادة فتح ولايـــة ألاســكــا لمــزيــد مــن التنقيب 
عــن الــنــفــط، وســرعــة نقله عبر خــطــوط الأنــابــيــب الــجــديــدة، 
يُنسى  أكــبــر. ولا  تأثيرية  قــوة  الإطـــار  هــذا  فــي  سيمنحها 
أنظف  فهو  متزايدة.  أهمية  يكتسب  الغاز صار  أن  أيضاً، 
طويلة  وشــرائــه  بيعه  تــعــاقــدات  طبيعة  فــإن  وكــذلــك  بيئياً، 
الأجــــل، وغــيــر قــابــلــة لــلــتــذبــذب الــســريــع. والــغــاز فــي مجال 
بيئيا من  وأنظف   ،

ً
كلفة وأقــل   

ً
فاعلية أكثر  الكهرباء  إنتاج 

استخدام السولار أو الوقود الثقيل.
ــات المــتــحــدة  ــر الأكـــبـــر فــقــد يــنــتــج عـــن تــفــوق الـــولايـ ــا الأثــ  أمـ
فـــي مــجــال تــخــزيــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، وخــصــوصــا في 

السيارات. 
ومع توسع إنتاج السيارات الهجينية )هايبرد( باستخدام 
الــبــنــزيــن والــكــهــربــاء، والــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، فـــإن مكون 
أثر  له  النقل سيكون  قطاع  في  المتمثل  النفط  على  الطلب 

.
ً
كبير على تحديد اسعار النفط مستقبلا

تحديات للمستقبل
أمام هذه الحقائق كلها، سواء ما كان منها سريع الأمد أو 
النفط طفراتٍ، بين حين  متوسط الأجــل، قد تشهد أسعار 
وآخر، ضمن هوامش محددة ولفترات قصيرة. ولكن خط 

السعر يميل إلى الهبوط بالأسعار الحقيقية.
تستوعب  وأن  بدقة،  تعيد حساباتها  أن  النفط  دول  على 
دروس الماضي وتحديات المستقبل. ولهذا، يصبح التعاون 
والتركيز  البديلة،  الطاقة  إنــتــاج  فــي  للتوسع  بينها  مــا  فــي 
 عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــات الــبــتــروكــيــمــيــائــيــة، واتــــبــــاع ســـيـــاســـاتٍ 
أمــراً لا  أســـواق آسيا وأفريقيا  فــي  لتعزيز وجــودهــا  قوية 

يحتمل التأجيل. 

أسعار النفط نحو الهبوط
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سمير الزبن

 على طبيعة نظام حافظ الأسد 
ّ

ليس أدل
الاســتــبــعــادي لأي مــشــاركــةٍ فـــي الــســلــطــة، 
في  ودوره  طـــاس  نــمــوذج مصطفى  مــن 
السلطة السورية، فهو الرجل الذي قضى 
وزارة  رأس  عـــلـــى  عـــامـــا  وثــــاثــــن  اثـــنـــن 
لـــه أي سلطة  يــكــون  أن  مـــن دون  الـــدفـــاع، 
ــلـــى أيّ مــــن وحــــــــدات الـــجـــيـــش،  فــعــلــيــة عـ
بــمــا فــيــهــا الـــتـــي تـــحـــرســـه. كــــان نــمــوذجــا 
سيده.  بأمر  المؤتمر  »الــذنــب«،  للمسؤول 
من المفارقات السورية أن أوامر الأسد الأب 
بقيت تسري على وزير الدفاع، حتى بعد 
التي  الــقــذرة  كــل المهمات  وفــاة الأول. نفذ 
كلفه بها الرئيس الميت حتى بعد وفاته، 
وقــــد بــقــي فـــي مــنــصــبــه عــلــى رأس وزارة 
الدفاع، خمس سنوات إضافية مع الأسد 

الابن.
منذ وصوله إلى السلطة في 1970، أدرك 
حافظ الأسد أن السلطة لا تحتمل شركاء 
ــقــــابــــات الــبــعــثــيــة  ــن الانــ ــ ــاء، فـــهـــو ابـ ــ ــويـ ــ أقـ
ــرّرت في  ــكـ عــلــى الــســلــطــة الــبــعــثــيــة الــتــي تـ
الذين  الأقوياء هم  والشركاء  الستينيات، 
قاموا بتصفية بعضهم بعضاً، خصوصا 
أعضاء اللجنة العسكرية التي كان الأسد 
الأب مــن أعــضــائــهــا، ووصـــل إلـــى السلطة 
استبعد  بــدايــة سلطته،  منذ  مــن خالها. 
أي شــــريــــك لــــــه، وكــــــــان اخــــتــــيــــاره الـــذيـــن 

المهدي مبروك

كان الاستبداد يمنح التونسين، وعديدين 
مـــن أبـــنـــاء الــشــعــوب الــعــربــيــة، فـــي مــفــارقــةٍ 
عــجــيــبــة، متسعا مــن الــحــجــج والمــنــاســبــات 
لمـــســـانـــدة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لأنــهــم 
الاستبداد والاحتال  بأن  كانوا على يقن 
التي  نفسها  السياسية  للسالة  ينتميان 
فالمعارك  والــظــلــم،  القهر  رحــم  مــن  تتناسل 
واحدة، وإن تغيرت الجبهات. كانت المعارك 
الـــوطـــنـــيـــة الــحــقــيــقــيــة، لــنــبــلــهــا وصـــدقـــهـــا، 
تــجــمــع أحـــــــرار الــــعــــالــــم، بــقــطــع الـــنـــظـــر عــن 
حـــدود الأوطــــان المــتــخــيــلــة. هــنــاك جغرافيا 
ذهنية تجعل الأوطــان أوســع من حدودها 
ــنـــيـــهـــا. اتـــســـعـــت الأوطــــــــــان، فــضــمــت  وســـاكـ
فلسطن أحرارا ساندوها، واستشهدوا من 
أجلها، من دون أن يكونوا من »مواطنيها«. 
ــدّل الأحــــــــوال، فــقــد أفــســد  ــبـ ــك قــبــل تـ ــان ذلــ كــ
عــلــيــنــا الإرهــــــاب كـــل ذلــــك الــــوضــــوح، وتــلــك 
الاصــطــفــافــات الــعــادلــة والمـــشـــرّفـــة. تغيرت 
الــتــشــريــعــات الـــدولـــيـــة والــوطــنــيــة، وقــامــت 
جغرافيا جــديــدة، رســم الإرهــــاب حــدودهــا 
ومـــجـــالاتـــهـــا، وبــــــدأت مـــعـــارك مــســتــحــدثــة، 
تــحــت عــنــاويــن مــغــايــرة تــمــامــا، عــلــى غـــرار 
 
ٌ
مكافحة الإرهــــاب، وبـــدأت تــحــولاتٌ دولــيــة

الأكبر  الخاسر  كــان  تــجــري حاليا.   ،
ٌ
كــبــيــرة

فــيــهــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، خــصــوصــا 
الــشــرخ والانقسام  ى هــذا التحفظ 

ّ
وقــد غـــذ

الواضح بن الفصائل الفلسطينية. 
تطلع الــنــاس إلـــى ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي، 
عــلــهــا تــعــيــد إلـــــى الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وهـــجـــهـــا. ثـــم حــــدث خــــاف ذلـــــك، حــيــث تم 
إغــفــالــهــا والـــتـــبـــرّم مــنــهــا إلــــى حــــدٍّ وصـــل، 
ــتــــحــــرّش بــهــا،  ــدة، إلـــــى الــ ــ ــديـ ــ ــي حــــــالات عـ فــ
 يتباهى 

ً
ومعاداتها، حتى غدا ذلك فضيلة

التطبيع،  الهرولة إلى  بها هــؤلاء. إنه زمن 
بل إنه أفظع بكثير. ففي دول غربيةٍ كثيرة 
مع  واقتصادية  دبلوماسية  عاقات  تقيم 
الكيان الإسرائيلي ظلت مواقفها )سياسات 
حــكــومــيــة وبـــرلمـــانـــات ومــجــتــمــع مــــدنــــي...( 
الــفــلــســطــيــنــيــة، منتقدة  لــلــقــضــيــة   

ً
مـــســـانـــدة

إســـرائـــيـــل فــــي مــــواضــــع عــــديــــدة: مــقــاطــعــة 
عاصمة  القدس  تكون  أن  رفــض  أكاديمية، 
لــلــكــيــان الإســـرائـــيـــلـــي، إدانـــــة الاســتــيــطــان.. 

أحمد طه

ــيـــاســـي والإعــــامــــي  ــد الــــفــــضــــاء الـــسـ ــهـ شـ
ــدلًا ســاخــنــاً واســعــاً  ــ المــــصــــري، أخــــيــــراً، جـ
اندلع  »الجماعة 2«، وقــد  بشأن مسلسل 
ــدءاً مــــن الـــحـــلـــقـــات الأولـــــــى لــلــمــســلــســل،  ــ بــ
حــتــى  حــلــقــة  ــل  كــ ــع  مــ ــه  ــرتـ ــيـ وتـ وازدادت 
تراشقاتٍ  نهايته، ولم يهدأ بعد. وشمل 
مضمون  مؤيّدي  بن   

ً
عديدة وتجاذباتٍ 

المــســلــســل ورافــــضــــيــــه، وبــــشــــأن الـــوقـــائـــع 
ــه، لاســيّــمــا  ــيـ فـ ــتـــي وردت  الـ الـــتـــاريـــخـــيـــة 
ــــه تــعــرّض لــفــتــرة حــاســمــة فــي تــاريــخ 

ّ
وأن

مــصــر الــحــديــث، والــتــي سبقت الانــقــاب 
الضبّاط  تنظيم  بــه  قــام  الـــذي  العسكري 
الليبرالية في  الأحــرار على الحقبة شبه 
الــتــي  23 يــولــيــو/ تــمــوز 1952، والــفــتــرة 
لتبسة 

ُ
الــعــاقــة الم أيــضــاً، ومـــراحـــل  تــلــتــه 

بن الضبّاط وجماعة الإخوان المسلمن، 
ـــفـــكّـــر صـــاحـــب الــشــخــصــيــة 

ُ
خـــصـــوصـــاً الم

ركبّة، سيّد قطب. 
ُ
الجدلية الم

ــال الــفــنــيــة إحــــدى ســاحــات  ــمـ تــعــتــبــر الأعـ
المــواجــهــة بـــن الإســامــيــن وخــصــومــهــم 
فـــي مـــصـــر، فـــي الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة، حيث 
جـــــــــــاءت مــــســــلــــســــات درامــــــــيــــــــة وأفـــــــــام 
ســيــنــمــائــيــة كـــثـــيـــرة، أقـــــرب إلــــى تصفية 
حــســابــات أيــديــولــوجــيــة وتــاريــخــيــة مع 
ــن حـــدّ  ــ ــا عـ ــهــ ــــن، عـــبـــر خــــروجــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
ــم  ــا نــــحــــو رســ ــهــ ــنــــوحــ المــــوضــــوعــــيــــة وجــ
كبيراً  قــدراً  صــورة نمطية عنهم، حملت 
مـــن الـــتـــشـــويـــه، وأمــثــلــهــا طــريــقــة هـــو ما 
تــجــاهــل الإســـامـــيـــن، وأســقــطــهــم تماماً 
من الصورة، كما كان في العمل الدرامي 
ــخ الـــــدرامـــــا المــصــريــة  ــاريــ ــي تــ الـــشـــهـــيـــر فــ
ــــذي تـــعـــرّض في  »لـــيـــالـــي الــحــلــمــيــة«، والــ
حي  فــي  الأربعينيات  لفترة  الأول  جزئه 
الحلمية القاهري، وذِكر جميع الطبقات 
والبسطاء،  العمّال  من  بدءاً  الاجتماعية، 
ــلــــصــــوص، والــــراقــــصــــات )الــــعــــوالِــــم(،  والــ
ــــفــــن، وكــــذا 

ّ
ــة والمــــوظ ــديـ ــنـ ــالأفـ ومـــــــــروراً بـ

ــلــت تلك 
ّ
ــبـــاشـــوات« و»الـــهـــوانـــم«، ومــث »الـ

الشخصيات جميع التيارات الفكرية، من 
الماركسين إلى الليبرالين إلى الضبّاط 
أغفل تماماً أي إشــارة  أنــه  إلا  الوطنين، 
لجماعة الإخــــوان المــســلــمــن، عــلــى الــرغــم 
من أن حي الحلمية كــان معقل الجماعة 
ــنـــذاك، فـــي فـــتـــرة ذيــوعــهــا  ــيـ الــرئــيــســي حـ
نالت   كبيرة 

ً
وانــتــشــارهــا، وكــانــت سقطة

من روعة العمل. 
عــلــى الــرغــم مــن الــجــهــد الــعــلــمــي الكبير، 
والــتــأصــيــل الــتــاريــخــي لأحــــداث مسلسل 
ه، في أحيان كثيرة، خرج 

ّ
»الجماعة«، إلا أن

ــدّ المــوضــوعــيــة، وســقــط فــي وهــدة  عــن حـ
الــتــوظــيــف الــســيــاســي والأيـــديـــولـــوجـــي، 
عندما حــرص، في جزئيْه، على تصوير 
جماعة الإخوان المسلمن، في التوصيف 
آليتها  العنف  عنيفة،  جهادية  النهائي، 
أهــدافــهــا، وإلــحــاحــه عــلــى فكرة  لتحقيق 
ر الــعــنــف فــي بنيتها الــفــكــريــة، منذ 

ّ
تــجــذ

نــشــأتــهــا واســـتـــمـــراره مــعــهــا، عــلــى الــرغــم 
 هــنــاك فــارقــاً كــبــيــراً بــن الأدبــيــات 

ّ
مــن أن

فقهياً،  الجهادية،  ونظيرتها  الإخوانية 
على  الشديد  تركيزه  إلى جانب  وفكرياً. 
انــحــرافــات »الــنــظــام الـــخـــاص« والأعــمــال 
الإرهـــابـــيـــة، والاغـــتـــيـــالات الــتــي ارتــكــبــهــا 
بعض عناصره، وصراعات رجاله داخل 
الذي  الوطني  الــدور  الجماعة، مع إغفال 
ــتــــال الــبــريــطــانــي في  قــــام بـــه ضــــدّ الاحــ
مصر، والخطر الصهيوني في فلسطن.

كان الجانب الأسوأ في المسلسل تناوله، 
باختزال شخصية سيّد قطب، فقد صوّره 
دة، 

َّ
مُعق »راسبوتينية«  شخصية  العمل 

 بــجــنــون الــعــظــمــة والأمــــــراض 
ً
مــســكــونــة

ــأي شــكــل،  ــ الــنــفــســيــة، تــبــحــث عــــن دور بـ

غالية شاهين

ــانـــســـوف  ــتـ ــــدي سـ ــنـ ــ ــــولـ ــبـ ــ ــــب الـ ــاتـ ــ ــكـ ــ نــــشــــر الـ
تحقيقا   ،2010 الـــعـــام  فـــي  ســتــراســبــورغــر، 
بــعــنــوان »كلنا ألمـــان ألــيــس كــذلــك؟.. دروس 
فــي مجلة شهرية بولندية  الــنــازيّــة«  حــول 
ــمـــرأة، تـــنـــاول ردود أفـــعـــال طــــاب ألمـــان  ــلـ لـ
الحرب  قبل  الــنــازيّ  التاريخ  بشأن  يافعن 
ــي الـــقـــســـوة  ــ ــل فـ ــ ــوغـ ــ ــة، المـ ــيــ ــانــ ــثــ الـــعـــالمـــيـــة الــ
التذكير  أهمية  وعــن  والإجــــرام،  والبشاعة 
الدائم به بالنسبة لجيل شابٍّ لم يعد قادراً 
أو معنيّاً بالتكفير عمّا قام به أجدادهم أو 
أجــداد أجــدادهــم. وقد أورد كاتب التحقيق 
ــا لـــرســـم كـــاريـــكـــاتـــوري مــــوجــــود فــي  ــفـ وصـ
منهاج التاريخ المقرّر على التاميذ حينها: 
ــدُّ ضــخــم الــجــســم يــجــلــس عــلــى كــرســي،  »جــ
ويــوحــي بــأنــه لا يــطــيــق أي اعـــتـــراضٍ على 
 

ٌ
وهــو نحيف أمامه حفيده،  يقف  يقول.  ما 
صــغــيــر الـــجـــســـم، يـــرفـــع رأســـــه إلــــى الأعــلــى 
بكبرياء، وقد ظهر على وجهه الخوف، لكنه 
يضع يديه في جيبه. يقول الجد: وفي تلك 
 
ُ
الأثناء سنة 1933، ظهر في بادنا )سَكَنة
المريخ البرونزيّون(، وكانت أعدادهم كبيرة 
ــداً. كــانــوا يــبــطــشــون بــالــنــاس وينهبون  جــ
ــرَّ بعض   مـــكـــان حــيــثــمــا وُجـــــــدوا. مــ

ِّ
ــل فـــي كــ

 )سَكَنة المريخ 
ّ

الوقت. وفي 1945 اختفى كل
يومنا  يعرف، حتى  أحــد  ولا  البرونزيّن(، 

هذا من أين جاؤوا وماذا جرى لهم«.
 المــريــخ الـــبـــرونـــزيّـــون( إذاً، ولــم 

ُ
هــم )سَــكَــنــة

يـــكـــونـــوا ألمــــانــــاً أو حـــتـــى بــــشــــرا يــقــطــنــون 
أحـــد يحمل  ويـــتـــوالـــدون، ولا  الأرض  ــذه  هـ
وعلى  عانية.  ذنبهم  عــن  ر 

ّ
ليكف جيناتهم 

ــيــــات، حــســب  ــائــ الــــرغــــم مــــن أن كــــل الإحــــصــ
 »عدد الألمان الذين 

ّ
ستراسبورغر، تقول إن

كانوا على استعداد لمقاومة النازية يتراوح 
أن معظم  إلا  فـــقـــط«،  ألـــفـــا   40 إلــــى   20 بـــن 
ــان الـــذيـــن الــتــقــاهــم ســتــراســبــورغــر في  ــ الألمـ
حياته، ونلتقي بهم في كل مكان في ألمانيا 
وما حولها، يدّعون أنهم أبناء هؤلاء! ومن 
بعد  ذلــك  نفي  أو  تكذيبهم،  يستطيع  حقاً 

مرور أكثر من ثمانن سنة؟
ــام كــاريــكــاتــيــر  ــ ربــمــا لـــن يــخــطــئ الـــيـــوم رسّـ
ســــوري، إذا ردّ عــلــى تــلــك الــلــوحــة بــأخــرى، 
ــزيّــــن(  ــبــــرونــ ــة المــــريــــخ الــ ــنــ ــ ــكَ ــقــــول إن )سَــ تــ
وا 

ّ
عــادوا إلــى الأرض، لكنهم هــذه المــرة حط

كثيرون جدا  وهــم  في سورية،  بمركباتهم 
ويبطشون بالناس وينهبون في كل مكان 

يــشــغــلــون المــنــاصــب، لا يــقــوم عــلــى الـــولاء 
ــم، أنـــه يــقــوم عــلــى عــدم  ــ فــحــســب، بــل والأهـ
تــهــديــدهــم ســلــطــتــه، أو تــشــكــيــل أي خطر 
إلـــى الطموح  كـــان الافــتــقــاد  لــذلــك،  عليها. 
المسؤولن  أهم صفات  الكاريزما  وافتقاد 
السورين الذين شغلوا مناصب في عهد 
ــد. ولا يــجــافــي المـــرء الحقيقة  حــافــظ الأســ
إذا قــال إن الــرجــل كــان خبيرا فــي اختيار 
الشخصيات التافهة للمناصب الحكومة، 

فهذا النوع لا يشكل خطرا على سلطته. 
خــطــر،  أي  الـــخـــطـــر،  أن  الأب  الأســـــد  أدرك 
على السلطة، لا يأتي ســوى من الجيش، 
ولأنــــه جــــاء عــبــر انـــقـــاب عــســكــري، يـــدرك 
آلـــيـــات الــتــآمــر فـــي الــجــيــش، وصــــولا إلــى 
ضابط  أي  فعلى  السلطة.  على  الانــقــاب 
أن يسيطر  الــســلــطــة  إلــــى  أن يــصــل  يــريــد 
تــخــضــع  ــيــــش، وأن  ــجــ الــ ــات  ــاعــ ــطــ قــ عـــلـــى 
لأوامــره. لذلك، أول ما فعله بعد الوصول 
إلــــى الــســلــطــة هـــو تــفــكــيــك بــنــيــة الــجــيــش، 
ــيــــادي الـــهـــرمـــي لـــلـــوحـــدات،  ــقــ بـــالمـــعـــنـــى الــ
 بالمخابرات 

ً
وجعل هذه الوحدات مرتبطة

وبالرئاسة، وكانت تعيينات الضباط في 
التناقضات بن  تقوم على  الــوحــدات  كــل 
حتى  لقيادتها،  المعينن  الــوحــدات  قـــادة 
لا يستطيعوا الاتفاق، وبالتالي يشكلون 
خطرا. وتم نقل قيادة الوحدات فعليا من 
الضابط قائد الوحدة، وإلى ضابط الأمن 
الــوحــدة العسكرية، وكـــان لكل وحــدة  فــي 

ــع مــا يُــؤمــر بــه مــن دون نقاش، 
ّ
الـــذي يــوق

ــــع عــلــى آلاف أحـــكـــام الإعــــــدام في  ـ
ّ
فــقــد وق

لــه جفن.  يــرف  أن  دون  مــن  الثمانينيات، 
التوقيع على تلك الأحكام، لم يكن  وغير 
لــه دور يــذكــر فــي الـــصـــراع مــع »الإخــــوان 
القرن  من  الثمانينيات  مطلع  المسلمن« 
المــــاضــــي، وهــــو الــــصــــراع  الـــــذي خــاضــتــه 
لـــأســـد الأب، وفـــي  ــة  ــاربـ الـــضـ ــــدات  ــــوحـ الـ
كان  التي  الخاصة«  »الــوحــدات  مقدمتها 
يقودها علي حيدر و»سرايا الدفاع« التي 
كــان يقودها رفعت الأســد شقيق الأســد، 
وهو الصراع الذي استأصل الأسد الأب، 
السورية  السياسية  القوى  كل  بذريعته، 
يمينا ويـــســـارا.  حتى فــي الــصــراع الــذي 

فـــيـــه،  رئـــيـــســـيـــا  ــه دوراً  ــ لـ طــــــاس  ــــي  ــدّعـ ــ يـ
ــاء فــــي الــــعــــام 1984،  ــقــ ــراع الأشــ ــ ــــو صــ وهـ
عندما أصــاب الأســد الأب المــرض وأدخله 
الـــغـــيـــبـــوبـــة، فــعــمــل شــقــيــقــه رفـــعـــت عــلــى 

السيطرة على السلطة. 
ــراع، يــعــطــي طـــاس لنفسه  ــذا الـــصـ فـــي هـ
 
ً
فضيحة كتابا  كتب  وقــد  رئيسيا،  دورا 
عن الصراع، »ثاثة أشهر هزت سورية«، 
الرئيسي، طبعا  الــدور  أعطى فيه لنفسه 
بــتــكــلــيــفٍ مـــن الأســــد الأب، فـــي الــتــصــدّي 
لمحاولة رفعت الإمساك بالسلطة. لكن كل 
الحديث  له معرفة في تاريخ سورية  من 
يــعــرف أن مـــن وقــــف فـــي مــواجــهــة رفــعــت 
ــا عـــرف وقتها  ــــال الـــرئـــيـــس«، ومـ هـــم »رجـ
ــات«، قـــائـــد »الــــوحــــدات  ــيّـ ــلـ ــعـ بــتــحــالــف »الـ
ــيـــس شعبة  ــدر، ورئـ ــيـ الـــخـــاصـــة« عــلــي حـ
ونائب  دوبــا،  علي  العسكرية،  المخابرات 
رئيس الأركان، علي أصان. يُضاف إليهم 
قائد الفرقة الثالثة حامية مدينة دمشق، 
ــا  ــرايــ ــــي مــــواجــــهــــة »ســ ــــاض، فـ ــيـ ــ شـــفـــيـــق فـ
الدفاع« التي يقودها رفعت الأسد. كاد أن 
يكون صراعا دمويا ينفجر بن الطرفن 
في دمشق مركز الصراع، فقد كانت مدافع 
مواجهة  فــي  للطرفن  التابعة  الــدبــابــات 
بعضها على ضفتي نهر بردى في وسط 

المدينة.
ــر  ــ شـــغـــل مـــصـــطـــفـــى طــــــاس مـــنـــصـــب وزيـ
الــدفــاع ثــاثــة عــقــود ونــصــف فــي ســوريــة، 

وهـــو تــفــوّق عــلــى ســيــده فــي حــفــاظــه على 
منصبه، حتى أن الفترة التي قضاها في 
الوزارة بعد وفاة الأسد الأب كانت من أجل 
بقي  أنــه  أي  الميت،  الرئيس  تنفيذ وصية 
»صوت سيده« حتى بعد وفاه هذا السيد، 
وعمل على خدمة وريثه. صحيح أنه كان 
صـــورة الــجــاد وأداتــــه فــي تــوقــيــع أحــكــام 
أنــه صاحب دور هامشي في  الإعــــدام، إلا 
الطويلة  الفترة  تلك  خــال  تاريخ سورية 
الــدفــاع،  وزارة  رأس  فيها على  كــان  الــتــي 
ــــاول فــيــهــا أن يــصــرّح  فـــي المــــــرّات الـــتـــي حـ
تصريحات ذات فائدة، كان يسبّب الحرج 
السورية، ما يجعلها تعتذر عن  للسلطة 

تصريحاته.
الرجل  كــانــت سلطة حــافــظ الأســـد سلطة 
ــانٍ فــــي آلـــة  ــ ــل ثــ ــ ــنـــاك رجـ ــد، لـــيـــس هـ ــ ــــواحـ الـ
مــقــاســه، هو  عــلــى  الــتــي صممها  سلطته 
وطاس  إمّعات،  والباقي  الوحيد،  الرجل 
واحد من إمّعات كثيرين، مرّوا على حكم 
ــع الأســــــد الأب. إنـــــه تـــــرس فــي  ــة مــ ســــوريــ
الأب،  الأســـد  صمّمها  الــتــي  القتل  ماكينة 
والتي ما زالت تعمل، ولم يكن على الأسد 
التشغيل لآلــة  زر  يــكــبــس  أن  الابــــن ســـوى 
الــقــتــل، حــتــى تــعــمــل الـــتـــروس الــتــي تشبه 
مصطفى طاس في آلة القتل، لتقتل مئات 
آلاف السورين. لذلك، ليس مبالغة القول 

إن حافظ الأسد ما زال يحكم سورية.
)كاتب فلسطيني في السويد(

إلـــخ. فما الـــذي يفسر هــذا الانــفــضــاض من 
القضية  وهــي  الفلسطينية،  القضية  حــول 
العادلة، وهل تفسّر خيبات الربيع العربي 

هذا الذي حدث، حتى نحمّله هذا الوزر؟
 
ً
يقدّم خصوم الربيع العربي حججاً واهية

الفلسطينية،  بالقضية  عــاقــة  فــي  تــديــنــه 
عــلــى غـــــرار أنــــه قـــــدّم الــقــضــايــا الــوطــنــيــة/ 
المحلية، ودفع بها إلى واجهة الاهتمامات 
السياسية  للقوى  وأن  والــدولــيــة،  الوطنية 
التي استفادت من الربيع العربي، وتحديدا 
مواقف  تلويناتهم،  بمختلف  الإســامــيــن 
ــخ، أو  ــ مــعــاديــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة.. إلـ
الأنظمة  أن  مفادها   ،

ً
ثالثة  

ً
حجة يضيفون 

التي تضرّرت من هذه الثورات )المحسوبة 
على القومية أو الممانعة( هي التي خسرت، 
وبالتالي فقدت القضية الفلسطينية سندا 

لها.
على خاف هذه الادعاءات، الثورة المضادة، 
المــخــتــلــفــة، هي  ومــوجــاتــهــا  تعبيراتها  فــي 
الفلسطينية،  القضية  على  حــرّضــت  الــتــي 
ــجــــت هــــذه الـــكـــراهـــيـــة الـــتـــي أضـــرّتـــهـــا،  وأجّــ
لأســـبـــاب تــاريــخــيــة لا يــمــكــن دحــضــهــا، من 

المفيد التذكير ببعضها:
- الموقف المصري من القضية الفلسطينية 
ــر  ــ ــــى أثـ ــلـ ــ ــــاس تــــــحــــــديــــــدا، عـ ــمــ ــ ــة حــ ــ ــ ــركـ ــ ــ وحـ
على  المنقلب  الــنــظــام  فقد جعل  الانــقــاب، 
تخابرا،  »حماس«  مع  التنسيق  الشرعية 
تنسيقا  الصهيوني  الــعــدو  مــع  والتخابر 
ــــاس«،  ــمـ ــ أمـــنـــيـــا مـــشـــتـــركـــا، فـــتـــحـــولـــت »حـ
المــقــاومــة،  الفلسطينية  الــفــصــائــل  وبــقــيــة 
تنظيمات إرهابية، فالنظام المصري، وهو 
يــعــادي »حـــمـــاس«، لــم يــقــرّب إلــيــه فصيا 
فلسطينيا مــقــاومــا آخـــر. مــا يــبــرهــن، مرة 
أخرى، معاداته للمقاومة عامة، والتنكيل 
بــالمــواطــنــن الـــعـــاديـــن، حــتــى فـــي مــســائــل 
ومنها  المعابر،  ومعاناة  صرفة،  إنسانية 
رفح، عيّنة على حجم هذا التدمير الممنهج 

لروح المقاومة. 
ــيـــة  ــقـــضـ الـــــــــثـــــــــورات المـــــــــضـــــــــادّة تـــــــعـــــــادي الـ
ــــذه الــقــضــيــة ســتــظــل  الــفــلــســطــيــنــيــة، لأن هـ
روحــــــا مــلــهــمــة لــلــشــبــاب الـــعـــربـــي لمــقــارعــة 
الظلم، إذ ما زالت، حتى في نسخها الأكثر 
لأبناء  نضاليا  نموذجا  وتقهقرا،  تراجعا 
المنطقة، لاستكمال معارك التحرّر الوطني 

 عـــن تــقــديــمــه »زعـــيـــمـــاً تــكــفــيــريــاً«، 
ً
فـــضـــا

أمر  وهــو  لــه،  والتنظير  بالتكفير  يُعنى 
يجافي الواقع، فقد كان سيّد قطب مُفكّراً 
الــــطــــراز الأول، مـــــرّت حــيــاتــه  جــدلــيــاً مـــن 
بمنحنياتٍ، وتعرّجاتٍ، وتحوّلات فكرية 
 أطروحته الأخطر 

ّ
كبيرة وعديدة، كما أن

»مــعــالــم فــي الــطــريــق« خــرجــت فــي لحظة 
قــمــعــيــة »مـــحـــنـــويـــة« غـــيـــر طــبــيــعــيــة، مــن 
رحم السجن وغياهب الزنازين، كما هو 
ة والمنحرفة، وفي 

ّ
الضال الأفكار   

ّ
حال كل

مواجهة دولة بوليسية »تنينية« تغوّلت 
على المجتمع، وسحقته تحت سنابكها، 
قامت، في نهايةٍ مأساوية، بإعدامه، وهي 
خطوة استئصالية شديدة الخشونة، ما 

زالت عواقبها الوخيمة تتداعى.
الــطــريــف والـــافـــت هــو الــحــمــلــة الــشــعــواء 
الخلفية  مــن ذوي  مــن بعضهم  الــعــاتــيــة، 
على  ــفــه، 

ّ
ومــؤل المسلسل  على  الناصرية، 

قـــيـــادات تنظيم  مـــا ورد فــيــه عـــن عـــاقـــة 
الــضــبّــاط الأحــــرار، خصوصاً جمال عبد 
ــنـــاصـــر، بــجــمــاعــة الإخـــــــوان المــســلــمــن،  الـ
وبسيّد قطب في مرحلة سبقت انضمامه 
 
ّ
لـــإخـــوان المــســلــمــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

كبار الضبّاط الأحــرار قد ذكــروا صراحة 
تـــلـــك الــــعــــاقــــة ومــــســــتــــواهــــا ومـــراحـــلـــهـــا 
)خــالــد محي  مــذكّــراتــهــم  فــي  بالتفصيل 
ـــم«(، عندما 

ّ
أتـــكـــل الــديــن ومــذكــراتــه »الآن 

البحث  في مرحلة  الشبّان  الضبّاط  كــان 
عن ظهير سياسي داعم لهم، وقد وجدوا 
المسلمن،  الإخـــوان  جماعة  فــي  ضالتهم 
ــة جــمــع  ــركـ ــتـ ــمٍ مــــن المــــصــــالــــح المـــشـ لــــقــــاســ
العاقة، كما  ثمّ تطوّرت مراحل  بينهما، 
 لأسباب يطول شرحها، من 

ٌ
هو معروف

التحالف حتى الصدام.
ــدة،  ــديــ عــ دلالات  ــلـــة  الـــحـــمـ هــــــذه  وتـــثـــيـــر 
بـــشـــأن الـــنـــظـــرة الـــتـــي يــحــمــلــهــا مُــثــقــفــون 
ــلــــى اخــــتــــاف  كــــثــــيــــرون لــــإســــامــــيــــن عــ
ــوان،  ــ ــ ألــــوانــــهــــم، خـــصـــوصـــاً جـــمـــاعـــة الإخـ
حــيــث جــــاءت هـــذه الــنــظــرة غــالــبــاً بــنــزعــةٍ 
ــة 

ّ
اخـــتـــزالـــيـــة، تــضــع الإســـامـــيـــن فـــي ســل

واحــدة كتلة مصمتة، وتحمل، ضمناً أو 
صــراحــة، تــصــوّراً إقــصــائــيــاً لإسامين 
التاريخية الوطنية،  الذاكرة  خــارج إطــار 
 في 

ً
 لا أصـــيـــا

ً
وتــعــتــبــرهــم طـــرفـــاً دخـــيـــا

مـــكـــوّنـــات المــشــهــد الــتــاريــخــي، أو مــجــرّد 
نبتٍ غريبٍ في التربة الوطنية، وتستنكر 
بــصــورة قطعية، وجـــود أي دور لهم في 
التاريخ السياسي المصري. ويذكر كاتب 

حــيــثــمــا وُجـــــــدوا، وعــنــدمــا تــنــتــهــي الــحــرب 
سيغادرون إلى المريخ، ولن يعرف أحدٌ من 

أين جاؤوا، وماذا جرى لهم. 
ــم مـــن ســنــعــرف تــــواريــــخ اعــتــقــالــهــم  ــدهـ وحـ
ــون؛  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــم هــــــم المـ ــرهــ ــيــ ــجــ ــهــ ــم وتــ ــ ــهـ ــ ــوتـ ــ ومـ
الحروب. وربما  لكل  الحقيقيون  الضحايا 
السورين  نحن  سنصنع،  ننسى،  لا  وكــي 
ــار عـــثـــرة« أو »مـــطـــبّـــات«  ــجــ ــنـــاجـــن، »أحــ الـ
كــالــتــي يــصــنــعــهــا الــفــنــان الألمـــانـــي غــونــتــر 
ديــمــيــنــغ، بــنــاءً عــلــى طــلــب أســـر الــضــحــايــا، 
10ســم(   ×10( نحاسية  لــوحــات  على شكل 
يحفر عليها لقبَ الضحية وتاريخ ولادتها 
ومــكــان الــــولادة، إضــافــة إلــى تــاريــخ الــوفــاة 
ومــكــانــهــا وطــريــقــتــهــا إذا كـــانـــت مــعــروفــة. 
ــات الـــبـــيـــوت،  ــهــ وربــــمــــا نــضــعــهــا عـــلـــى واجــ
وليس على الأرصفة كما يفعل الألمان، كي لا 
ندوسها بأقدامنا وتتآكل مع الزمن. ليست 
المقارنة صحيحة تماماً، وأن كثيرين ممن 
يساهمون اليوم في المقتلة السورية ليسوا 
ســـوريـــن، إلا أن المــقــاربــة تــصــحّ مــع أعـــداد 
كبيرة جــداً مــن الــســوريــن الــذيــن ساهموا، 
بشكل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، تــحــت رايــة 
ــات الـــســـوداء  ــرايــ نـــظـــام الأســــــد، أو تــحــت الــ
المجاني على  المــوت  استمرار  المختلفة، في 
كـــل الــخــريــطــة الــســوريــة بــمــجــازر اختلفت 
دوافــــع منفذيها، كــمــا تــنــوّع شــكــل الــســاح 
بلون  فيها، وتشابهت جميعها  المستخدم 
ـــراق ورائــحــتــه الــســوريــة. قــد نتفاءل 

ُ
الـــدم الم

لنقول إن القادة العسكرين وأمراء الحرب 
والمحرّضن على القتل أو مصدّري الأوامر 
هم  ممن  كثيرين   

ّ
لــكــن يــومــاً،  سيحاسبون 

فــي مــســتــويــاتٍ أدنــــى مــن المــســؤولــيــة )كما 
حــصــل فـــي ألمـــانـــيـــا( ســيــخــبــئــون رؤوســهــم 
ربما  بل  بالإنكار،  ويلوذون  ذيولهم  تحت 
بالتكفير عما فعله »الآخرون«. الموجع اليوم 
أن بعض )سَكَنة المريخ البرونزيّن( الذين 
يدمّرون سورية منذ 2011 أو ما قبلها، لم 
بل  يــغــادروهــا،  الحرب كي  نهاية  ينتظروا 
اكتفوا بما أنجزوه خال سنوات، وهبطوا 
فــي بــلــدان الــعــالــم كــلــه، لكنهم فــقــط خلعوا 
أجــســادهــم الــفــضــائــيــة، واكــتــســوا بــأجــســادٍ 
تقدّم نفسها سورية، وتتحدث في كل دول 
الشتات واللجوء، وعلى منابر سياسية أو 
ثقافية، عن رحات لجوء محفوفة بالمخاطر 
الذين  البرونزيّن(  المريخ  )سَكَنة  هربا من 

يغتصبون سورية. 
)إعلامية سورية(

أو كبرت، ضباط  عسكرية، مهما صغرت 
أمــــن، يــربــط الـــوحـــدة بــالمــخــابــرات، وليس 
بالأركان، وليس هذا الضابط بالضرورة 
ــدة الــــتــــي يـــعـــمـــل فــيــهــا،  ــ ــوحـ ــ ــيـــراً فــــي الـ ــبـ كـ
فــأصــبــح الــجــيــش مــحــكــومــا مـــن خـــارجـــه، 
ومرتبطا بــالــرئــاســة. ومــا تــقــوم بــه وزارة 
الدفاع وأركان الجيش هو أقرب للمهمات 
ونقل  القيادية.  للمهمات  منها  الخدمية، 
ــابــــرات عــن  الـــثـــقـــل مــــن الـــجـــيـــش إلـــــى المــــخــ
والعمل عليها من  الجيش،  ببنية  معرفة 
التحرّك  قـــدرةٍ على  أجــل تعطيلها مــن أي 
فــي مــواجــهــة الــســلــطــة. هـــذه البنية ذاتــهــا 
 مع 

ّ
هي التي منعت أي وحــداتٍ أن تنشق

ضباطها بــعــد انــطــاق الــثــورة الــســوريــة. 
لــذلــك كـــان الــضــبــاط يــنــشــقــون مــنــفــرديــن، 
ــان مـــعـــروفـــا فــي  ــ مــــن دون وحــــداتــــهــــم. وكــ
سورية أن أكثر ما شغل الأسد الأب، خال 
رئاسته، تعيينات الضباط، فلم تكن هذه 
تــأتــي مــن وزارة  الــوحــدات العسكرية  فــي 
الدفاع، أو من رئاسة الأركان، بل من مكتب 
الــرئــاســة مــبــاشــرة، الـــذي تــصــب عــنــده كل 
والمخابرات  الجيش  في  السلطة،  خطوط 

أولا، وفي باقي قطاعات السلطة ثانيا.
فــي هــذه الآلـــة الــتــي صممها الأســـد الأب، 
كان وزير الدفاع المزمن، مصطفى طاس، 
ـــفـــرغ مـــن أي ســلــطــاتٍ 

ُ
»صــــوت ســـيـــده« الم

فعليةٍ، والمفتقر إلى الطموح. وبذلك كان 
الــنــمــوذج المــثــالــي لــوزيــر الــدفــاع الشكلي 

والمــواطــنــي.  - الــدول التي ناهضت الربيع 
الــعــربــي، وحــاصــرتــه، وســعــت إلــى تخريبه 
بـــاعـــتـــبـــاره نـــمـــوذجـــا مــلــهــمــا، هـــي نفسها 
التي تقف اليوم ضد القضية الفلسطينية، 
وتــتــحــرّش بــزعــامــاتــهــا وقــيــاداتــهــا حــالــيــا، 
الرمزي  الــدعــم، حتى  وتحاصر كــل أشــكــال 
على  اليوم  تجرؤ  أن   

ً
وليس مصادفة منه. 

الــكــيــان الــصــهــيــونــي، وتــقــوم،  التطبيع مــع 
ــك، بــتــجــريــم المـــقـــاومـــة واعـــتـــبـــار  ــ خـــــاف ذلــ

فصائلها إرهابية.  
ــة الـــتـــي  ــعــ ــريــ ــــولات الــــســ ــحـ ــ ــتـ ــ ــاق الـ ــ ــيـ ــ فـــــي سـ
بالدوار، من فرط سرعتها  تصيبنا حاليا 
يــتــم خــلــط الأوراق والمــفــاهــيــم،  وتـــواتـــرهـــا، 
فبحجة مكافحة الإرهــاب، يتم زجّ المقاومة 
الافتة. ميوعة  والمعارضة معا تحت هذه 
المفهوم وسيولة الدلالة، ناهيك عن فظاعة 
جعلت  الجماعات،  تلك  بعض  ارتكبته  مــا 
الشجاعة  يفتقدون  الـــدول،  الــنــاس، وحتى 
التي  التصنيفات  هـــذه  رفـــض  فــي  الــكــافــيــة 
أطـــلـــقـــت عـــلـــى هـــــوى بــعــضــهــم ومـــزاجـــهـــم: 
الفلسطينية،  »حـــمـــاس«  مــصــر،  »إخــــــوان« 

حتى تصبح  تنظيمات إرهابية. 
لــــن يــــكــــون تــــحــــرّر الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة مــن 
الفلسطينية  للقضية  دعما  إلا  الاســتــبــداد 
الــعــادلــة، أمـــا تــواصــل الاســتــبــداد وتجديد 
جــلــده تــحــت مــســوغــات عـــديـــدة )المــمــانــعــة، 
الحفاظ على وحدة الدولة...(، فلن يكون إلا 

واحدا من أشكال التطبيع، ولو المؤجلة. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ـــــه، مــنــذ أكــثــر من 
ّ
هــــذه الــســطــور جــيــداً أن

كبيراً  فاً 
ّ
مُثق بأذنيْه  سبع سنوات، سمع 

معروفاً بنزعته العلمانية المتطرّفة، وهو 
ــــي عن  يــســتــنــكــر بـــشـــدّة إنـــتـــاج عــمــل درامـ
الــجــزء الأول  )لــم يكن  الإخــــوان المسلمن 
( عــنــدمــا قــال 

َ
مـــن »الــجــمــاعــة« قـــد عُــــــرِض

ا الآن 
ّ
حرفياً: »بلغت بنا الردّة الفكرية أنن

إرهابي مثل   عن شخص 
ً
ننتج مسلسا

ا«. وتحمل هذه العبارة دلالات 
ّ
حسن البن

بــــارزة وصـــادمـــة، غــيــر خــافــيــة عــن مــجــرّد 
إعـــداد عمل درامـــي عــن فصيل سياسي، 
وتــخــرج عــن أنــهــا حــالــة فــرديــة إلــى نزعةٍ 
مستشرية، بدرجاتٍ متفاوتةٍ في الوسط 
المــــصــــري، فمهما  الــســيــاســي والـــثـــقـــافـــي 
بلغت مساحة الاختاف مع الإسامين، 
وأيّاً كان تقييم دورهــم، سلباً أو إيجاباً، 
ون في المحصّلة النهائية جزءاً 

ّ
فإنهم يظل

من تاريخ مصر السياسي والاجتماعي. 
ــــولا نـــزعـــة الـــتـــوظـــيـــف الـــســـيـــاســـي الــتــي  لـ
 
ً
»الــجــمــاعــة« عما لــكــان مسلسل  شابته، 

تاريخياً من شأنه تقديم صورة وثائقية 
لــأجــيــال الــجــديــدة، عــن حــقــبــةٍ تاريخية 
ــه، 

ّ
أن تــاريــخ مصر الحديث. إلا  مهمّة فــي 

وعلى الرغم من كل المآخذ عليه، فقد ألقى 
حجراً في مياه راكدة، بإثارة هذه الحالة 
الــجــدلــيــة عــبــر فــتــح أبـــــواب المـــقـــارنـــة بن 
مشاهد الماضي والحاضر، بن الفصول 
ــة الطويلة  الــقــديــمــة والــجــديــدة فــي الأزمــ
الصراعية  الثنائية  طرفي  بن  والممتدّة 
المــنــكــودة فــي مــصــر )دولــــة يــولــيــو 1952 
التي باتت  – تنظيم الإخــوان المسلمن(، 
عيد إنتاج دورتــهــا بن الكرّ والــفــرّ، من 

ُ
ت

الهُدنات إلى الصدامات. 
وهو ما يكشف عن إعادة التاريخ نفسه، 
المـــرّة الأولـــى مــأســاة، بينما تأتي  فتأتي 
الماركسية،  للمقولة  وفقاً  ملهاة،  الثانية 
بــســبــب عـــدم اســتــيــعــاب الــطــرفــنْ دروس 
المــاضــي، وارتــكــاب الأخــطــاء نفسها. فلم 
 عصر 

ّ
يدرك الإساميون »الحركيون« أن

الصدام   
ّ
وأن ــى، 

ّ
ول الحديدية  التنظيمات 

د وحتمي بن أي دولــةٍ وأي تنظيم  مؤكَّ
يــقــوم على فــكــرة »الــكــيــان المــــوازي« الــذي 
يــعــمــل عــلــى اخـــتـــراق مــؤســســات الـــدولـــة، 
وتـــشـــكـــيـــل تـــجـــمـــعّـــاتٍ حــــركــــيــــةٍ داخـــلـــهـــا 
ــــي، يـــســـعـــى إلـــى  ــرمـ ــ يـــربـــطـــهـــا تـــنـــظـــيـــم هـ
لها.   

ً
بديا نفسه  الــدولــة، وتقديم  ابتاع 

ــذا بـــالـــتـــزامـــن مــــع انـــتـــشـــاره وتــغــلــغــلــه  ــ هـ
لــم تــدرك  فــي قلب المجتمع. وفــي المقابل، 
والحلول  الصفرية،  المــواجــهــة   

ّ
أن الــدولــة 

كُــلــهــا، بل 
ُ
أ تـــؤتِ يــومــاً  لــم  الاستئصالية، 

أتـــــت بــنــقــيــض مـــقـــصـــدهـــا، فـــمـــن شــأنــهــا 
العمل على نشر الغلوّ والتطرّف والأفكار 
ــر إلــى  الــراديــكــالــيــة، وتـــدفـــع الـــطـــرف الآخــ
الانغاق على الذات، وهي مشاهد تكرّرت 

بصورة سقيمة طوال العقود الماضية.
)كاتب مصري(

مصطفى طلاس... ترس في آلة القتل

الثورات العربية والقضية الفلسطينية

هوامش على »الجماعة«

»سَكَنةُ المريخ 
البرونزيوّن«

بقي »صوت سيده« 
حتى بعد وفاه هذا 

السيد، وعمل على 
خدمة وريثه

الثورات المضادّة 
تعادي القضية 

الفلسطينية، لأنها 
ستظل ملهمة 
لمقارعة الظلم

لولا نزعة التوظيف 
السياسي فيه، لكان 
»الجماعة« مسلسلاً 
تاريخياً يقدّم صورة 

وثائقية للأجيال 
الجديدة

آراء

حسام كنفاني

في مثل هذه الأيام قبل أربع سنوات، كان كثير من المصريين متحمسين لـ »الثورة 
ــورة« ظــنــوا أنها  الــجــديــدة« الــتــي قــامــوا بها ضــد حكم الــرئــيــس محمد مــرســي. »ثــ
تصحيحية لمسار 25 يناير، وإزالة حكم الإخوان المسلمين وبدء مسار ديمقراطي 
آخر منفصل عنهم. بغض النظر عن سذاجة هذا التفكير في ذلك الوقت، وعن أن 
 أو 

ً
المسار الديمقراطي هو الذي أوصل »الإخــوان« إلى الحكم، يمكن الوقوف قليلا

كثيراً عند حال المصريين اليوم، ومراقبة ما أنتجه »مسار التصحيح« الذي لا يزال 
يقود البلاد إلى الهاوية.

السمة العامة لمتابعة أحاديث كثير من الشبان المصريين الذين شاركوا في مسيرات 
30 يونيو بداية، هي تلاوة فعل الندامة على ما اقترفته أيديهم، من لحظة التوقيع 
ــا، مــروراً  العربية تقف وراءهـ على استمارات »تــمــرد«، والتي كانت دولــة الإمـــارات 
 إلى 

ً
بالاحتفال ببيان الانقلاب في الثالث من يوليو الذي أطاح حكم مرسي، وصولا

تفويض عبد الفتاح السيسي وانتخابه رئيساً للبلاد في ما بعد.
في  الجديد  الحكم  معالم  اتضاح  بعد  وتحديداً  بــاكــراً،  الندامة  فعل  بــدأوا  كثيرون 
البلاد، سياسياً واقتصادياً  الكاملة على  العسكرية  السيطرة  إلى  مصر، والعودة 
الــتــحــركــات المــعــارضــة وإســكــات كل  وإعــلامــيــاً، وبـــدء الاعــتــقــالات العشوائية لكل 
الأصوات التي تغرد خارج سرب التسبيح بحمد السيسي وانقلابه باعتباره منقذ 
الإعــلام المصري  التطبيل في  لفريق  الإرهــابــيــين«، كما يحلو  ــوان  »الإخـ البلاد من 
وصفهم. غير أن معطيات تدهور السياسة والحريات لم تكن كافية بالنسبة لعامة 
الرئيس  به  وعدهم  الــذي  الرغيد  العيش  يترقبون  كانوا  الذين  مصر،  في  الشعب 

العتيد، بعدما طلب منهم »الصبر سنتين فقط« لتصبح مصر »قد الدنيا«.
ملايين صدقوا وصبروا، إلا أن السنتين تحولتا إلى أربــع، والأمــور من سيئ إلى 
التي  ــات  ليفاقم الأزمـ النفطية  الــقــرار الأخــيــر برفع أســعــار المشتقات  أســـوأ، وجــاء 
البلاد،  الحكم في  نظام  نقمتهم على  زادت علامات  الذين  المصريون  يعاني منها 
النفطية  النواحي الاقتصادية. والقرار الأخير الخاص بالمشتقات  وخصوصاً من 
لم يكن الأول من نوعه، إذ سبق للحكومة أن رفعت سعر البنزين مرتين، وارتفعت 
فاتورة الكهرباء والمياه إلى ثلاثة أضعاف. وإذا كانت المعطيات الاقتصادية معيار 
الانتخابية،  اللجان  أمــام  له  السيسي ورقصوا  الذين فوضوا  إلى  بالنسبة  النجاح 
يمكن إضافة تعويم الجنيه المصري إلى القائمة ووصول سعر الدولار الواحد إلى 
18 جنيهاً، بعدما كان بستة جنيهات، وارتفاع الدين الداخلي إلى 3 ترليونات جنيه 
بعد فتح باب الاكتتاب في مشروع قناة السويس الذي أثبت فشله المطلق، والدين 
الخارجي إلى 65 مليار دولار بعد اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

إنــجــازات السيسي خــلال فترة حكمه لا تقف عند هــذا الــحــد، إذ إنــه شــق مساراً 
للتفريط بالحقوق المصرية، بدأه من الاعتراف  عملياً بأحقية إثيوبيا في مياه النيل 
في ظل أزمة سد »النهضة«، ووصل به إلى التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير 
الجزيرتين مصريتان.  أن  أكــدت  التي  القضائية  الأحــكــام  كــل  رغــم  السعودية  إلــى 
التفريط قد لا يقف عند هذا الحد في ظل الحديث المتزايد عن مشروع أوسع للتنازل 
.
ً
عن جزء من شمالي سيناء في إطار »صفقة« حل القضية الفلسطينية مستقبلا

مسار طويل من الإخفاقات الاقتصادية والسياسية والقمع يدفع ملايين المصريين 
اليوم إلى الإقرار بالندم، لكن ربما بعد فوات الأوان، بعدما أحكمت القبضة الأمنية 
العسكري  الحكم  ليست فقط في  الكبرى  المشكلة  أن  البلاد. غير  سيطرتها على 
المستفحل، بل في وجود ملايين آخرين من المصريين يرون في كل ما سبق مقدمة 

لـ »مستقبل مشرق«.

معن البياري

سب للممثلة المصرية، غير النجمة، وفاء عامر، قبل أكثر من عام، تصريحٌ، غالت فيه 
ُ
ن

في »تقديس« بطلها الشعبي عبد الفتاح السيسي، والعياذ بالله. وقبل يومين، أشهرت 
الممثلة نفسها تصريحا، انتقدت فيه الرئيس المذكور، وقالت إنها لن تسكت عليه بعد 
الفقراء منهم، بسبب رفع  اليوم، وطالبته بالعدل والرأفة بالمصريين ومراعاة أحوال 
أسعار الوقود الذي أحدثته حكومته أخيرا... وليس من أهميةٍ خاصة للممثلة المتحدّث 
عنها، حتى يُنتبه إلى ما قالته وما لم تقله، وإنما الأمــر أن حالتها هــذه، من مــوالاةٍ 
مفرطة للسيسي إلى انتقادٍ علنيٍّ له، بل وإعطائه دروسا في مراعاة ظروف الشعب، 
غير  وفنانون مصريون  وإعلاميون  مثقفون  فيها  يتلملم  التي  الحالة  نفسها  هي 
قليلين. بل يمكن القول إن ازورارا فادحا ومتسارعا عن البطل الهمام، منقذ مصر 
وحاميها من الإرهاب، يحدث في أوساط هؤلاء، وكانوا قد أطنبوا في إشهار فائض 
ص مصر المنتظر من كل مشكلاتها، والأقدر على نقلها إلى 

ّ
المديح له، باعتباره مخل

 الأمم والدول المتقدمة. 
ّ

مصاف
وتسوّغ ذكرى مسيرة الساعات الثلاث مساء 30 يونيو/ حزيران 2013، والتي راق 
لكثيرين تسميتها ثــورة، وكذا ذكرى إشهار الانقلاب المعلوم، مساء يوم 3 يوليو/ 
 في مواقف أولئك الذين أدهشونا في سرعة اكتشافهم 

ً
تموز 2013، تسوّغان جولة

قــد صنع شيئا  الــرجــل  يكن  ولــم  أيـــام،  فــي  السيسي وشمائله،  الفتاح  سجايا عبد 
بعد، ومن دون أن يتوفر أرشيفه، ضابطا في الجيش، على مأثرة واحــدة. وها هم 
الفشل  الفنجان عندما ردّدنـــاه، عن علامات  الــذي لم نكن نقرأ  الكلام  الآن، يقولون 
أي  انعدام  السلطة، وعن  إلى  المقيتة، وعن جوعه  البوليسية  الانقلابية  في خياراته، 
رؤية لديه في حكم مصر، وعن إخفاقه في تحقيق أي إنجازٍ يلمسُه المصريون في 
حياتهم. كانوا في حاجةٍ إلى أن يبيع عبد الفتاح السيسي جزيرتي تيران وصنافير، 
حتى يعرفوا أن هذا الرجل لا يصلح رئيسا، وإلى أن يسترسل بلا توقف في رفع 
الأسعار، حتى يوقنوا أن مشروعه لا يتعدّى جيوب المصريين، وإلى أن يفشل في 

الشأن الاستراتيجي، المتعلق بمياه النيل، في مسألة سد النهضة الإثيوبي. 
لا مدعاة إلى أن يزعل الروائيان الشهيران، علاء الأسواني وصنع الله إبراهيم، وهما 
عيّنتان من بين جموع المشار إليهم أعلاه، إذا اجتمعا مع وفاء عامر في الخانة نفسها، 
عندما يتضح للأخير، في السنتين الأخيرتين، كما قال، أن النظام الراهن في مصر هو 
»25 يناير«.  نفسه النظام القديم. وكان قد تصوّر، كما قال، أن »30 يونيو« استعادة لـ
وفي مطرحٍ آخر، قال إن السلطة الحاكمة في مصر الآن هي استمرار بشكل أسوأ 
لسلطة حسني مبارك، وهي عودة النظام القديم بكل سلبياته. ويبلغ الأمر بصاحب 
ب 

ّ
»القبعة والعمامة« أن ينصح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن »يترك مكانه، ليتجن

الثورة القادمة على الطريق«. وفي البال أن صنع الله كان من أكثر كتاب مصر إعجابا 
ح للرئاسة، ووصفه بأنه »شخصية 

ّ
بالمشير المذكور، وممن دعوه في 2013 إلى الترش

وطنية كبيرة«. أما علاء الأسواني، والذي، كما أترابه من محبّي السيسي السابقين، 
أعماه عداؤه »الإخوان المسلمين« عن تبيّن أمارات البؤس المقبلة على مصر مع ترئيس 
ا، إن خطابات السيسي يجب أن تدرّس 

ّ
أيــام، محق الجنرال المذكور، فإنه يكتب قبل 

في علم النفس السياسي نموذجا لنظرة الدكتاتور الأبوية الاستعلائية للشعب. وإن 
التاريخ الحديث لم يعرف رئيس دولةٍ غير عبد الفتاح السيسي يفرّط في أرضٍ من 
بلده. ثمّة غير صنع الله والأسواني من كتاب ومثقفين وصحافيين مصريين عديدين 
السيسي، وفي  الفتاح  إلــى عبد   )!( التصحيحية  يشاركون وفــاء عامر في رؤيتها 
، باتت ملحّة 

ٌ
عدم سكوتها عليه بعد اليوم، على ما قالت، لا فضّ فوها. وثمّة حاجة

لــدرس خطاب المثقفين المصريين منذ مساء 3 يوليو 2013، ومــا أصــابــه من  ربــمــا، 
التحوّل والتناقض والارتباك والاكتشافات المفاجئة. ربما يبادر أكاديميون  أعراض 
ذوو خبرةٍ في دراســات تحليل المضمون، ومقدرةٍ منهجية تسعف في الوقوع على 
البنيات الحاكمة في ذهنية المثقف المصري في هذه اللحظة الحرجة، ما قد ينفع في 

تفكيك ما قد يجوز تسميتها »حالة وفاء عامر« في الراهن المصري المعاش.

محمد أبو رمان

الخلافة،  الثالثة لإعــلان دولــة  الذكرى  العبادي،  العراقي، حيدر  الــوزراء  اختار رئيس 
 لإعلان الانتهاء منها، عبر التخاطب باللغة الرمزية ذاتها، مع استعادة مسجد 

ً
مناسبة

النوري من أيدي التنظيم في آخر معاقله في الموصل، وهو المسجد الذي خطب فيه أبو 
بكر البغدادي، زعيم التنظيم، خطبته الشهيرة، في 5 يوليو/ تموز 2014. 

الحدباء  ومنارة  النوري  جامع  الدواعش  تفجير  »إنّ  ليعلن  الفرصة  العبادي  اغتنم 
وإعادتهما اليوم إلى حضن الوطن إعلان بانتهاء دويلة الباطل الداعشية«، متوعّداً 

بملاحقة »الدواعش« أينما كانوا »حتى آخر داعشي في العراق«.
تتوفر كلمة »آخر داعشيّ« على طموحٍ كبير، وربما له ما يبرّره معنوياً من انتصاراتٍ 
الشعبي« وإيــران والقوات  المدعومة من »الحشد  العراقية  القوات  أيــدي  تحققت على 
نت من استعادة أغلب الأراضــي التي سيطر عليها 

ّ
الأميركية خلال عام، حتى تمك

ل نسبة كبيرة تصل إلى 40% في نهاية العام 2014.
ّ
التنظيم في العراق، وكانت تشك

يعزّز هذا الانتصار الرمزي مقتل قيادات الصف الأول، مع ترجيحاتٍ روسية بمقتل 
التي  المناطق  ة، وانسحابه من أغلب 

ّ
الرق البغدادي، وحصار  التنظيم وخليفته  زعيم 

يسيطر عليها في ريف حلب، مع تقوقعه بين الرقة ودير الزور، ومناطق صحراوية 
ممتدة في العراق وسورية. إلى أيّ مدىً يمكن القول إنّ المعركة انتهت، وإنّ »المشروع« 
المــوعــودة، ما جذب  ــه قام على نظرية الخلافة 

ّ
أن انتهى، خصوصا  تنظيمياً وفكرياً 

إليه آلاف الشباب العربي والمسلم المخدوع، بحثاً عن »يوتوبيا الهوية« المنشودة، فإذا 
 حقيقية، وقبل ذلك يتحوّلون »وحوشا بشرية«، ليتواءموا مع 

ً
بهم يواجهون مذبحة

»التعقيد«  بمستوى  يوحي  الــذي  هو  الأخير  السؤال  ربما  الدموية.  التنظيم  طبيعة 
لكن  الــعــراق وخــارجــهــا،  فــي  »داعـــش«  توقعاتٍ متينةٍ لمستقبل  بناء  فــي  والصعوبة 
د، بمنطق الأسباب والنتائج ودراسة الظواهر الراديكالية الإسلامية في التاريخ 

ّ
المؤك

المعاصر، أنّ انتهاء دولة داعش لا يعني بأي حال الحديث عن آخر داعشي، كما تفاءل 
حيدر العبادي، لا في العراق ولا في خارجه. قد يكون الأمر على النقيض من ذلك، 
فربما انتهاء »الخلافة« سيحرّر أفراد التنظيم من العبء الكبير في الإمساك بأرضٍ 
وتحمّل الحصار، والعودة إلى لعبة »حروب العصابات« و»الخلايا النائمة« و»الذئاب 
الحركات الإسلامية،  والدولة، كسائر  الحكم  لعبة  أكثر من  يتقنونها  التي  المنفردة« 
العنيف والسلمي منها، بوصفها حركاتٍ احتجاجية هويّاتية، أكثر من كونها أحزاباً 

برامجية، تحمل برامج للحكومة، وتمتلك قيادات سياسية مؤهلة لذلك. 
ما تزال الشروط التي أنتجت صعود »داعش« قائمة وفاعلة، بل ربما تزداد حضوراً، 
خــصــوصــاً فــي الـــعـــراق، مــع انــفــلات الــجــمــوح الإيـــرانـــي، وعــــودة الاســتــقــطــاب الــدولــي 
والإقليمي، وتفاقم الأزمة السنية مع عدم وجود »أفق سياسي« حقيقي، وعدم وجود 
المشاعر  ي 

ّ
وتفش السياسية،  العملية  ديناميكة  بديلة، وضعف  معتدلة  قيادة سنيّة 

الطائفية، فمثل هذه التربة هي الأكثر ملاءمة لعناصر التنظيم.
العام  في  دولته  انهيار  في  وتتمثل  تتكرّر،  أن  يمكن  للتنظيم  تجربة سابقة  هنالك 
2008 )دولة العراق الإسلامية حينها(، على يد مشروع الصحوات الذي تلاه انخراط 
السنة في العملية السياسية، لكنّ ما حدث لاحقاً من تزوير انتخابات 2010، لصالح 
التحالف الشيعي المدعوم من إيران، أدّى إلى نتائج عكسية، تعزّزت مع قمع التجمعات 

السلمية في الأنبار، ثم عودة التنظيم بدعم من القوى السنية الفاعلة حينها.
قــوة فاعلة  السنة من خطئهم، ويــوجــدوا  م 

ّ
الــصــورة نفسها، وقــد يتعل قد لا تتكرّر 

 من إنقاذهم ضربهم في مقتل، لكن ما توفر 
ً
 عن »داعــش« الــذي بــدلا

ً
أخــرى بديلا

عنيفة  قتالية  وأيــديــولــوجــيــة  الــعــراقــي  الجيش  فــي  كـــوادر سابقة  مــن  التنظيم  عليه 
كله يصعب  ذلــك  والــجــذب،  التجنيد  على  وقــدرة  الانتحارية(،  العمليات  على  )تقوم 
 إذا كان هنالك تنظيم قــادر على أن 

ّ
تعويضه لدى السنة في تنظيمٍ قتالي آخــر، إلا

ح، من أجل التفاوض، لتحسين شروط 
ّ
يبني خطاباً سياسياً معزّزاً بحضورٍ مسل

العملية السياسية، في حال كان هنالك استعصاء من الطرف الآخر. السيناريو الآخر 
عودة »داعش«، ولكن بنسخة مختلفة، وربما بالتحالف مع »القاعدة«، وإنهاء الصدام 
بين الطرفين، وهو أمرٌ ممكن، مع تعاظم الحديث عن دور ينتظر أسامة، نجل أسامة 
بن لادن. هــذا كله داخــل الــعــراق، والــحــال لا تختلف خــارج الــعــراق، فظروف صعود 

 آخر.
ٌ

الراديكالية تعزّزت وزادت، ما قد يتناوله مقال

المصريون وفعل الندامة وفاء عامر... وآخرون

الداعشيّ الأخير
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الـــبـــدايـــات الأولــــــى لــلــظــهــور الــتــاريــخــي 
ــان،  لــلــزعــيــم الــتــركــي، رجـــب طــيــب أروغــ
وتأثيراتها  مهامها  فــي  مــمــيــزة  كــانــت 
العامة، حيث شكلت مطامحها القيادية 
ــبـــط مــحــتــواه  ــــول الـــــذي ارتـ ــاع المــــدل اتـــسـ
ــوام  بــالــنــمــوذج الـــنـــاجـــح حـــين يــعــتــلــي قـ

المسؤولية.
كــــان مـــن الــبــديــهــي أن تــشــهــد زعــامــتــه 
 مــع اتــجــاهــات 

ً
المــتــقــدمــة تــطــابــقــاً كــامــلا

بالعدل  الــتــي تحكم  الــصــائــبــة  الــعــقــيــدة 
وتـــحـــمـــي الـــفـــضـــيـــلـــة، طـــالمـــا وقــضــيــتــه 
الأســاســيــة مــرهــونــه بــالــتــزامــه الــواجــب 
الــذي يــؤدي إلــى تحكيم القيم الرشيدة 
الهداية  وفقاً لمقتضى  الناس  في حياة 
الــذي ضاعف نشاطه  الأمــر  السماوية، 
الــوطــنــيــة المتمسك  لــصــالــح  بــاســتــمــرار 
بها حد المصير، فعلا شأنه في قلوب 
الواسعة بفكرة  الناس، وذاعــت شهرته 

الوطن.
لــتــطــور المجتمع  الـــواعـــيـــة  وفــــي نــظــرتــه 
الجهود  تكثيف  على  حــرص  والـــدولـــة، 
المدروسة،  المساهمة  حسب  العمرانية، 
العلمية  بــالــخــبــرات  واســتــعــاض لاحــقــاً 
مستدامة،  لتنمية  نوعية  نقلة  لإحــداث 
وزادتـــه بــواعــث المرجعية الأخــلاقــيــة أن 
يكون متصالحاً مع الجميع، وأن يسلك 

الحق القويم بكل ما كان له صلة وثقى 
بالاتجاهات الوطنية والإسلامية.

بناء كثيرة  أنّ استنهاضه عوامل  كما 
عن  متعاليا  جعلته  قياسية  فــتــرة  فــي 
كـــل الـــدســـائـــس الــتــي تــحــاك ضــــده من 
أعداء النجاح، ولازمته الثقة الإستثنائية 
أظهرته  العام، حيث  بالشأن  بالاهتمام 
مــقــتــدراً عــلــى تــقــديــم نــفــســه فــي عموم 
المنطقة والعالم أجمع، وساعدته عوامل 
الـــتـــحـــوّل الـــتـــي أحــدثــهــا حـــزبـــه الــعــريــق 
عــلــى بــلــوغ تــركــيــا مــصــاف الــتــقــدم بين 
 عـــن انــشــغــالــه 

ً
ــــدول المـــتـــطـــورة، فــضــلا الـ

ووجــدنــا  تهمنا  الــتــي  بالقضايا  الــدائــم 
فيها تناغماً يعكس الحاجة  المشتركة 

والامتداد الأصيل.
الرئيس  تواجه  التي  للصعوبات  ووفقاً 
الـــتـــركـــي، رجــــب طــيــب أردوغــــــــان، على 
 
ً
الـــدوام، فــإن أمــر تجاوزها صــار سهلا

استحضرنا  إذا  خــصــوصــا  ومــمــكــنــاً، 
نظام الحكم الجيد ومنهاج الشخصية 
ــإن تــوســيــع مـــداركـــنـــا لكل  المــكــتــمــلــة، فــ
اتـــجـــاه فـــاعـــل ومــنــســجــم حــــدّ الــتــطــلــع، 
ــة إلـــى  ــارعـ ــتـــسـ ــا بــــصــــورة مـ ــقـــودنـ ــيـ سـ
والانــدمــاج  الناهضة  المشاركة  تحقيق 

المثمر.
فوزي الحقب )اليمن(

حرير الفلسطينية في 28 
ّ
منذ تأسيس منظمة الت

مايو/ أيار عام 1964 كيانا رسميا قائما، تباينت 
مواقف الحركات السّياسية الفلسطينية، فحركة 
 عــمــل المــنــظــمــة ثــوريّــا 

ّ
فــتــح أرادت أن يــكــون خـــط

ــح، أمّـــا الإســلامــيــون فلم 
ّ
مــن خـــلال الــعــمــل المــســل

حرير، كونها أقيمت تحت 
ّ
ينتسبوا إلى منظمة الت

الناصر  عبد  جمال  مــن  ومــدعــومــة  عربية  ة 
ّ
مظل

رة معهم في ذلك الحين.
ّ
المعروف بخلافاته المتجذ

ولا يختلف عاقلان على أنّ إسرائيل استهدفت 
على امتداد عمُر القضية الفلسطينية رموزًا من 
المشروع  السؤال  لكنّ  مة، 

ّ
المنظ فصائل  مختلف 

يعيشها  التي  الــظــروف  هــذه  والبديهي، في مثل 
اليوم، ولماذا  حرير 

ّ
الت مة 

ّ
أين منظ الفلسطينيون: 

مة الرّجل الواحد؟
ّ
أصبحت منظ

منذ  ــحــريــر 
ّ
الــت مة 

ّ
منظ على  فتح  حــركــة  هيمَنت 

ــــون عــلــى خــلاف  ــيّ تــأســيــســهــا، وكـــــان الإســــلامــ
ــجــهــت إلــــى قــبــول حــلــول يــراهــا 

ّ
مــعــهــا بــعــدمــا ات

ها تجعل الأبواب مشرعة لتصفية 
ّ
الإسلاميون أن

ح 
ّ
المسل الثوريّ   

ّ
الخط لكنّ  الفلسطينية،  القضية 

مة وفصائلها المختلفة وعلى 
ّ
ه المنظ

ْ
الذي انتهجت

الإسرائيلي  للاحتلال  ــا 
ً
مــؤرّق كــان  فتح  رأســهــا 

وعامًا بعد عام اختلفت الرّؤية باختلاف الأهداف 
والغايات.

ومرّت السنون لتصبح القضية الفلسطينية مثار 
متوازيَين  ين 

ّ
أو خط متضادّين  ين 

َ
طرف بين  نــزاع 

 حركة فتح عن 
ّ

كان يمكن أن يلتقيا لو لم تتخل

ــح هــدفــاً تسعى مــنــه إلـــى اســتــعــادة 
ّ
الــعــمــل المــســل

بذريعة  ها 
َ
تحوّل برّرت  ها 

ّ
لكن الفلسطينيّ،   

ّ
الحق

مفادُها أنّ الواقع الذي تعيشه لا يُساعدها دوليّا 
حة 

ّ
 عن المسل

ً
لتصبح »المقاومة السياسية« بديلا

مـــن جـــانـــب فـــتـــح، فـــي وقــــت تــعــيــش حـــمـــاس به 
حصارًا استمرّ 11 عامًا هي جزء منه حتى ولو 
قطاع  أهالي  مع  تفاصيله  بكامل  تعيشه  كانت 
والبعيد  القريب  ي 

ّ
تخل ثمن  يدفعون  الذين  غــزة 

عنهم حتى هذه الساعة.
مة 

ّ
بــأنّ منظ يــرى  يتطرّف من  ه 

ّ
فإن وللإنصاف، 

الفلسطينية، فلولاها  القضية  حرير لم تخدم 
ّ
الت

لة رسميّا في محافل 
ّ
لما أصبحت فلسطين ممث

مة 
ّ
ومنظ العربية  ــــدّول  ال جامعة  أبــرزهــا  عــديــدة، 

ــدّولــي؛  المــؤتــمــر الإســلامــي إلــى جــانــب المجتمع ال
الفلسطينية  ــــة  ــدّول ــ ال مـــشـــروع  كــــان  ــــك  ذل وفــــوق 
ــمــة وفلسفتها، وهــنــاك 

ّ
المــنــظ فــكــر  حـــاضـــرًا فــي 

ر على 
ّ
ة متدرّجة لتطبيقه وتحقيقه، وإن تعث

ّ
خط

ــا. فــي المــقــابــل، غـــاب هـــذا المــشــروع  الأرض عــمــلــيًّ
كــخــطــة عــمــلــيــة واضـــحـــة وحـــاضـــرة عـــن طــاولــة 

الحركات الإسلامية.
ـــمـــة الـــتـــي ســيــطــرت عليها 

ّ
مـــــرّت »فـــتـــح« والمـــنـــظ

رت سلبًا على القضية الفلسطينية، 
ّ
بمنعطفات أث

المنعطفات موقف ياسر عرفات  أبــرز هذه  ومن 
ـــويـــت عــام 

ُ
ــعــــراق عــلــى احـــتـــلال الـــك ــ مـــن إقــــــدام ال

1990 ثم مؤتمر الكارثة )مدريد(، وفيه ارتكبت 
قــرار  بتأييدها  فلسطين   

ّ
بــحــق جريمة  مة 

ّ
المنظ

242 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يتضمّن، 
على  إسرائيل  بدولة  الاعتراف  بآخر،  أو  بشكل 

أرض فلسطين.
ـــفـــاوض الـــســـريّ 

ّ
ثـــم »أوســــلــــو« الـــتـــي جــعــلــت الـــت

الإســرائــيــلــي،  الاحــتــلال  مــع  ا  يــأخــذ منحىً علنيًّ
فاق أوسلو عام 1993 لتتغيّر 

ّ
ات وانتهى بإعلان 

اها 
ّ
تتبن كانت  التي  والمنهجيات  الأساليب  بعده 

حرير ضد الاحتلال الإسرائيلي وهذا 
ّ
مة الت

ّ
منظ

بدأها  التي  الــواحــد«  »الــرجــل  لسياسة  عائد  ه 
ّ
كل

عرفات، وتطرّف بها محمود عباس، لكنّ الفارق 
ــه فــي »حسن 

ّ
بــين الــرّجــلــين مــعــلــومٌ لكثيرين أقــل

الخاتمة«.
المأمولة؟ مسار إصلاح  الحلول  ما هي  والــيــوم، 
هيبتها،  لها  تــعــود  أن  يضمن  ظمة 

ّ
للمن واضـــح 

ات جامدة لم تشهد حلحلة 
ّ
خاصة وأنّ هناك ملف

وحــرب  الــداخــلــي،  الفلسطيني  الانــقــســام  كملف 
ي اللا أخلاقية التي يقودها عباس علانية 

ّ
التشف

ضدّ حقوق أهل قطاع غزة الذي يسعى متعمّدًا 
ا بإسقاطه قصدًا من جغرافيّة  إلى اغتياله وطنيًّ

فلسطين السّياسية.
بمدى  الــعــارفــون  العقلاء  يتحرّك  أن  ينبغي  ــذا،  ل
ــمــــاد فــلــســفــة  ــتــ ــسّــــم، واعــ ــقــ ــورة تــقــســيــم المــ ــطــ خــ
عاته، 

ّ
تطل أبسط  عب 

ّ
للش ق 

ّ
تحق واضحة،  وطنية 

بحاجة  نا 
ّ
إن القول:  وتشاركه همومه؛ وخلاصة 

إلى سياسيّين عامِلين لا عُمّال سياسة.
مصطفى مطر )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

سلام الكواكبي

ــوال الــعــقــود المــاضــيــة والــســابــقــة لــلــثــورة  طــ
المضادة سنة 2013، عرفت بعض مؤسسات 
الدولة المصرية، كالقضاء والخارجية، شيئا 
من المهنية، حمتها من الإدراج ضمن قائمة 
المؤسسات الخاضعة بصورة كاريكاتورية 
ــــات  ــة، مــهــمــا اخــتــلــفــت درجـ ــ ــــدولـ لأجــــهــــزة الـ
تسلطيتها منذ جمال عبد الناصر، ومروراً 
ــادات، ووصـــــــــولًا إلـــــى حــســنــي  ــ ــســ ــ ــور الــ ــأنــ بــ
مــبــارك. وعــلــى الــرغــم مــن أن مــراقــبــين كانوا 
إلا  القائمة،  إلــى  المسلحة  الــقــوات  يُضيفون 
)أقله  الموضوعي  للمراقب  الصعب  مــن  أنــه 
الجيش،  يعتبر  أن  المنطقية(  المــعــايــيــر  فــي 
الـــذي هــو مــصــدر الانــقــلابــات، وانــتــمــى إليه 
مــخــتــلــف الــــرؤســــاء المــتــعــاقــبــين عــلــى حكم 
الــذي  بالمعنى   

ً
مهنية  

ً
مــؤســســة المــصــريــين، 

ارتــبــط بالقضاء وبــالــخــارجــيــة، وحــتــى في 
المــعــنــى الــعــســكــري الـــــذي لـــن نـــخـــوض فيه 
ــكـــن »الإنــــــجــــــازات« المــتــعــاقــبــة  ، ولـ

ً
تـــفـــصـــيـــلا

الاقتصادية على  الهيمنة  وكــذا  عليه،   
ّ

تــدل
الطريقة الباكستانية، مؤشرٌ، على نقائصه 
ــة، لــــــدور الــجــيــوش  ــيــ وفـــــق المـــعـــايـــيـــر الــــدولــ

ومهامها.
ــديـــث عــن  ــن، مــــن جـــهـــة، الـــحـ ــكـ ــمـ ــن المـ كـــــان مــ
 ،

ً
 مــهــنــيــة

ً
ــة مــؤســســة قــضــائــيــة تــحــمــل عــــراقــ

ــا فــــي ظــــل هـــامـــش نــســبــي  ــارس دورهـــــ ــمــ وتــ
قــادراً،  القضاء  كــان  الاستقلالية، حيث  مــن 

بشرى المقطري

والكوليرا  والمجاعة  الحرب  تتجاوز سنوات 
ــا عــاشــه  ــيـــوم مـ الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــيــمــنــيــون الـ
آبـــاؤهـــم فــي عـــام الــجــوع 1943، عــنــدمــا مــات 
الأهـــالـــي بــســبــب كــارثــة طــبــيــعــيــة، لــيــســت من 
صنع الإنــســان. أمــا الــواقــع الـــذي يواجهونه 
فهو حصاد سياسة أطراف الصراع اليمنية 
فــخــلافــا لمجتمعات  الإقــلــيــمــيــين،  وحــلــفــائــهــم 
ــا الـــــكـــــوارث  ــهـ ــيـ ـــى فـ

ّ
ــــي تـــتـــفـــش ــتـ ــ الــــــحــــــروب الـ

الإنــســانــيــة، فــــإن انــهــيــار أنـــمـــاط الــحــيــاة في 
الاقتصادية  للقرارات  رئيسية  نتيجة  اليمن 
ــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا أطـــــــراف الـــصـــراع  المــســيــســة الـ
اليمنية وحلفاؤها، ومحصلة لامبالاتهم في 
معالجة تبعات حروبهم على اليمنيين التي 
يشكل الفقر وانتشار الأوبئة أبرز مظاهرها. 
ــي مــــرض الــكــولــيــرا فـــي مــعــظــم مــنــاطــق 

ّ
تــفــش

اليمن بهذه الصورة المأساوية، وتسبّبه في 
وفاة أكثر من 1300 يمني في أقل من شهرين، 
 
ً
والعدد مرشح للزيادة يوما بعد آخر، فضلا
عن وصوله إلــى الأريــاف البعيدة، حوّله من 
إلى  أسبابه  ومعالجة  تطويقه  يمكن  مــرضٍ 
ــاء الــكــولــيــرا  ــ ــارج عـــن الــســيــطــرة. وبـ ــ ــاء خـ ــ وبـ
اليمنيون،  يعيشها  التي  الفقر  بيئة  ــدتــه 

ّ
ول

الــصــراع  أطــــراف  والــتــي أنتجتها ســيــاســات 
اليمنية، حيث تعمد هذه الأطراف إلى إفقار 
ى الوسائل، وتعطيلها الرئات 

ّ
اليمنيين بشت

الاقتصادية الرسمية التي كان يستفيد منها 
المواطنون لمواجهة أعباء الحرب والمرض، من 
اقتصادية  بدائل  المقابل،  أن توجد، في  دون 
لــلــمــتــضــرّريــن، ومـــن ثــم لــم تــكــن أزمــــة رواتـــب 

فــي تلكم الأيــــام، على أن يحكم بــمــعــزلٍ عن 
الضغوط السياسية والأمنية في بعض من 

الملفات الشائكة. 
ــل احتياجاتهم 

ّ
يُــمــث وأســـس الــقــضــاة نــاديــا 

ــي الـــــــدفـــــــاع عــن  ــشـــــط فــــ ــم، ونـــ ــهــ ــحــ ــالــ ومــــصــ
السعي  أو  المنتهكة،  القانونية  الــنــصــوص 
إلـــى رفـــض الــنــصــوص الــتــي كــانــت السلطة 
الــســيــاســيــة أو الأجـــهـــزة الأمــنــيــة المــتــغــوّلــة 
مواربة. وعلى  أو   

ً
مباشرة تحاول فرضها، 

الرغم من »العداء« المهني المحمود بين رجال 
الــقــضــاء والمــحــامــين، إلا أن الــعــادة جــرت أن 
مهنية  )وبتجرّد(  أحيانا  المحامون  يمتدح 
الـــجـــهـــاز الــقــضــائــي عـــمـــومـــا. وعـــلـــى الــرغــم 
مــن مــلاحــظــاتٍ كــانــت تــصــدر عــن المنظمات 
ــان عن  الــحــقــوقــيــة المــعــنــيــة بــحــقــوق الإنــــســ
انتهاكاتٍ محدّدةٍ للإجراءات القضائية، إلا 
أنــهــا لــم تــصــل لتضع هـــذا الــجــهــاز موضع 

الشك.   
ومن جهة أخرى، فإن الدبلوماسية المصرية، 
على الــرغــم مــن أن مهمتها الأســاســيــة، كما 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــات الأخــــــرى عـــمـــومـــا، تمثيل 
إلا  عن مصالحها،  والدفاع  الدولة  سياسة 
أنــهــا أيــضــا تــمــيّــزت بـــدرجـــةٍ مــن المــهــنــيــة لم 
تكن موجودة في خارجيات الدول العربية 
الأخــــــرى، خــصــوصــا الــتــي خــضــعــت عــقــوداً 
الأمــنــيــة، والــتــي لعبت فيها  التسلطية  إلــى 
أجــهــزة المــخــابــرات والــعــقــلــيــة الأمــنــيــة دوراً 
الــدبــلــومــاســيــة،  العملية  إدارة  فــي  رئيسيا 

الــدولــة ســوى كــرة الثلج المتدحرجة  موظفي 
الــتــي ســحــقــت الــطــبــقــات الــوســطــى، وعــمّــمــت 
اليمني.  المجتمع  أطــيــاف  كــل  ليشمل  الــفــقــر، 
اســتــطــالــة أمــــد الـــحـــرب فـــي الــيــمــن، وانــهــيــار 
البنية التحتية لمعظم مرافق الدولة، أسباب 
أخرى لعودة أمراض انقرضت قبل عقود في 
اليمنية  الــصــراع  أطـــراف  إرادة  أن  إلا  اليمن، 
هـــي المـــســـؤولـــة، بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، فـــي بعث 

مرض الكوليرا وانتشاره. 
ــة الـــعـــالمـــيـــة، فــــي 8  ســـجـــلـــت مــنــظــمــة الـــصـــحـ
أولــى حالات  أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
ظـــهـــور مــــرض الــكــولــيــرا فـــي الــيــمــن، وأكــــدت 
أن نــــدرة المــيــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب، وتــدهــور 
الأوضــاع الصحية، قد يجعلان من الكوليرا 
المــدن، وطالبت سلطات  وبــاء يكتسح معظم 
الحرب بتحمل مسؤوليتها لتطويق المرض 
اليمنية  الـــصـــراع  بــدايــتــه، إلا أن أطــــراف  فــي 
تجاهلت مؤشرات انتشار الكوليرا، وعمدت 
ــقـــطـــاع الـــصـــحـــي الــحــكــومــي  ــى تـــجـــريـــف الـ ــ إلـ
الذي ربما كان سيلعب دوراً في إنقاذ أرواح 
الــيــمــنــيــين، والـــــذي لــطــالمــا اعــتــمــد الــيــمــنــيــون 
ــاتـــه، إذ حـــرمـــت أطــــــراف الـــصـــراع  عــلــى خـــدمـ
المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة مــن المــنــح الــدولــيــة 
ــادة تشغيلها بعد  الــطــبــيــة لإعــ والمــســاعــدات 
تضرّرها جراء الحرب، ودعمت هذه الأطراف 
ــوارد، فــي حين  سطو مسلحيها على هــذه المـ
ــراع المـــنـــح الـــدولـــيـــة  ــ ــــصـ اســـتـــغـــلـــت أطــــــــراف الـ
ــة، تـــابـــعـــة لــهــا  لــتــأهــيــل مــســتــشــفــيــات خــــاصــ
أسهمت  سلطتها.  فــي  لمتنفذين  أو  مباشرة 
هذه السياسات اللا مسؤولة في شل القطاع 
ــزه عـــن مــواجــهــة  الــصــحــي الــحــكــومــي، وعـــجـ

فــي السجون،  آلافـــا  زجّـــت  الــتــي  الشياطين« 
ودفعت آلافا إلى الهرب، وبضعة منهم إلى 
وعلى  الراديكالية.  بالمجموعات  الالتحاق 
الرغم من أن جزءاً من المسؤولية السياسية 
في ما آلت إليه الأمور، والتي لا لبس فيها، 
يتحمله الــنــظــام الــســابــق لــلانــقــلاب، والــذي 
 أنه امتلك 

ّ
أتى عبر صناديق الاقتراع، وظن

الـــبـــلـــد بـــنـــاســـهـــا، وصــــــار يُـــقـــصـــي ويُـــســـيء 
الإدارة، إلا أنــه لــم يــقــم، فــي الــوقــت القصير 
ربــمــا الـــذي أتــيــح لــه، بما قــامــت بــه حكومة 
ــقـــلاب مـــن تــســيــيــسٍ فــــجّ لــلــقــضــاء، ومــن  الانـ

تحشيد عسكري للدبلوماسية. 
 
ً
إبّان العهود الغابرة، كان الدبلوماسي مثلا
 لــبــاحــث مــصــري أو غير 

ً
يحضر مــحــاضــرة

مصري في بلد أجنبي، ويسجل ملاحظاته، 
وربـــمـــا طــلــب الـــكـــلام فـــي نــهــايــة المــحــاضــرة 
للتعقيب عليه، أو محاولة تصحيح بعض 
، أو يـــحـــاول أن يــدافــع 

ً
مـــا يــظــنــه ورد خـــطـــأ

الــدولــيــة فــي مــمــارســة فــســادهــا عــلــى حساب 
ــرا، إذ  ــيــ ــولــ ــكــ ــنــــح المـــخـــصـــصـــة لمـــكـــافـــحـــة الــ المــ
تذهب نسبة كبيرة من هذه المنح في نفقاتٍ 
والــخــبــراء  المــوظــفــين  رواتــــب  مــثــل  تشغيلية، 
الــدولــيــين، وســفــريــات ترفيهية شــهــريــة إلــى 
بلدانهم. كما أن هذه المنظمات لا تنشط في 
جميع المدن التي ينتشر فيها الوباء، وإنما 
الأريــاف  المـــدن، متجاهلة  فــي بعض  تتمركز 
اليمنية الــتــي هــي مــن الــبــؤر الأســاســيــة في 
للمرافق  افتقارها  عــن   

ً
المـــرض، فضلا تفشي 

ــا يـــجـــعـــل مــــــوت مـــريـــض  ــ ــة، وهــــــو مـ ــيـ ــحـ الـــصـ
الكوليرا واقعا يوميا، كما أن هذه المنظمات 
ــــذي تــعــد المــيــاه  ــــرض الـ لـــم تــعــالــج أســـبـــاب المـ
المــلــوثــة أهـــم أســبــابــه، فــلا تنقية لــلــمــيــاه في 
مناطق الوباء، ولا عيادات ميدانية متحرّكة 
لتطويق المرض. فيما يقيم الخبراء الدوليون 
فــي فــنــادق الــشــيــراتــون فــي صــنــعــاء لمكافحة 
المنظمات  تسوق  المقابل،  في  الكوليرا.  وبــاء 
الـــدولـــيـــة حــمــلــتــهــا الإعـــلامـــيـــة فــــي مــكــافــحــة 
الــكــولــيــرا لطلب مــزيــد مــن تــمــويــل المــانــحــين، 

عن موقف حكومته، إن وجــد في الموضوع 
تــعــرّضــا لــهــا مـــن قــريــب أو مـــن بــعــيــد. وفــي 
أحيانٍ كثيرة، كان هذا الدبلوماسي يحتفظ 
بــمــلاحــظــتــه لــلــقــاءٍ مــنــفــرد يــلــي المــحــاضــرة، 
يُعبّر من خلاله عن ملاحظاته أو تحفظاته. 
أما اليوم، وبعد أن صارت العقلية الأمنية 
ــار لــزامــا عــلــيــه أن يُــقــاطــع  أكــثــر تــحــكّــمــا، صـ
ــحــاضــر أو يُــحــدث الــضــجــيــج، سعيا إلــى 

ُ
الم

الــعــرض. وقد  التشويش أو مــحــاولًا إيقاف 
امتدت هذه »المهنية« إلى المواضيع التي لا 
بعيد،  من  أو  قريبٍ  من  لحكومته  تتعرّض 
ــشــعــره بـــضـــرورة الــتــصــدّي 

ُ
ولــكــنــهــا ربــمــا ت

لمسائل  التعرّض  جــرى  إنــه  كما  لحامليها، 
الانــتــهــاكــات فــي الــــدول الــعــربــيــة أو الفساد 
ــيـــوش بــالــحــيــاة  المـــؤســـســـي أو عـــلاقـــة الـــجـ
ــانــــب الـــنـــظـــري  ــن الــــجــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة، ولــــــو مـ
ــــى ســجــل  ــبـــحـــت. كـــمـــا أضــــــاف إلـ الــعــلــمــي الـ
الــــدروس للمحاضرين  »إنــجــازاتــه« إعــطــاء 
 لمحاضر عن 

ً
في مواضيعهم، كالذي قال مرة

المسألة السورية: »سأفهّمك ما هي سورية 
.»)...(

ــال الــقــضــاء  ــ ـــص حـ
ّ

ــلـــخ ــا يُـ ــراً، خـــيـــر مــ ــ ــيـ ــ وأخـ
الحالي الذي يُصدر أحكام الإعدام بالجملة 
، يُظهِرُ قاضيا يُحيل 

ٌ
مشهدٌ تمثيليٌ طريف

في  للبت  الــعــام،  المفتي  إلــى  أوراق متهمين 
إعدامهم، فينبهه مساعدوه إلى أن القضية 

تتعلق بمسألة طلاق )...(.
)كاتب سوري مقيم في باريس(

والــثــراء على حــســاب مــوت اليمنيين. أمــا ما 
تــقــدّمــه المــنــظــمــات الــدولــيــة لمــرضــى الــكــولــيــرا 
إجـــراءات  فهو حقيبة وصــابــون وكتيب عــن 
إرواء  ومحلول  البسيطة،  للحالات  السلامة 
لــلــحــالات الــخــطــيــرة. فــيــمــا تستمر الــكــولــيــرا 
في حصد الأرواح، ففي 25 يونيو/ حزيران 
يــــوم واحــــــد، مــــات 15 يمنيا  المــــاضــــي، وفــــي 
فــي إحــدى  الكوليرا  بــمــرض  جـــرّاء إصابتهم 

مديريات الحديدة.
ــي 

ّ
إطـــالـــة أمــــد الـــحـــرب وتــعــمــيــم الــفــقــر وتــفــش

وبــاء الكوليرا أدواتٌ أخــرى لأطــراف الصراع 
القضاء  بــغــرض  الــيــمــنــيــين،  لإنــهــاك  اليمنية 
عـــلـــى أي قـــــوة اجـــتـــمـــاعـــيـــةٍ تــتــخــلــق وتـــديـــن 
بالتنكيل  الــيــمــنــيــون  انــشــغــل  إذ  جــرائــمــهــم، 
بــبــعــضــهــم بــعــضــا، كــمــا أحـــدثـــت حــــدّة الــفــقــر 
 فـــي المــجــتــمــع 

ً
 خـــطـــيـــرة

ً
تــــحــــولاتٍ اجــتــمــاعــيــة

انتحار  حــالات  تــزايــد  أقساها  ربما  اليمني، 
اليمنيين، وسيلة لرفض حياة الفقر والفاقة، 
 عن القدرية المحزنة التي توصف الفقر 

ً
فضلا

 
ً
 ديــنــيــة

ً
والـــحـــرب وانــتــشــار الــكــولــيــرا عــقــوبــة

 من قوى غيبية. 
ً
مستحقة

لم يعد الموت جرّاء قذائف مليشيات الحوثي 
وعــــلــــي عــــبــــدالــــلــــه صــــالــــح وغـــــــــــارات طــــيــــران 
التحالف يــلائــم المــســارات الــتــي ذهــبــت فيها 
الحرب في اليمن، إذ تنطوي هذه الفظاعات 
على كثير من الدراما: تنوّع في طريقة الموت، 
فــرديــة مــأســاويــة، تحديد هــويــة الــقــاتــل، لكن 
الــكــولــيــرا يشبه اليمنيين،  المـــوت جـــرّاء وبـــاء 
مــوتٌ حزين بلا خصوصية ولا خيال، موتٌ 
جماعي ومنسي، تماما كالحرب في بلادهم. 
)كاتبة يمنية(

تــقــديــر. وحيث  ــل  أقـ المــبــاشــر عــلــى  بشكلها 
ــاء، أن  ــ ــنـ ــ ــد عـ ــديــ ــن دون شــ ــ يُـــــلاحـــــظ، مـ أنــــــه 
خارجي  جــهــاز  هــي  العربية  الدبلوماسية 
منهجا،  الأمــن  تعتمد  استبدادية  لمؤسسة 
 كل 

ّ
وتستكتب دبلوماسييها التقارير بحق

يفقهوا  أن  تسألهم  ولا  الــــرأي،  خالفها  مــن 
بــألــف بـــاء الــعــمــل الــدبــلــومــاســي، أو تمثيل 
ــدهــــم، بـــل تمثيل  مــصــالــح الــبــلــد الـــــذي أوفــ
مــصــالــح الــنــظــام الــحــاكــم والاســتــمــاتــة في 
هــؤلاء،  مثل  يُكافأ  وبالطبع،  عنها.  الــدفــاع 
 نــظــرٍ، يــكــاد أن يــكــون مــمــأســســا، عن 

ِّ
بــغــض

التجاوزات المالية والمسلكية التي ما فتئت 
البعثات الدبلوماسية تزخر بها. 

ــرز  ــ ــلٍ دولــــــــــــــــي، بــ ــ ــفــ ــ ــحــ ــ وفـــــــــــي أكـــــــثـــــــر مــــــــن مــ
دبلوماسيون مصريون من خلال مهنيتهم 
الــدفــاع عــن مصالح  الفائقة على  وقــدرتــهــم 
حكومتهم، مهما كان ذلك صعبا، بأساليب 
ذكية وهــادئــة، وبطرائق أعطت دروســا في 
الــدبــلــومــاســيــة لــنــظــرائــهــم مـــن دول الــعــالــم 
ــان المــطــلــوب هــو الـــدفـــاع عن  الــثــالــث. فــلــو كـ
موقف حكومتهم، أيا كان، فقد كانوا قادرين 
على ذلك بالعمل الدؤوب والتواصل المثمر 
مــع الــجــهــات المختلفة دونــمــا مــواجــهــاتٍ لا 
لفظية وخطابات  مـــزاوداتٍ  أو  طائل منها، 

خشبية.
إثـــر انــقــلاب الــجــيــش فــي مــصــر ســنــة 2013، 
ــا،  ــومـ ــمـ تــــــدهــــــورت الــــحــــالــــة الـــســـيـــاســـيـــة عـ
كــمــا الــحــقــوقــيــة، وبــــــدأت عــمــلــيــة »مــلاحــقــة 

الأمــراض الطارئة. وفــي هــذا السياق، أغلقت 
مستشفى الــثــورة فــي مــديــنــة تــعــز، وهـــو من 
حصار  بــعــد  الــحــكــومــيــة،  المستشفيات  أكــبــر 
ــراف تــابــعــة لــلــســلــطــة الــشــرعــيــة.  ــ فــرضــتــه أطــ
الحرب حيال  فإن سياسات سلطات  وبذلك، 
 في 

ً
الــقــطــاع الــصــحــي، بــقــدر مــا كــانــت عــامــلا

تـــزايـــد ضــحــايــا الـــكـــولـــيـــرا، إلا أنـــهـــا مــقــدّمــة 
الــصــحــي في  الــقــطــاع  مـــدروســـة لخصخصة 
اليمن، كما حدث في لبنان في أثناء الحرب 
 حالة الحرب وغياب الرقابة 

ً
الأهلية، مستغلة

المجتمعية. 
تــصــرّ أطــــراف الــصــراع عــلــى مفاقمة الــوضــع 
 عــلــى أســالــيــب 

ً
الإنــســانــي فــي الــيــمــن، مــتــكــئــة

غــيــر أخـــلاقـــيـــة فـــي الــتــعــاطــي مـــع الــيــمــنــيــين، 
إذ لـــم تــكــتــف بــقــتــلــهــم فـــي حــربــهــا الــعــبــثــيــة، 
تقارير  تفيد  حــيــث  نكباتهم،  اســتــثــمــرت  بــل 
ــتــــي خــصّــصــتــهــا  ــة بــــــأن الأمــــــــــوال الــ ــيــ إعــــلامــ
ــــدول المــانــحــة لمــكــافــحــة الــكــولــيــرا  الــجــهــات والـ
ــت لليمن منذ بدء 

ّ
ــوال الــتــي ضــخ تــفــوق الأمــ

الحرب. ما جعل أطراف الصراع تقارب وباء 
الــكــولــيــرا، لــيــس بــاعــتــبــاره تــحــديــا إنــســانــيــا 
يجب القضاء عليه، وإنما مصدراً جديداً يدرّ 
لها الأموال، ففي مقابل سماحها للمنظمات 
الـــدولـــيـــة الــعــامــلــة فـــي الــصــحــة بــالــعــمــل في 
ــقــــهــــا، وتــــســــهــــيــــل تـــــأشـــــيـــــرات الـــســـفـــر  مــــنــــاطــ
الأطـــراف  هــذه  الــدولــيــين، تحصل  للموظفين 
 عن 

ً
على نسب مالية من المنح الدولية، فضلا

احتكار المنظمات والمستشفيات التابعة لها 
في مكافحة الكوليرا. 

ــراف الــــصــــراع ولا  ــ شـــجّـــع فـــســـاد ســلــطــات أطــ
مــبــالاتــهــا حـــيـــال مــــوت الــيــمــنــيــين المــنــظــمــات 

انهيار آخر »القلاع«

اليمن: الحرب بالكوليرا

إثر انقلاب الجيش في 
مصر، تدهورت الحالة 

السياسية عموماً،
كما الحقوقية

إطالة أمد الحرب 
وتعميم الفقر 

وتفشّي وباء الكوليرا 
أدواتٌ أخرى لإنهاك 
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مدمنو أفغانستان ينتكسون بعد العلاج

»مأساة« في إيطاليا
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كابول ـ صبغة الله صابر

ــالمــــخــــدرات ويــســهــل  ـــــجـــــار بــ
ّ
يــتــنــامــى الات

فيتزايد  أفغانستان،  فــي  إليها  الــوصــول 
عــــدد المـــدمـــنـــين فـــي الــــبــــلاد، لا ســيّــمــا في 
المـــنـــاطـــق الــنــائــيــة والأقـــالـــيـــم الــبــعــيــدة الـــتـــي بــات 
الــبــطــالــة والــفــقــر المستشري  يــعــانــون مــن  سكانها 
ل تزايد في الأقاليم  في أرجائها كافة. كذلك، يُسجَّ
ــران، والــتــي غــالــبــا مــا يــعــبــر أهلها  ــ الــقــريــبــة مــن إيـ
 أسوأ 

ّ
الحدود للعمل في تلك الدولة المجاورة. ولعل

بذل لمنع الشباب من 
ُ
 الجهود التي ت

ّ
ما في الأمر أن

مدمنيها  ولمعالجة  المــخــدرات  إدمـــان  إلــى  اللجوء 
تبوء بالفشل ولا جدوى منها.

ــة المـــدمـــنـــين  ــاسـ ــكـ ــتـ ــــاب انـ ــبـ ــ ــيـــون أسـ ــنـ ــعـ ــد المـ ــيـ ــعـ ويـ
جين إلى نقص في العلاج وإلى تردّي الحالة 

َ
المعال

الــهــروب منها عبر  الــتــي يــحــاول هـــؤلاء  المعيشية 
الإدمان، وكذلك إلى البطالة المستشرية في البلاد 

التي تجعل الشباب يعانون من الفراغ. 
الــنــاشــط الاجــتــمــاعــي محمد داود ســتــوري  يــقــول 
 »أمّ المــصــاعــب والمــشــاكــل 

ّ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن

الاجتماعية في بلادنا هي البطالة وكذلك الحالة 
كثيرة.  مفاسد  تــوّلــدان  اللتان  المــتــرديــة  المعيشية 
فكثيرون هم الشباب الذين يلجؤون إلى الإدمــان 
ـــل«. ويــحــكــي ســتــوري  والــســرقــة بــعــدمــا فــقــدوا الأمـ
»قــصّــة محمد هـــارون وهــو شــاب مــن أقــاربــي كان 

يــشــتــغــل مـــع والـــــده فـــي الــــزراعــــة فـــي إقــلــيــم بكتيا 
ــاع الأمــنــيــة  ــ جــنــوبــيّ الـــبـــلاد. وبــعــد تــدهــور الأوضـ
هــنــاك، خـــاف والــــده عــلــيــه وأرســـلـــه إلـــى العاصمة 
كـــابـــول حــتــى يــشــتــغــل ويــســاعــده بــعــدمــا بـــات من 
الــصــعــب الــعــمــل فـــي الـــحـــقـــول. حــيــنــهــا، لـــم يــعــرف 
ــه ســـوف يفقد ابــنــه فــي أزقــة  ـ

ّ
الــوالــد صفير الــلــه أن

 »الـــشـــاب فــي الــبــدايــة راح 
ّ
الــعــاصــمــة«. يــضــيــف أن

يشتغل  في سوق شهزاده للصيرفة، ليتعرّف إلى 
شباب يتعاطون الحشيش. وصار محمد يتعاطى 

الحشيش معهم قبل أن يدمن الهيرويين«. 
 »الــوالــد صُـــدم بــالأمــر وكذلك 

ّ
ويــتــابــع ســتــوري أن

الأسرة كلها. فتوجّه سريعا إلى العاصمة، ليعثر 
ــده تـــحـــت جـــســـر بـــــول ســـوخـــتـــه حــيــث  ــيــ عـــلـــى وحــ
يلتجئ المدمنون. اصطحبه إلى أحد المستشفيات 
عنى بالمدمنين في منطقة خوشحال خان، 

ُ
التي ت

وهناك تابع الإبــن علاجا قبل أن يعود مع والــده 
إلـــى الــقــريــة. وبــعــد فــتــرة قــصــيــرة، اخــتــفــى الــشــاب 
به  العاصمة مجدداً وعالجه وعــاد  الــوالــد  فقصد 
الوالد  يئس  يتكرر، حتى  الأمــر  وراح  القرية.  إلــى 

وترك ابنه تحت الجسر«.
قــصــة مــحــمــد هــــــارون واحــــــدة مـــن مـــئـــات قصص 
مــشــابــهــة، ويــقــول فــي الــســيــاق الــدكــتــور عــبــد الله 
أحمد الذي كان يعمل في مشروع معالجة المدمنين 
ــــدداً كــبــيــراً مـــن المــدمــنــين فـــي أفــغــانــســتــان لا   »عـ

ّ
إن

ينتفع من العلاج. وهذه واحدة من الحقائق المرّة، 

صرف لذلك من 
ُ
 مبالغ ضخمة ت

ّ
على الرغم من أن

قبل الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي«. 
 »المــلــفــات 

ّ
يــضــيــف أحــمــد لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن

الاجتماعية كلها ترتبط ببعضها بعضا. البطالة 
تتسبب في الوضع الاقتصادي الهش، وهو بدوره 
الإدمـــان  قبيل  مــن  الخلقية  المــســاوئ  فــي  يتسبب 
والسرقات. يُضاف إلى ذلك توجّه شباب كثيرين 
إلى إيــران ودول الجوار، ليعودوا إلى البلاد وهم 
يدمنون  كثيرين   

ّ
فـــإن كــذلــك  بمعظمهم.  مــدمــنــون 

ــم عــلــى مــقــربــة مــنــهــا أو  المــــخــــدرات بــعــد وجــــودهــ
عملهم في تهريبها«.

عبد السميع من سكان إقليم قندوز شماليّ البلاد، 
واحد من هؤلاء الذين انتكسوا بعد العلاج. يخبر 
ـــه اعــتــاد »تــعــاطــي الحشيش 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن

ــاربـــي. تــنــبّــهــت أســرتــي  والــهــيــرويــين مــع بــعــض أقـ
إقليم  فــي  للمدمنين  مستشفى  فأدخلتني  لــلأمــر 
بغلان المجاور. لم يطل علاجي وعدت إلى الحياة 
 السفر إلى إيران للعمل مع أقاربي 

ّ
الطبيعية، لكن

تسبّب في انتكاسي«. 
يقول عبد السميع: »عملت في حقول رجل إيراني، 
ــال الأفـــغـــان  ــمّـ ــعـ وهــــنــــاك أدمــــنــــت الــحــشــيــش مــــع الـ
ب الأمر 

ّ
ني حاولت تجن

ّ
الآخرين، على الرغم من أن

 الــشــاب راح بــعــد ذلـــك يتعاطى 
ّ
فــي الــبــدايــة«. لــكــن

لــه، قبل أن يعود إلى  الهيرويين مع رفيق إيراني 
أفــغــانــســتــان وقـــد تـــدهـــورت صــحــتــه. وبــعــدمــا راح 

طــرده  بالهيرويين،  للتزوّد  المــنــزل  أغـــراض  يسرق 
أهله وتشرّد في أزقــة قندوز حيث راح يسرق من 
ما  لتأمين  آخرين  أنــاس  التجارية ومنازل  المحال 

يحتاجه من مخدّرات. 
ــــدره  ــــى أن تـــقـــريـــراً حـــديـــثـــا أصـ تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـ
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة، 
لــفــت إلـــى وجــــود مـــؤشـــرات قــويــة عــلــى إســتــخــدام 
الميتامفيتامين المخدر في البلاد. وقال مدير المكتب 
لــلــشــؤون الــعــامــة، جــان لــوك لامــاهــيــو: »يــأتــي هذا 
الوقت المناسب، ويتيح فهما إضافيا  التقرير في 

لوضع المخدرات الأفغاني البالغ التعقيد«.

مجتمع
أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، نيفيو زاغاريا، والقائمة بأعمال ممثل منظمة الأمم 
إلــى 1500  ارتفع  اليمن  الكوليرا في  عــدد وفيات  أن  فارقي،  للطفولة »يونيسف«، شيرن  المتحدة 
حالة وفاة، مع اتساع الرقعة الجغرافية إلى 21 محافظة من أصل 22. وقالا في بيان إنه منذ 27 
إبريل/ نيسان الماضي وحتى 30 يونيو/ حزيران الماضي، سجلت 246 ألف حالة إصابة واشتباه 
بالكوليرا، من بينها 1500 حالة وفاة«، مشيرين إلى أن الوضع في غاية الخطورة. وقال زاغاريا: 
)الأناضول( »قدمنا ما بوسعنا للسلطات الصحية من أجل التقليل من الوفيات«. 

ربطت دراسة بريطانية حديثة بين تلوث الهواء، وزيادة عدد المصابين بمرض السكري من النوع 
الثاني. الدراسة التي أجراها باحثون في مركز أبحاث السكري وقسم العلوم الصحية في جامعة 
الارتباط بين تلوث  إلى حد كبير  الديموغرافية كشفت  العوامل   

ّ
أن إلى  أشــارت  البريطانية،  لستر 

الهواء وداء السكري من النوع الثاني. ولاحظوا أن الأشخاص الذين يسكنون في مدن ملوثة أكثر 
عرضة للإصابة بالسكري. وقال قائد فريق البحث، فريلدكتو غاري أودونوفان، إن »زيادة مستويات 
)الأناضول( تلوث الهواء وانخفاض النشاط البدني هما السببان الرئيسيان للمرض«. 

تلوث الهواء يزيد عدد المصابين بالسكريارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1500

تشير إحصاءات أفغانية إلى أنّ 80 في المائة من 
المدمنين الذين سبق أن تلقّوا علاجات يعودون 
أنّ  من  الرغم  على  ذلــك  يأتي  المخدرات.  إلــى 
الملايين تُصرَف على معالجة مدمني المخدرات 
سنوياً، من قبل الحكومة الأفغانية ومؤسسات 

معنية بهذه الآفة وكذلك المجتمع الدولي.

عودة إلى المخدرات

هـــو نـــــداء وجّـــهـــه المـــفـــوض الأعـــلـــى لـــأمـــم المــتــحــدة 
للاجئين فيليبو غــرانــدي، أمــس، دعــا فيه إلــى مزيد 
الــدولــي مــع إيطاليا، فــي ظــل موجات  التضامن  مــن 
ــال إنّ  الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن مــنــذ بــدايــة الـــعـــام. وقــ
إيطاليا مأساة. خلال  أعيننا في  أمــام  »ما يحصل 
الأسبوع الماضي، وصل 12 ألف مهاجر ولاجئ إلى 
في  توفوا  الذين  الأشخاص  ويقدّر عدد  شواطئها، 

المتوسط منذ بداية العام بـ 2300«. أضاف أن إنقاذ 
هؤلاء المهاجرين والاعتناء بهم »لا يمكن أن يكون 
 شيء، هذه مشكلة 

ّ
مشكلة إيطاليا فقط. وقبل كل

ب مقاربة إقليمية ملموسة ومشتركة«.
ّ
دولية تتطل

تــابــع غــرانــدي: »نــحــن فقط فــي بــدايــة الصيف، وإذا 
ننتظر  أن  إلا  يــمــكــن  بــتــحــرك جــمــاعــي لا  نــقــم  ــم  لـ
مزيداً من المآسي في البحر«. وقال إنه على أوروبا 

القبول  »إجـــراءات  نطاق  وتوسيع  »التزامها«  زيــادة 
القانونية« التي تعتمدها، داعياً المجموعة الدوليّة إلى 
»التصدي للجذور العميقة التي تقف وراء الضغوط 
الناجمة عن الهجرة، وتأمين حماية أفضل للعابرين، 
ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر«. ووصل نحو 
83 ألفاً و650 شخص إلى إيطاليا عن طريق البحر 
منذ بداية العام، بزيادة نحو 20 في المائة بالمقارنة 

مع الفترة نفسها من العام الماضي. تجدر الإشارة 
إلـــى أنـــه أوّل مــن أمـــس، اعــتــبــر نــحــو ســتــين مهاجراً 
بعد غرق  المتوسط،  البحر  في  المفقودين  عــداد  في 
إلى  ناجياً  ثــمــانــون  نقل  وقــد  ليبيا،  قبالة  مركبهم 
إيــطــالــيــا. وقـــال المــتــحــدث بــاســم منظمة الــهــجــرة في 
روما، فلافيو دي جاكومو: »لا يدركون كم مر من 
)فرانس برس( الوقت قبل وصول فرق الإغاثة. 
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الحرب والأزمة الاقتصادية المرافقة التي ترفع أسعار السلع وتضعف 
الأولى  للمرة  ربما  السوريين  تعرفّ  العادي،  للمواطن  الشرائية  القدرة 

على أسواق الملابس المستعملة أو البالة

تعديلات محتملة في قانون الإعالة

بريطانيا لا تترك أطفالها وحدهم

1819
مجتمع

حماة ـ يزن شهداوي

المــابــس المستعملة،  بــاتــت مــحــال 
داخــل  للأهالي  مقصداً  البالة،  أو 
ســـــــوريـــــــة، فــــــي مــــنــــاطــــق الــــنــــظــــام 
والمــعــارضــة على حــد ســـواء مــع تــوقــف أغلب 
المصانع عن عملها بسبب الأوضــاع الراهنة 
أمام  السورية  الليرة  فمع هبوط  الــبــاد.  في 
ــــار فــي  ــــعـ ــركــــي ارتـــفـــعـــت الأسـ ــيــ الـــــــــدولار الأمــ
الأهالي  أنظار  وتوجّهت  السورية،  الأســواق 
إلــــى المــــــوارد الــبــديــلــة ومــنــهــا شــــراء المــابــس 

المستعملة.
يقول أبــو فــادي وهــو أربعيني مــن حماة من 
 
ّ
»العربي الجديد« إن أصحاب الدخل المحدود لـ
المابس المستعملة باتت الملجأ الوحيد لأبناء 
المحافظات   

ّ
الوسطى والفقيرة في كل الطبقة 

السورية، بعد غاء الأسعار الذي فرض كلمته 
على الأســواق ما لا يقدر معظم الأهالي على 
لم  البالة  على  الإقــبــال   

ّ
أن المميز  معه.  التأقلم 

يقتصر على هاتين الطبقتين بل كان للأغنياء 
نصيب كبير أيضاً، إذ باتت أسواقها مقصداً 
لجميع فئات المجتمع لتناسب أسعارها دخل 

الفرد في سورية إلى حدّ ما.
يتابع أبو فادي: »قديماً لم نكن نعرف البالة 
 
ّ
الـــتـــي كـــانـــت لــلــفــقــراء والمـــعـــدمـــين فـــقـــط، لــكــن
الماسة للمابس وســط غــاء أسعار  الحاجة 
الجديد منها هي التي أوصلتنا إلى شرائها، 
 عــلــى حــاجــة الــنــازحــين لمــابــس تستر 

ً
عــــاوة

غير.  لا  عليهم  بما  نزوحهم  بعد  أجسادهم 
ــالــــي بشكل  المــســتــعــمــل يــنــاســب جــمــيــع الأهــ
القطعة في محل  للنظر، فسعر  كبير ولافــت 

المــنــشــأ،  فهي ذات نوعية جــيــدة بــالــرغــم من 
ــتــــري بــضــاعــتــي مــن  كـــونـــهـــا مــســتــعــمــلــة. أشــ
بالكيلوغرام  إدلـــب  ريـــف  فــي  الجملة  مــراكــز 
عبر الواتساب، من خال معارف وعاقات لي 
إلــيّ عبر وسائل  إيصالها  هناك تعمل على 
إلـــى مــديــنــة حــمــاة، أو  نــقــل مختلفة تدخلها 
عبر تجّار مختصين بشراء كميات كبيرة من 
المابس المستعملة في تركيا ولبنان وبلدان 
أخـــــرى، ويــعــمــلــون عــلــى جــمــعــهــا فـــي مــديــنــة 
إلى  ثــم  إدلـــب  إلــى  ومنها  بتركيا  الريحانية 
حماة عبر سائقين مختصين بنقل البضائع 
ــاة. يــخــتــلــف ســعــرهــا مع  ــمـ ــن إدلـــــب إلــــى حـ مـ
اختاف صرف الليرة، كونها مستوردة فهي 
تــبــاع وتــشــتــرى بـــالـــدولار الأمــيــركــي مرتفع 
 

ّ
كل فــرز  بعد  الــســوريــة.  الليرة  مقابل  السعر 
صنف بحسب جودته أرتبها بحسب المواسم 
والــعــمــر، فــهــنــاك مــابــس شــتــويــة وصــيــفــيــة، 

ومابس للأطفال والكبار.
ــم يعد   هــــذه الــبــضــائــع لـ

ّ
يـــؤكـــد أبــــو عـــامـــر أن

شراؤها يقتصر على الفقراء وحسب، بل يمتد 
إلـــى أثـــريـــاء المــديــنــة، نــظــراً لـــلأنـــواع ومــاركــات 
الألبسة العالمية غير المتوفرة حتى في أشهر 
 هناك 

ّ
مــحــات المــابــس فــي ســوريــة. يــقــول إن

مــحــات بــالــة لــهــا زبــائــنــهــا، إذ تــضــم مابس 
ما  مستعمل،  غير  معظمها  عالمية،  بماركات 
 البالة 

ّ
ه في حالة ممتازة. يشير إلى أن

ّ
يعني أن

 للحياة، 
ً
وسيلة تكيّف أوجدها البعض سبيا

شــأنــهــا شــــأن الــكــثــيــر مـــن أمـــــور ومــتــطــلــبــات 
الحياة في سورية كاستبدال اللحوم الطازجة 
ــازل الــجــديــدة  ــنــ بــالــلــحــوم المــثــلــجــة وأثــــــاث المــ

والأدوات الكهربائية بالمستعملة وغير ذلك.

لماذا يجبر الوالد أو 
الوالدة على دفع 25 % 

من الراتب قبل احتساب 
قيمة الضرائب؟

تجد الأسرة بجميع 
فئات أعمار أفرادها 

ما تطلبه بسعر يناسب 
دخلها نوعاً ما

الجديدة  القطعة  سعر  نصف  يــعــادل  البالة 
المــســتــوردة  الــبــالــة  قطع  معظم   

ّ
أن خصوصاً 

غير مهترئ ولا عامات على قدمه«.
أما بخصوص أسعارها، فتتفاوت بحسب 
جــــودة الــقــطــعــة وعــامــتــهــا الــتــجــاريــة. ففي 
محات البالة تتوفر بضائع تناسب جميع 
الفئات، معظمها مستورد من الصين، وهذا 
مــا يجعلها أرخـــص مــن البضائع الأخـــرى. 
وهــنــاك مابس فيها خلل مــا فــي الخياطة 
من المعمل أو مابس غير مستعملة بشكل 
إلــى الجديد ويطلق  كبير وأقـــرب مــا تكون 
عليها تسمية »نوع أول« وهي أغلى سعراً، 
 حسب سعره بما 

ٌّ
وهناك نوع ثانٍ وثالث كل

يناسب طلب الزبون.
في  الميداني  الناشط  يقول  السياق،  هــذا  في 
 ظـــاهـــرة مــحــات 

ّ
حـــمـــاة حــســن الـــحـــمـــوي إن

الـــبـــالـــة تــشــهــد انـــتـــشـــاراً واســـعـــاً فـــي أســــواق 
مــديــنــة حـــمـــاة، وهـــي ســـوق الــدبــاغــة وســـوق 
الطويل والمرابط. وقد بات شراء المابس أمراً 
ثانوياً لدى الأهالي، بل يعتبر من الرفاهية 
نسبة إلى أهمية توفير ثمن الطعام والشراب 

الذي يعانون صعوبة في تأمينه أساساً.
ــاع  ــ  الأهـــالـــي أجــبــرتــهــم الأوضـ

ّ
يــشــيــر إلــــى أن

لكل  عــن وســائــل بديلة  البحث  الــراهــنــة على 
القاسية  حــيــاتــهــم  ظــــروف  مــع  للتأقلم  شـــيء 
 
ّ
الــســوري: »على سبيل المثال فإن الــداخــل  في 
السعر الــوســطــي لــســروال رجــالــي جــديــد هو 
سبعة آلاف ليرة سورية )ما يعادل 14 دولاراً 
أميركياً( وهناك أصناف سعرها يتجاوز 10 
آلاف ليرة، وهو مبلغ يعادل ثلث راتب موظف 
حكومي. أما المستعمل فسعره بحدود 1500 

لــــيــــرة، وهــــنــــاك أصــــنــــاف ســـعـــرهـــا يــــزيــــد عــن 
الــقــمــاش،  الــجــودة ونـــوع  ذلـــك بقليل بحسب 
فالأسرة بجميع فئات أعمار أفرادها تجد ما 

تطلبه بسعر يناسب دخلها نوعاً ما«.
 الانتشار الكبير لهذه 

ّ
على خط متصل، فــإن

 لعمل كثير من العاطلين 
ً
المحات كان سبيا

توقفت  الــذيــن  التجار  ولتشغيل  العمل،  مــن 
ــواق حــمــاة، خــصــوصــاً بعد  أعــمــالــهــم فــي أســ
الــذي شهدته هــذه المهنة بين  الـــرواج الكبير 
ــو عــامــر تــاجــر فـــي مــديــنــة حــمــاة  ــالـــي. أبـ الأهـ
ــى فــتــح أكــثــر  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــ يــشــيــر لــــ
 لــلألــبــســة المــســتــعــمــلــة في 

ً
مـــن أربـــعـــين مـــحـــا

مــديــنــة حــمــاة فــقــط، بــالإضــافــة إلـــى مــحــات 
في ريف حماة الغربي. تشهد هذه الظاهرة 
انتشاراً أوســع في مدينتي دمشق وحمص، 
ــذي يــعــتــبــر مــن  ــ المــفــتــوحــتــين عـــلـــى لـــبـــنـــان الــ
المعابر الهامة لتجار هذه المهنة. كذلك، تلقى 
رواجاً في الاذقية وطرطوس بسبب مجيء 
الــبــضــائــع عــبــر الــبــواخــر الآتــيــة إلـــى ميناءي 

المدينتين من بلدان مختلفة.
عن مصدر بضاعته، يقول أبو عامر: »معظم 
ــة أو صــيــنــيــة  المــــابــــس المــســتــعــمــلــة أوروبـــــيـــ

لا يغفل القانون البريطاني 
عن رعاية الطفل 

ودعمه في حال انفصال 
الوالدين، إذ لا يتركه تحت 
رحمة أحد الأبوين منفرداً 

أو المحاكم والسلطات 
الدينية كما هو حاصل 

في معظم دولنا العربية

لندن ـ كاتيا يوسف

تــولــي بــريــطــانــيــا اهــتــمــامــاً كــبــيــراً لحضانة 
الطفل ورعايته وتكاليف معيشته اليومية، 
حين تؤدي مشاكل الزوجين إلى الانفصال 

أو الطاق. 
ل القانون، يمكن للشريكين ترتيب 

ّ
قبل تدخ

مــســألــة رعــايــة الــطــفــل وحــدهــمــا، عــن طريق 
ما  النفقات والحضانة، وهــو  الاتــفــاق على 
يــعــرف بــاســم الــتــرتــيــب الــقــائــم عــلــى أســاس 
ر الوصول إلى حل، 

ّ
الأسرة. لكن، في حال تعذ

 Child( ينبغي طلب خدمة دعم رعاية الطفل
maintenance support(. تساعد هذه الخدمة 
في محاولة العثور على الوالد/ الوالدة في 
حال لم يعرف مكان إقامته، وذلــك لتقسيم 
ــمـــام بــالــطــفــل. وتــســعــى  ــتـ مـــســـؤولـــيـــات الاهـ
إلـــــى تـــســـويـــة الــــخــــافــــات حـــــول مــصــداقــيــة 
الــنــســب، والــعــمــل عــلــى حــســاب المــبــلــغ الــذي 
الشريك  قبل  الطفل من  لنفقة  ينبغي دفعه 
الرئيسية  اليومية  الرعاية  ى عن 

ّ
الــذي تخل

للطفل، وغالباً ما يكون الأب.  
 طفل تحت سن 16 عاماً الحصول 

ّ
يحق لكل

عـــلـــى هـــــذه الــــخــــدمــــة، وأيــــضــــاً كــــل شــخــص 
تــحــت 20 عــامــاً مــا زال يـــدرس بــــدوام كامل 
ويــعــيــش مــع أحـــد الــوالــديــن، عــلــى أن يكون 
مـــن المــســجّــلــين لــلــحــصــول عــلــى المــســاعــدات 
ولا   .)Child benefit( لــلأطــفــال  الــحــكــومــيــة 
يمكن الــحــصــول على هــذه الــخــدمــة إن كان 
ـــي يــعــيــشــان خــــارج 

ّ
ــد المـــتـــلـــق ــ ــوالـ ــ الـــطـــفـــل والـ

بــريــطــانــيــا. فــي المــقــابــل، مــن المــمــكــن أحــيــانــاً 
ــان الــوالــد  تــوفــيــر هـــذه الــنــفــقــات حــتــى لــو كـ
الذي ينبغي عليه أن يدفع المال يعيش في 

الخارج. 
ويــســتــغــرق الـــوصـــول إلـــى قــــرار بــشــأن دعــم 
ــد تــطــول  رعـــايـــة الــطــفــل، شـــهـــراً تــقــريــبــاً. وقــ

حساب  طريقة  فــي  بتغييرات  المطالبة  إلــى 
ــالـــة الـــطـــفـــل. واتـــهـــم الـــقـــاضـــي نــيــكــولاس  إعـ
مــوســتــين، الأب الــبــالــغ مــن الــعــمــر 65 عــامــاً، 
باستخدام محاسب ذكي لضمان دفع الحد 
 
ّ
الأدنــى لدعم طفله. وأشــار موستين إلى أن

الــتــغــيــيــرات الــتــي طـــرأت عــلــى قــواعــد إعــالــة 
الطفل قبل خمس سنوات، أدّت إلى استثناء 

الأمــوال الموجودة في الأصــول أو العقارات. 
ة عقارات وصندوقاً 

ّ
 الأب يملك ست

ّ
وتابع أن

للرواتب التقاعدية تبلغ قيمتها 5.2 مايين 
جنيه إسترليني، لم يطلب منه سوى دفع 
الــحــد الأدنـــــى، بــالــنــظــر إلـــى دخــلــه الــوحــيــد 

ل في الراتب التقاعدي الحكومي.
ّ
المتمث

الـــنـــظـــام وســـط  تــغــيــيــر  جـــــرى  عـــــام 2012، 
ــــن مـــعـــاقـــبـــة الآبـــــــــاء والأمّـــــهـــــات  ــــاوف مـ ــــخـ مـ
ــوال.  ــ ــولًا لا تــجــلــب لــهــم الأمـ ــ لامــتــاكــهــم أصـ
ويــجــري احــتــســاب مــدفــوعــات إعــالــة الطفل 
للضريبة  الخاضع  الوالدين  دخــل  من  الآن 
فــــقــــط. لـــــذلـــــك، طــــالــــب الــــقــــاضــــي مـــوســـتـــين 
الحكومة بإعادة النظر في تطبيق القوانين 
القديمة التي كانت تأخذ في عين الاعتبار 

الأصول.
ــك، قــــد يـــجـــهـــل كـــثـــيـــرون مــــن أبـــنـــاء  إلـــــى ذلـــــ
الــجــالــيــات الــعــربــيــة تــلــك الـــحـــقـــوق. فمنهم 

من يخشى المطالبة بها، خوفاً من ردّ فعل 
ــل الـــتـــوصّـــل إلــى 

ّ
ــن يــفــض الـــــــزوج، ومــنــهــم مـ

ــرون  اتــفــاق أســـري بــعــيــداً عــن المــحــاكــم، وآخـ
الــذي يتعهّد  الــوالــد  تنطلي عليهم ألاعــيــب 
بدفع مبالغ معيّنة ويتنصّل منها بحجج 

واهية مرّات ومرّات.
الجديد«  »العربي  الــشــأن، تتحدث  فــي هــذا 
إلـــى هــالــة )43 عـــامـــاً( وهـــي أردنـــيـــة مقيمة 
ــهــا انفصلت عــن زوجها 

ّ
فــي لــنــدن. تــقــول إن

منذ 8 ســنــوات، اتفقا حينها على أن يدفع 
التي  هــي  ــهــا 

ّ
أن بما  لطفليها  مبلغاً شهرياً 

ــه مــا لــبــث أن 
ّ
ــلــت بــالاهــتــمــام بــهــمــا. لــكــن

ّ
تــكــف

ــف عــن الــدفــع لأشــهــر مــتــذرعــاً بــتــراجــع 
ّ
تــوق

المدخول. تعلق: »صدّقت  العمل وانخفاض 
 حراً 

ً
ــه يعمل عما

ّ
أن كامه في البداية، بما 

ثابتاً، وتحمّلت  راتباً شهرياً  ولا يتقاضى 
مسؤولية طفليّ وحــدي، لما يزيد عن عام«. 
تــضــيــف: »حـــاولـــت الاســتــفــســار بــين الفينة 
والــفــيــنــة، عــن إمــكــانــيــة تــقــديــم أي دعـــم ولــو 
ــرت وحــــدي عـــن الــقــيــام 

ّ
ــــي تــعــث

ّ
بــســيــطــا، لأن

أي مساعدة  تقديم  مــن  ص 
ّ
تمل ه 

ّ
لكن بــذلــك، 

بالكامل. لجأت إلى الدوائر الحكومية التي 
ه 

ّ
تــهــتــم بــهــذه المــســائــل. تــحــدّثــوا إلـــيـــه، لكن

 مدخوله ضئيل جداً 
ّ
تمكّن من إقناعهم بأن

 مــا يــمــكــن فــرضــه عــلــيــه مــن مبالغ 
ّ

 جـــل
ّ
وأن

الأســبــوع«.  لا يتجاوز بضعة جنيهات في 
تتابع: »عجزت جميع الوكالات التي تاحق 
ــه، 

ّ
هـــذه الــقــضــايــا، عــن إثــبــات تــاعــبــه وغــش

الكبيرة التي يجنيها  ره على المبالغ 
ّ
وتست

ــارات،  ــقــ ــــــه لا يــمــتــلــك عــ
ّ
مــــن عـــمـــلـــه، وبـــمـــا أن

رضخت لما يقدمه لولديه على ضآلته«.
»العربي  في المقابل، يعبّر بيتر )42 عاماً( لـ
الــجــديــد« عـــن اســتــيــائــه مـــن كــيــفــيــة حــســاب 
المبلغ الذي ينبغي على أحد الوالدين دفعه 
ويعتبره غير منطقي ومحيّرا: »لماذا يجبر 
الوالد أو الوالدة على دفع 25 في المائة من 
الراتب قبل حسبان قيمة الضرائب وغيرها 
 ما يحتاجه أيّ 

ّ
من المدفوعات«؟ ويضيف أن

الــوالــد  أن يجبر  يــجــوز  طفل هــو نفسه ولا 
ــمــا زاد دخــلــه بل 

ّ
عــلــى دفـــع مــبــالــغ أكــبــر كــل

ينبغي أن تكون قيمة الإعالة ثابتة وواحدة 
بين الجميع مهما كان مدخول الشخص.

المــــدّة فــي حـــال وجـــود مشكلة فــي الاتــصــال 
بالوالد/ الوالدة، الذي يتوجّب عليه الدفع. 
يحصل الطفل على المبلغ الأول، في غضون 

ستة أسابيع من اتخاذ ترتيبات الدفع. 
وعلى الرغم من وجود قانون صارم يضمن 
حق الطفل في الحصول على الرعاية الازمة 
ص العديد من الآباء 

ّ
من كا الوالدين، يتمل

تسديدها  عليهم  المتوجّب  المبالغ  دفــع  مــن 
لأطــفــالــهــم، عــن طــريــق المـــراوغـــة والــغــش في 
الــكــشــف عـــن رواتــبــهــم أو المـــســـاعـــدات الــتــي 
ــوادث، قــصــة  ــ ــحــ ــ يــتــلــقــونــهــا. وأبـــــــرز تـــلـــك الــ
تـــنـــاولـــتـــهـــا وســـائـــل  الـــتـــي  المـــلـــيـــونـــيـــر  الأب 
إعــــام بــريــطــانــيــة مــنــذ فـــتـــرة، بــعــدمــا صــدر 
بــدفــع 7 جــنــيــهــات إسترلينية  يــلــزمــه  قــــرار 
أســبــوعــيــاً فــقــط لابـــنـــه، فـــي وقـــت تــزيــد فيه 
ــن 5 مـــايـــين جــنــيــه إســتــرلــيــنــي.  ــه عــ ــروتــ ثــ
العليا  الحادثة قاضي المحكمة  دفعت هذه 

البالة 
سوق السوريين

أمراض نفسية في 
تونس

الاكتئاب يطاول 
نحو 8.2 في المائة 

من مجموع السكان 
في تونس

تونس ـ مريم الناصري

الآن حول  إحــصــاءات دقيقة حتى  ــر 
ّ
تــتــوف لا 

أو  بــأمــراض نفسية وعقلية  المــصــابــين  عـــدد 
ع تلك الأمراض وأنواعها أو عدد 

ّ
خارطة توز

الذين يقصدون العيادات  المرضى النفسيين 
 إحصاءً رسمياً صادراً 

ّ
الطبية الخاصة، إلا أن

 عـــدد المــرضــى الــذيــن 
ّ
فــي عـــام 2016 أظــهــر أن

قــصــدوا الــعــيــادات الــخــارجــيــة فــي مستشفى 
)غربيّ  والعقلية  النفسية  لــلأمــراض  الـــرازي 
تــونــس الــعــاصــمــة( لــلــعــاج وصـــل إلـــى نحو 
150 ألفاً فيما سُجّلت 12 ألف حالة استشفاء 

في السنة.
النفسية  والاضـــطـــرابـــات  الأمـــــراض  تختلف 
 
ّ
ــا، لــكــن ــهـ ــدّتـ والــعــقــلــيــة لــجــهــة طــبــيــعــتــهــا وحـ

الاكــتــئــاب يــبــقــى فــي الـــصـــدارة ويــحــتــل رأس 
قــائــمــة الأمـــــــراض الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة الــتــي 
مستشفى  بــيــانــات  وفــق  التونسيين  تصيب 
الــــرازي. فقد طـــاول هــذا المـــرض نحو 8.2 في 
عدّ 

ُ
وت السكان في تونس،  المائة من مجموع 

ويـــمـــسّ  ــاب.  ــئـ ــتـ لـــاكـ ضــــين  المــــعــــرَّ أوّل  المــــــــرأة 
 ثمّة 

ّ
الاكــتــئــاب كــل الــشــرائــح الــعــمــريــة، إلا أن

فترات من العمر ترتفع حدته خالها. وتصل 
نسبة الانــتــكــاســات بــهــذا المـــرض إلـــى 80 في 
ــفــه من 

ّ
المـــائـــة، وهـــو مــا يــجــعــل الــبــعــض يــصــن

المــزمــنــة، بحسب مستشفى  ــراض  ضــمــن الأمــ
الرازي.

الدراسات  وكذلك  الاختصاص  ذوو  ويجمع 
تــشــهــده  مـــا   

ّ
أن عــلــى  الــصــلــة  الــنــفــســيــة ذات 

الـــبـــاد مـــن أوضــــــاع اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 

ل 
ّ
بالإضافة إلى العنف وأحداث الإرهاب يمث

أبـــرز الأســبــاب الــتــي تــــؤدّي إلـــى ارتــفــاع عــدد 
المصابين بأمراض نفسية وعصبية لا سيّما 
ــاب. فــتــشــيــر الاخــتــصــاصــيــة فـــي علم  ــئـ ــتـ الاكـ
إلــى »عامات عدّة  النفس ناجية بن موسى 
ارتــفــاع نسبة الاكتئاب في تونس   على 

ّ
تــدل

ارتــفــاع معدلات الانتحار  الــثــورة، منها  بعد 
ونـــســـب حـــــــوادث الـــســـيـــر والــــطــــاق وإدمــــــان 
لـ  الكحول وتعاطي المــواد المــخــدّرة«. تضيف 
 »أعــراض المــرض تظهر 

ّ
»العربي الجديد« أن

خــصــوصــاً لـــدى المــراهــقــين، فــتــأتــي نتائجهم 
ــة ســلــبــيــة بـــالإضـــافـــة إلــــى تسجيل  ــيـ الـــدراسـ
ــــي ســـلـــوكـــهـــم وتـــــبـــــادر فـــكـــرة  ــــات فـ ــرابـ ــ ــــطـ اضـ
الانــتــحــار ســريــعــاً إلـــى ذهــنــهــم«. وتـــقـــول بن 
 »ارتفاع تكاليف العاج لا يشجّع 

ّ
موسى إن

المرضى على الإقبال على العيادات النفسية. 
رة لن تكون 

ّ
 الإحــصــاءات المتوف

ّ
بالتالي، فــإن

الاكتئاب  ص حقيقة مرض 
ّ

دقيقة ولن تشخ
في تونس«.

مـــن جــهــتــهــا، تـــبـــيّن رئــيــســة قــســم الـــعـــيـــادات 

الـــخـــارجـــيـــة والاســـتـــعـــجـــالـــي فــــي مــســتــشــفــى 
ــلـــيـــة،  الـــــــــــرازي لــــــلأمــــــراض الـــنـــفـــســـيـــة والـــعـــقـ
ــالات مــرضــيّــة  ــ  »حـ

ّ
الـــدكـــتـــورة ريـــم غـــشـــام، أن

ى بين التونسيين، من قبيل القلق 
ّ

عدّة تتفش
واضــطــرابــات المـــزاج والاضــطــرابــات الذهنية 
ـــ »الـــعـــربـــي  والـــضـــغـــط الـــنـــفـــســـي«. تــضــيــف لــ
نفسية  ــأمــــراض  بــ »المـــصـــابـــين   

ّ
أن الـــجـــديـــد« 

ي 
ّ
لتلق المــســتــشــفــى  يــقــصــدون  بــمــعــظــمــهــم لا 

الــعــاج بــل يــتــوجّــهــون إلــى الــقــطــاع الــخــاص. 
 عدد المرضى الجدد 

ّ
على الرغم من ذلــك، فــإن

فـــي المــســتــشــفــى يـــفـــوق عـــشـــرة آلاف مــريــض 
ــن أوضـــــاع  ســـنـــويـــاً، يـــعـــانـــون بــمــعــظــمــهــم مــ
»نسبة   

ّ
أن إلــى  وتشير  مــتــرديــة«.  اجتماعية 

أعـــوان الأمـــن تبلغ 40 فــي المــائــة مــن إجمالي 
عــدد المــرضــى، لا سيّما بعد عــام 2011«. إلى 
ذلــك تتحدّث غشام عن »ارتــفــاع الطلب على 

الصيدليات،  فــي  المــضــادة لاكتئاب  الأدويـــة 
في حين ارتفع عدد الاستشارات النفسية في 
مستشفى الرازي إلى 146 ألف استشارة في 
عام 2012، في مقابل 136 ألفاً في عام 2011«.

في السياق، يشير رئيس الجمعية التونسية 
ــاء الــنــفــســانــيــين بـــالمـــمـــارســـة الـــحـــرة،  ــبـ لـــلأطـ
الدكتور سفيان الزريبي، لـ »العربي الجديد« 
إلـــى »ارتـــفـــاع  فــي اســتــهــاك الأدويــــة المهدئة 
لــلأعــصــاب والمـــضـــادة لــلــقــلــق، بــالــتــزامــن مع 
إلى  يلجؤون  الذين  التونسيين  عــدد  ارتــفــاع 
عـــيـــادات الأطـــبـــاء الــنــفــســانــيــين بــســبــب القلق 

ر إحصاءات«.
ّ
والاكتئاب، من دون توف

وتــأتــي ظــواهــر عــــدّة فــي المــجــتــمــع التونسي 
لتؤكّد الارتفاع الحاصل في نسبة الأمراض 
ــنــــهــــا الانــــتــــحــــار.  ــيــــة، ومــ ــلــ ــقــ ــيـــة والــــعــ ــفـــسـ ــنـ الـ
ــعـــت نــســبــة حــــــالات الانــــتــــحــــار فــي  ــفـ فـــقـــد ارتـ
ــاده  ـــذي أعــ تـــونـــس بـــصـــورة كـــبـــيـــرة، الأمـــــر الــ
إلى  بمعظمهم  النفسيون  الاخــتــصــاصــيــون 
تـــزايـــد نــســب الإصـــابـــة بــالاكــتــئــاب مـــن جـــرّاء 
والاجتماعية  الاقتصادية  الأوضـــاع  تــدهــور 
ضاف إلــى ذلــك قلة 

ُ
الــبــاد. ت والسياسية في 

والدليل  النفسي،  الطب  أهمية  حــول  الــوعــي 
ــدّة في  عــلــى ذلـــك تــســجــيــل حــــالات انــتــحــار عــ

الريف والمناطق الداخلية للباد.
الشرفي  فاطمة  النفسية  المتخصصة  تــقــول 
ــتــــحــــار  ــة مـــكـــافـــحـــة الانــ ــنـ ــيــــســــة لـــجـ وهـــــــي رئــ
الجديد«  »العربي  لـ  الصحة  لـــوزارة  التابعة 
ــدأت مــنــذ أكـــثـــر من  ــ  »ظـــاهـــرة الانـــتـــحـــار بـ

ّ
إن

ها سجّلت تزايداً بعد عام 
ّ
عشر سنوات. لكن

اللجنة في  أنــشــأت  الــــوزارة   
ّ
أن يُــذكــر   .»2011

ر أهــل الاختصاص من 
ّ
عــام 2015 بعدما حــذ

خـــطـــورة الـــوضـــع، داعــــين إلــــى ضـــــرورة نشر 
ل 

ّ
وتتمث النفسي.  الطب  أهمية  حــول  الــوعــي 

استراتيجية وقائية  اللجنة في وضع  مهام 
 وطـــنـــي يــتــضــمّــن إحــــصــــاءات حــول 

ّ
وســـجـــل

الانـــتـــحـــار، وذلـــــك لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تــاريــخ 
 »365 شخصاً 

ّ
الباد. وتشير الشرفي إلى أن

انــتــحــروا فــي عــام 2015، فيما سُــجّــلــت نحو 
500 حالة انتحار في عام 2016«.

عادة ما يُعرّف الملل في الثقافة الغربية بعدم 
وجــود أي أمــر يمكن القيام بــه. بشكل عام، 
المــلــل شــعــور بــشــع، إذ يفقد الــفــرد الاهتمام 
بأي شيء، كما لا يستطيع التركيز على أي 
نشاط. ويمكن القول إن الملل شعور عالمي، 
وكل شخص تقريباً عانى من الملل في فترة 

ما من حياته. 
ه ما بين 30% و%90 

ّ
وتشير دراسات إلى أن

مــن البالغين الأمــيــركــيــين يــعــانــون مــن الملل 
بشكل أو بآخر في حياتهم اليوميّة، إضافة 
إلى ما بين 91% و98% من الشباب. وبشكل 
النساء.  أكثر من  الرجال بالملل  عــام، يشعر 
وهـــنـــاك عــاقــة مـــا بـــين الــتــحــصــيــل العلمي 

المنخفض والملل.
والملل هو تنبؤ بالوحدة والغضب والحزن 

ــة 
ّ
ــذا الـــســـيـــاق، تـــعـــرض مــجــل والـــقـــلـــق. فـــي هــ

»سايكولوجي توداي« بعض أسباب الملل، 
وهي:

1 ـ رتابة في العقل
ق 

ّ
يعد الملل شبيهاً بالإجهاد العقلي، ويتحق

تفاصيل  في  المتكرر  الاهتمام  فقدان  نتيجة 
مهامنا اليومية. وفي العادة، فإن أي تجربة 

يمكن التنبؤ بها أو تتكرر تصبح مملة. 

2 ـالحاجة إلى الابتكار
بعض الأفــراد أكثر عرضة للملل من آخرين. 
أولـــئـــك الـــذيـــن لــديــهــم حــاجــة قــويــة لــابــتــكــار 
والإثــــــارة والــتــنــوع ربّـــمـــا يــكــونــون مــهــدّديــن 
بالشعور بالملل. هؤلاء قد يشعرون بأن العالم 

يتحرك ببطء شديد، إلا أنهم يتحايلون على 
الملل من خال المجازفة وغير ذلك.

3 ـ لفت الانتباه
ق 

ّ
يمكن أن يكون الملل مرتبطاً بمشاكل تتعل

بـــالاهـــتـــمـــام. مـــا يــشــعــرنــا بــالمــلــل هـــو الــشــيء 
الــذي لا يثير اهتمامنا، ومــن الصعب  نفسه 
أن نــهــتــم بــأمــر مـــا حـــين نــكــون عــاجــزيــن عن 
يعانون من  الذين  التركيز عليه. الأشخاص 
مشاكل في التركيز ربما يشعرون بالملل أكثر 

من غيرهم.

4 ـ مهارات التسلية الداخلية
الــذيــن يفتقرون فــي داخلهم إلى  الأشــخــاص 
كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع المــلــل ســيــعــتــمــدون على 

المحفزات الخارجية. وفي ظل غياب مهارات 
ــإن الــعــالــم الــخــارجــي  الــتــســلــيــة الـــداخـــلـــيـــة، فــ

يفشل غالباً في توفير ما يكفي من الإثارة.

5 ـ دور الثقافة
ـــــه لـــم يكن 

ّ
يـــعـــدّ المـــلـــل شـــعـــوراً حـــديـــثـــاً، إذ إن

موجوداً حتى أواخر القرن الثامن عشر. في 
الــتــاريــخ الــقــديــم، حــين كــان أجــدادنــا يقضون 
معظم أوقاتهم في تأمين الغذاء والمــأوى، لم 
يــكــن المــلــل خــيــاراً. لــكــن للملل فــوائــده أيــضــاً، 
ومـــن المــهــم أن ننظر إلــيــه وكــأنــه »دعــــوة إلــى 
الــعــمــل«. المــلــل يمكن أن يــكــون حــافــزاً للعمل، 
أن  يمكن  أيــضــاً،  للتفكير.  فــرصــة  ويمنحنا 
يكون إشارة إلى أن ما نفعله مضيعة للوقت. 
)العربي الجديد(

هل أنت من 
الذين يشعرون 

بالملل؟

غسان رمضان الجرادي

ي جزر 
َ
لبنان بإنشاء المحميّات في عام 1992 مع إعــان محميّت بدأ 

لحقت  ثم  القانون،  بموجب  ين 
َ
ين طبيعيت

َ
إهــدن محميت النخل وحــرج 

بهما محميّة أرز الشوف حتى أصبح عدد المحميات المعلنة بالقانون 
تلك أضيفت 15 منطقة  إلــى  أكثر من 15 محمية طبيعية.  لبنان  في 
على  للمحافظة  العالمية  المنظمة  مــن  ورعــايــة  بمباركة  للطيور  هــامــة 
الطيور )Bird Life International(، وأضيفت كذلك نحو 19 منطقة 
حِمى للمحافظة على التراث الطبيعي بالطرق التقليدية الموروثة. يُذكر 
أنّ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( أعلنت أرز 

الشوف وجبل الريحان وجبل موسى محميّات محيط حيوي.
ماذا فعلت تلك المحميّات من أجل التنوّع البيولوجي، لا سيّما الطيور؟ 
من خال الدراسات التي أعددناها تبيّن لنا بصورة قاطعة أنّ المحميّات 
تملك خطة  كانت  إذا  فقط  مهامها  فــي  تنجح  تسميتها  كانت  مهما 

عدّت بمشاركة المجتمعات المحلية والمدنية وطبّقت عبرها. 
ُ
إدارية أ

قبل  إدارة مدعومة من  لها  المثال،  حمى عنجر/ كفرزبد على سبيل 
البلدية ومجموعة من حماة الحمى المحليين الذين يعملون على إدارة 
منطقتهم ويحمونها من الصيادين والمعتدين على الطبيعة وينظمون 
سياحة بيئية فيها ويشجعون السكان على ذلك. وهؤلاء يتقاضون 
رواتبهم من عائدات أنشطتهم من دون أيّ كلفة على الدولة أو البلدية 
اللقاق  أيّ إنــســان. مــن هــنــا، أصبحنا نــرى وللمرة الأولـــى طــيــور  أو 
تــرتــاح في  المائية  الطيور  مــن  والــبــط وغيرها  البجع  المهاجرة وطــيــور 
الحمى با خوف من الصيادين. وأصبح بعضها يفرّخ في هذه الحمى 
بعدما كان يُعدّ من الأنواع المهاجرة، مثل غراب الليل والبط الخضيري 
المــهــدّدَان  الترغل  الــســوري وطــائــر  النعار  أمّـــا  الــحــذف الصيفي.  وبــط 
العالمي، فهما يفرّخان ويتكاثران في هذه  بالانقراض على المستوى 
ين النوعَين 

َ
الحمى التي ذاع صيتها عالمياً بفضل محافظتها على هذ

بكل جدية ومسؤولية.
ش ويفرّخ. 

ّ
في حمى الفاكهة/ رأس بعلبك راح الكروان الصخري يعش

ــدار من قبل أبنائها 
ُ
ت وفي محميّة أرز الشوف للمحيط الحيوي التي 

عودة  من  جعلت  متتالية  نجاحات  شاهدنا  زعمائها،  من  وبمباركة 
ليتكاثر منها  للطيور  الأمــان  ، فيما قدّمت 

ً
أمــراً سها والذئب  الضبع 

المــهــدّدَان  الــســوري  والنعار  الترغل   عن 60 نوعاً، لا سيّما 
ّ

يقل ما لا 
البيدق  والصقر  الساق  الطويل  والعقيب  الحيات  وعقاب  بالانقراض 
وصقر العوسق والقبرة القرناء وغيرها. أمّا محمية حرج إهدن، فلها 
فيما  الــســاق،  طويل  والعقيب  بونللي  عقاب  في حماية  اختصاصها 
ان بحماية 

َ
تهتم محميّة شاطئ صور ومحميّة جزر النخل الطبيعيت

الأنــواع البحرية من الطيور لا سيّما البط والمــرز وغــراب البحر وديك 
البحر وأنواع الكريجات والكرسوع وغيرها.

)اختصاصي في علم الطيور البريّة(

دة محمياّت لبنان والطيور المهدَّ

إيكولوجيا تحقيق

الأطفال في 
حاجة إلى رعاية 

دائمة )تولغا 
آكمين/ فرانس 

برس(
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رخيصة 
السعر 

)جوزيف 
عيد/ فرانس 

برس(

لا مفرّ من الاكتئاب )ناصر طلال/ الأناضول(



MEDIA
منوعات قضايا

خيري حمدان

لا يخفي الكرملين قلقه من تنامي 
الأطلسي  شمال  حلف  نفوذ  رقعة 
)الــنــاتــو( فــي شـــرق أوروبــــــا، ليس 
ــا، عــشــيــة انــضــمــام  ــيــ بـــعـــيـــدًا عـــن حـــــدود روســ
جمهورية الجبل الأسود إلى الحلف، لتصبح 
الــدولــة الــتــاســعــة والــعــشــريــن فــي هـــذا التكتّل 
ــبـــر الـــكـــرمـــلـــين الـــعـــلاقـــات  ــتـ ــكــــري. ويـــعـ الــــعــــســ
المــشــتــركــة مـــع الأطـــلـــســـي فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن 
ــاردة، ويـــرى  ــبــ الأســـــوأ مــنــذ انــتــهــاء الـــحـــرب الــ
إمكانية ارتفاع حدّة النزاعات في الإقليم. أمّا 
الــدول  بشأن تمحورها حــول الحلف، لا تــرى 
الخيار، وقــد لا يكون  الغربية بديلا عــن هــذا 
روســيــا، وخصوصا  بالضرورة ضــدّ  ا 

ً
موجّه

ــــذي بــــات هـــمًـــا أوروبـــيًـــا   شــبــح الإرهــــــاب الـ
ّ

أن
مشتركًا يشغل بــال الــقــادة الأوروبــيــين الذين 
أبدوا كذلك رغبة كبيرة بشراكة جادّة للحلف 

في الحرب ضدّ الإرهاب على الجبهات كافة. 
يأتي بيان وزارة الخارجية الروسية بالتزامن 
مـــع مـــوافـــقـــة دول المــنــظــومــة الأوروبــــيــــة على 
الكاملة لحلف شمال الأطلسي في  العضوية 
التحالف الدولي ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية 
 واشنطن طالبت بذلك منذ 

ّ
)داعــش(، علمًا أن

قرابة العام، وهذا ليس جديدا.  

التزامات دول المنظومة الأوروبية
تبلغ قيمة موازنة الدفاع الأوروبية نحو %50 
من الموازنة التي تخصّصها الولايات المتحدة 
قرابة %15  لكنّها تمتلك  الدفاع،  في مجالات 
ــدّرات الــعــســكــريــة لــلــجــيــش الأمــيــركــي  ــقــ مـــن المــ
فــقــط. تــؤكّــد المــعــانــي الــكــامــنــة لــهــذه البيانات 
وجود خلل كبير في توظيف رؤوس الأموال 
ــا يـــعـــود إلــــى تــضــخّــم الأجـــهـــزة  ــة، مـ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
وجــــود  عـــــدم  الـــــدفـــــاع،  وزارات  فــــي  الإداريــــــــــة 
دفاعية  مــوحّــدة ورؤيــة  استراتيجية  سياسة 
دفــاعٍ  آليات  تحقيق  دون  يحول  ما  متكاملة، 
مــجــديــة، مــقــارنــةً بـــقـــدرات الــجــيــش الأمــيــركــي 
وفاعليته. تدرك أوروبا بالطبع هذه الحقائق 
ــاذ قـــــــراراتٍ  ــخــ ــن اتــ ــزةٌ عــ ــ ــــاجـ جـــــيّـــــدًا، لـــكـــنّـــهـــا عـ
ــذه الــعــقــبــات.  ــادرة عــلــى تـــجـــاوز هــ ــ مـــوحّـــدة قــ
وفــــي الـــبـــال اخـــتـــلاف الــســيــاســات الــخــارجــيــة 
المطاف،  نهاية  في  المرهونة،  المنظومة،  لــدول 
بتوجهات الأحزاب الحاكمة، يمينية، يسارية 
وارتباطاتها  اتها  ولاء منها   

ّ
ولكل قومية،  أو 

الـــخـــارجـــيـــة. مـــثـــالا، يـــدعـــم الــيــســار الأوروبـــــي 
بـــصـــورة عـــامّـــة الأنــظــمــة المــســتــبــدّة والــتــدخّــل 
الــروســي فــي ســوريــة، مــا يضمن لــه استمرار 
مــكــانــتــه الــســابــقــة فــي إقــلــيــم الــشــرق الأوســــط، 
ــذي يــرغــب فــيــه الــيــمــين بتغيير  فـــي الـــوقـــت الــ
 الـــولايـــات 

ّ
جـــــذريٍّ فـــي الإقـــلـــيـــم. والمــــعــــروف أن

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة تتحمّل 70% مــن مــوازنــة 
»الأطلسي«، وهذا ليس جديدا، ولم يلجأ إلى 
التأكيد على هــذا الواقع أكثر من مــرّة رئيس 
أمــيــركــي، كــمــا فــعــل ويــفــعــل الــرئــيــس الــحــالــي، 
دونالد ترامب. فردّا على سؤالٍ عما إذا كانت 
ــة عــضــو فـــي حلف  ــ أمـــيـــركـــا ســـتـــدافـــع عـــن دولـ
 الــجــيــش الأمــيــركــي سيقوم 

ّ
الــنــاتــو، أجـــاب إن

بواجب الدفاع، لكن على الدول الأعضاء دفع 
التزاماتها المالية كاملة تجاه موازنة الحلف. 
وقد يتعارض هذا الشرط مع المادّة الخامسة 
من معاهدة التأسيس التي تعتبر أيّ اعتداء 
على دولة عضو بمثابة اعتداء على الأعضاء 

كافة على الفور، ومن دون قيد أو شرط. 
ولـــكـــن، لــيــس مــتــوقــعــا أن يــتــمــكّــن تـــرامـــب من 
ــاء لــدفــع القيمة  الــضــغــط عــلــى الـــــدول الأعـــضـ
ــن الأمـــــــــوال المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الـــــدول  الـــهـــائـــلـــة مــ
القومي  الأعضاء بنسبة 2% مقارنة بدخلها 
بأثر رجعي. عمليًا، لا تتجاوز قدرات الحلف 
المـــتـــحـــدة،  الــــــولايــــــات  ــن دون  ــ مـ الـــعـــســـكـــريـــة، 
الــتــجــهــيــزات الــعــســكــريــة الـــتـــي شــهــدتــهــا في 
المــرحــلــة الــتــي تــلــت الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. 
المتنامية،  العسكرية  للقوى  رادع  يــوجــد  ولا 
مثل روســيــا والــصــين، ســوى منظومة القتال 
الـــدفـــاعـــيـــة والــهــجــومــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، فمعظم 
قــطــعــات الــطــيــران الــعــســكــري فــي دول أوروبـــا 
فــاقــدة لصلاحيتها، وتــحــتــاج هــذه  الــشــرقــيــة 
النفاثة  لمحركاتها  عاجلة  صيانة  المــقــاتــلات 
وأنــظــمــة الــتــوجــيــه ومـــا شــابــه، أو تــبــدو على 
وشـــك أن تــفــقــد صــلاحــيــتــهــا، وهــــذه إجــــراءات 
مــكــلــفــة لــلــغــايــة، كــمــا تـــوجـــد ضــــــرورة لــشــراء 
مقاتلات حديثة قادرة على المناورة، في وقتٍ 
ــوفـــاء بــهــذه  لا تــقــوى فــيــه مــوازنــاتــهــا عــلــى الـ
المطالب. عديد من هذه الدول تمتلك مقاتلاتٍ 
من طراز ميغ 29 الروسية، ذات الأداء المحدود 
والمختلف، وغير قادرة على تنسيق عملياتها 

ومناوراتها مع الطيران العسكري الغربي. 
تـــعـــدّ قـــمّـــة دول حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي الــتــي 
عــقــدت فــي مــايــو/ أيـــار المــاضــي فــي بروكسل، 
ما  لمعرفة  مــاسّــة  بحاجة  فالحلف  تــاريــخــيــة، 
إذا كــان تــرامــب يعني مــا يــقــول، حيث صــرّح، 
 الـــوقـــت قـــد حــان 

ّ
ــأن ــ فـــي حــمــلــتــه الإعـــلامـــيـــة، بـ

 
ّ

لــيــذهــب »الـــنـــاتـــو« إلــــى مــزبــلــة الـــتـــاريـــخ، لــكــن
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة الــخــارجــيــة، فـــي نــهــايــة 
الرئيس،  تصريحات  على  تعتمد  لا  المــطــاف، 
وهــنــاك مــســتــشــارون أمــنــيــون يـــدركـــون جــيّــدًا 
أهمية الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية، 

وضرورة الحفاظ على النفوذ الأميركي هناك، 
 روســيــا على أتـــمّ الاســتــعــداد لمــلء الــفــراغ 

ّ
وأن

الـــذي قــد تتركه أمــيــركــا فــي الــقــارة الأوروبــيــة 
على الفور، وقد حقّق الحلف نجاحًا بالتوسّع 
في الجناح الشرقي لأوروبا بصورة ملحوظة 

أخيرا. 
تختلف أولويات الاتحاد الأوروبي المعاصرة 
عمّا كانت عليه قبل عقد، فقد أثّرت الأوضاع 
المتفجّرة في الشرق الأوسط، وتحديدًا تبعات 
ــات الـــهـــجـــرة الــتــي  الـــحـــرب الـــســـوريـــة، ومــــوجــ
ــا، وتــــعــــرّض الــعــواصــم  ــهـ ــع انـــدلاعـ تـــزامـــنـــت مـ
ــة لــســلــســلــةٍ مـــن الــتــفــجــيــرات  ــيــ والمـــــدن الأوروبــ
والهجمات الإرهــابــيــة. وقــد أثــر ذلــك كله على 
تــــوجّــــهــــات الـــســـيـــاســـة الأوروبــــــيــــــة الـــداخـــلـــيـــة 
ــة، وبــــــات هـــاجـــس الأمــــــن يــشــغــل  ــيــ والــــخــــارجــ
ــال الــحــكــومــات الأوروبــــيــــة بـــصـــورة دائـــمـــة.  بــ
 أوروبـــيـــة 

ٌ
المـــتـــوقّـــع أن تــخــضــع دول مـــن  لـــــذا، 

ومطالبه،  الأميركي  الرئيس  لضغوط  كثيرة 
المالية لصالح  المــقــدّرات  مــن  مــزيــداً   

ّ
وستضخ

مـــوازنـــات الــدفــاع و»الـــنـــاتـــو«، لتحقيق الأمــن 
المــنــشــود، أمـــلا بــالــتــحــاق الــحــلــف فـــي الــحــرب 
ضدّ الإرهاب التي تبدو أحيانًا هلامية، لعدم 
وجـــود مــواجــهــة مــبــاشــرة مــع قـــوات عسكرية 
مــنــتــظــمــة. الـــحـــرب ضــــدّ الإرهـــــــاب فـــي إطــــاره 
من  وبـــات  للغاية،  مكلفة  الحالية  وهيكليته 
المـــألـــوف مــشــاهــدة قــــوات أمــــن واســتــخــبــارات 
كــبــيــرة تـــرابـــط أمــــام مــحــطّــات مــتــرو الأنـــفـــاق، 
وفــي المــرافــق الــحــيــويــة، وعــلــى الــرغــم مــن هذه 
الاحتياطات الأمنية الكبيرة، ينجح أفراد في 
تنفيذ عملياتٍ موجعة، ويسارع »داعش« إلى 
المعنية  الــجــهــات  دوافـــع  كــانــت  مهما  تبنّيها، 

اتها.  وانتماء

الجيش الأوروبي هدف عصيّ 
لــيــس الــحــديــث عـــن تــأســيــس جــيــش أوروبــــي 
أكثر  بــات  تداولها   

ّ
لكن فكرة جديدة،  مشترك 

إلــحــاحًــا فــي قمم »الأطــلــســي« ولــقــاءات وزراء 
دفاع دول المنظومة. أمّا التنسيق الأمني بين 
دول المــنــظــومــة فــقــد أصــبــح حــقــيــقــة وواقـــعـــا، 
ــمّ بــنــاء شــبــكــة مــعــلــومــاتــيــة اســتــخــبــاراتــيــة  وتــ
ومراقبة  والبيانات  المعلومات  لتبادل  متينة 
المـــشـــبـــوهـــين المــتــنــقّــلــين بــــين دول المــنــظــومــة، 
خصوصا العائدين من إقليم الشرق الأوسط. 
تشكيل فكرة الجيش الأوروبي وتفعيلها، وإن 
للتنفيذ  قابلة  أنّها  إلا  بدت حاليًا طوباوية، 

فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي.  يـــرى الــخــبــراء كذلك 
 الــتــزام الـــدول الأعــضــاء فــي »الــنــاتــو« برفع 

ّ
أن

موازنات دفاعها بنسبة 2% من قيمة دخلها 
رفع  عمليًا  يعني   ،2024 الــعــام  حتى  القومي 
جيشٍ  تأسيس  لكن  جيوشها،  أداء  مستوى 
مشترك سيلغي الإطـــارات الإداريـــة والقيادية 
الــتــي تــســتــهــلــك نــســبــةً كــبــيــرة مـــن المــــوازنــــات، 
وتقليص حجم القيادة المركزية لقوى 29 دولة 

عضو في حلف الناتو. 
ذكـــر الــرئــيــس الأمــيــركــي، تــرامــب، روســيــا، في 
للخطر  أنّــهــا مصدر  مــؤكّــدًا  القصير،  خطابه 
 عــن مــخــاطــر الإرهـــــاب وأزمــــة الــلــجــوء، 

ّ
لا يــقــل

لكنّه أكّــد على ضــرورة دفع الالتزامات المالية 
فــي وسع  الأعــضــاء، وكـــان  المترتبة على دول 
الناتو الحصول على 119 مليار دولار  حلف 
ــاء بــدفــع  إضـــافـــيـــة، لـــو الــتــزمــت الـــــدول الأعـــضـ
حــصــصــهــا خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي 2016. وقــد 
لتهديد  مصدرًا  لروسيا  ترامب  تقييم  اعتبر 
أمن القارة الأوروبية بمثابة هدية للمنظومة 
الأوروبـــيـــة، قــدّمــهــا تــرامــب فــي قــمــة »الــنــاتــو« 
فـــي بــروكــســل أخـــيـــرا. وقــــد تــمــكّــن تـــرامـــب من 
ــذه الـــقـــمـــة، بــصــورة  ــراج المــؤتــمــريــن فـــي هــ ــ إحــ
الختام،  في  المعنيون،  وتجنّب  مباشرة،  غير 
القمّة  أعمال  انتهاء  بعد  نهائي  بيان  إصــدار 
المــصــغّــرة، لتجنّب ســخــط الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ولسانه اللاذع، كما تقدّم رؤساء وفود الدول 
الأعضاء في الحلف بوعود للرئيس الأميركي 
برفع حصّتهم لصالح موازنة »الناتو«، حتى 
بلوغ القيمة المطلوبة 2% من معدّلات الدخل 
القومي.  وأوضح الأمين العام لحلف الأطلسي، 
 تطوير إمكانات الحلف 

ّ
ينس ستولتنبرغ، أن

ســيــتــم عـــلـــى ثـــــلاث مــــراحــــل، لـــضـــمـــان تــنــفــيــذ 
الـــوعـــود المــقــدّمــة لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي. تــتــركّــز 
ــدرات الــدفــاعــيــة  ــقــ ــع مــــوازنــــة الــ ــى فـــي رفــ ــ الأولــ
الثانية استثمار هذه الأمــوال  للحلف. تشمل 
والثالثة،  الهجومية.  الــقــدرات  في  وتوظيفها 
آليات توظيف قوى »الناتو« المحدّثة  تحديد 
هناك  حــالــيًــا  الــدولــيــة.  التحالف  عمليات  فــي 
خــمــس دول تــفــي بــشــروط »الــنــاتــو« وتــوظّــف 
2% من دخلها القومي لقضايا الدفاع، وهي 
أميركا، بريطانيا، بولندا، اليونان وإستونيا. 
كــمــا وعـــدت ثـــلاث دول أخـــرى بــرفــع مــوازنــات 
ــلـــوب، وهــــي لاتــفــيــا،  دفـــاعـــهـــا إلــــى الـــقـــدر المـــطـ

ليتوانيا ورومانيا.

التزام بمكافحة الإرهاب
أبــقــت قــيــادة حــلــف شــمــال الأطــلــســي فــي المــقــرّ 
الـــجـــديـــد فــــي بـــروكـــســـل عـــلـــى رمـــــــوزٍ لــــم تــغــب 
سابقًا، وأهمّها نصب تذكاري لمبنى التجارة 
ــورك، والــــــــذي دمّــــــر خـــلال  ــويــ ــيــ ــي نــ الـــعـــالمـــي فــ
وطالبت   ،2001 أيلول  سبتمبر/   11 هجمات 
الخامسة  المـــادّة  بتفعيل  أثــرهــا،  على  أميركا، 
مـــن مــعــاهــدة الــحــلــف لمــواجــهــة المــخــاطــر غير 
تــلــك الآونـــة.  فــي  لمــا وراء الأطــلــســي  التقليدية 
ــارة الـــعـــالمـــي إلـــى  ــتــــجــ يــــرمــــز نـــصـــب مـــبـــنـــى الــ
التعاون والتضامن ما بين دول حلف الناتو 
لمكافحة مخاطر الإرهاب، وبمثابة رسالة غير 
الرئيس  إلـــى  ستولتنبرغ  وجّــهــهــا  مــبــاشــرة، 

ترامب.
ــــاب، تــقــدّم »الــنــاتــو«  فــي ســيــاق مكافحة الإرهـ
ــه فــي  ــواتــ ــــودٍ لـــرفـــع مـــســـتـــوى حـــضـــور قــ ــــوعـ بـ
أفغانستان، والمشاركة في البعثات العسكرية 
المحلية  العسكرية  القوات  لتدريب  الخارجية 
الــعــراق وليبيا.  لمكافحة الإرهــــاب، والمــقــصــود 

للقضاء  المتاحة  الآلــيــات  أفضل  ذلــك  باعتبار 
عــلــى جــــذور الإرهــــــاب فـــي مــعــاقــلــه. كــمــا وعــد 
الــحــلــف بــدفــع مــزيــدٍ مــن الـــوحـــدات العسكرية 
ــا طـــــائـــــرات  ــة »داعـــــــــــــــش«، خــــصــــوصــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ لمـ
الاســـتـــطـــلاع والإنــــــــذار والـــقـــيـــادة والــســيــطــرة 
الطائرة لشحن  الوقود  AWACS، وصهاريج 
المـــقـــاتـــلات فـــي الـــســـمـــاء. كــمــا ســيــتــم تــأســيــس 
ــرة عــســكــريــة جـــديـــدة لـــتـــبـــادل المــعــلــومــات  ــ دائــ
بصورة  وتهدف،  الاستخباراتية،  والبيانات 
أســاســيــة، إلـــى مــراقــبــة )ومــتــابــعــة( المــقــاتــلــين 
العائدين إلى أوروبا من أفغانستان والعراق 
وســــوريــــة ولــيــبــيــا وغـــيـــرهـــا مـــن الــــــدول الــتــي 
ــزاعــــات مــســلّــحــة. وبـــشـــأن المــشــاركــة  تــشــهــد نــ
ــنـــاتـــو« فـــي الـــحـــرب ضــدّ  المـــبـــاشـــرة لـــقـــوات »الـ
»داعــــــــش«، وحـــســـب مــعــلــومــات غــيــر رســمــيــة 
نشرت في موقع صحيفة كابيتال البلغارية، 
أميركا  المسألة مصدر خــلاف بين  بقيت هــذه 
 

ّ
من جهة وألمانيا وفرنسا من جهة أخرى، لأن

»الناتو«  قــوات  بمشاركة  ترغبان  الأخيرتين 
في عمليات التنسيق والمهام اللوجستية، من 
دون خوض قتال مسلّح ومباشر مع »داعش«. 
إلى  يكون  ما  أقــرب  الأميركي  الرئيس  موقف 
الــتــفــاؤل الــحــذر بــشــأن مستقبل الــتــعــاون مع 
حلف الناتو، وهذا أفضل من موقفه العدائيّ 
الـــســـابـــق، لــكــنّــه مـــع ذلــــك مـــوقـــفٌ غــيــر واضــــح. 
ــاه، في  وقـــد أعـــرب الــطــرف الأوروبـــــي عــن رضــ
 أميركا لن تقدم على سحب 

ّ
نهاية المطاف، لأن

قواتها المرابطة فوق الأراضي الأوروبية. 
ــاع وتــجــاوز  ــ ســعــت ألمــانــيــا إلـــى تــهــدئــة الأوضـ
ــع الـــتـــزامـــاتـــهـــا  ــرفــ الـــــخـــــلاف، حـــيـــث وعـــــــدت بــ
تـــجـــاه حـــلـــف الـــنـــاتـــو، ومـــــن المـــتـــوقـــع، حــســب 
أورســولا  الألمانية،  الــدفــاع  تصريحات وزيــرة 
ــقـــاتـــلات أمـــيـــركـــيـــة مــن  ــيـــا مـ لايــــــن، شــــــراء ألمـــانـ
طراز F-35 الحديثة، على الرغم من معارضة 
الــبــلاد. إذا نفّذت  قــادة سياسيين كثيرين في 
 

ّ
 القيمة التي ستضخ

ّ
ألمانيا هذه الوعود، فإن

فـــي مــــقــــدّرات الــــدفــــاع الألمـــانـــيـــة ســتــبــلــغ نحو 
تــرامــب في  يـــورو. وتعني مــشــاركــة  30 مليار 
الحلف مهما  أنّـــه يعتبر  كــذلــك  »الــنــاتــو«  قمة 
للغاية، ولا يمكن تجاهله، وليس في مصلحة 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــخــلّــي عــنــه، عــلــى الــرغــم 
 

ّ
من الفارق الكبير في المقدّرات العسكرية لكل
مــن الــطــرفــين. ومـــن المــتــوقــع أن يــطــرح تــرامــب 
الشروط والمطالب الأميركية لتنشيط العلاقة 
ــلـــف، لــتــشــمــل رفـــــع مـــــوازنـــــات الـــــدول  ــع الـــحـ مــ
الأعضاء، المشاركة في القتال المندلع في إقليم 
الشرق الأوسط، ووضع آلية لتقييم المشاركة 
 دولــة على حــدة، وبهذا سيتم 

ّ
العسكرية لكل

تـــوزيـــع عــــبء المـــهـــام الـــتـــي تــتــحــمــلــهــا الـــقـــوات 
الأميركية بين الدول الأعضاء في حلف الناتو، 
وعـــدم الاعــتــمــاد بــصــورة خــاصّــة على الــقــوات 
الأمــيــركــيــة لحسم الــنــزاع فــي مــنــاطــق الــتــوتّــر 

حول العالم.
المـــنـــظـــومـــة  لــــــدى دول  قـــنـــاعـــة كـــامـــلـــة  ــاك  ــنــ هــ
الأوروبــيــة بضرورة مكافحة الإرهــاب، ووقف 
العنف الذي تشهده العواصم الأوروبية بأيّ 
ثــمــن. لــذا امــتــدح ستولتنبرغ مــوقــف تــرامــب، 
على الرغم من سلاطة لسانه، أخذًا بالاعتبار 
 تـــرامـــب قـــد نـــــوّه، فـــي حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 

ّ
أن

 2% هو الحدّ الأدنى فقط، وقيمة 
ّ

السابقة، بأن
لا تكفي لمواجهة مخاطر الإرهاب. لذا، يعتبر 
الاكتفاء بهذه القيمة في الوقت الراهن تنازلا 

من الرئاسة الأميركية. 
)إعلامي فلسطيني في صوفيا(

شد وجذب بين واشنطن وبروكسل وترامب متردد

»الأطلسي« شريكاً أوروبياً 
في محاربة الإرهاب

يعتبر الكرملين 
العلاقات المشتركة مع 
»الأطلسي« في الوقت 

الراهن الأسوأ منذ 
انتهاء الحرب الباردة 

ليس الحديث عن 
تأسيس جيش أوروبي 
مشترك فكرة جديدة، 
لكنّ تداولها بات أكثر 

إلحاحاً في قمم الحلف 

روسيا على أتمّ 
الاستعداد لملء الفراغ 
الذي قد تتركه أميركا 

في القارة الأوروبية 
على الفور

ينظر الرئيس الروســي فلاديمير بوتين إلى حلف شــمال الأطلسي على أنهّ أشد أعداء بلاده، في الوقت الذي يواجه فيه الحلف 
تحديــات كبيــرة، منها الموقف الأميركي منــه، إذ صوّب الرئيس دونالــد ترامب منذ وصوله إلى الســلطة الكثير من نقده إلى 

الحلف، مهددا بالانسحاب منه. الكاتب خيري حمدان، يسلط الضوء هنا على واقع الحلف اليوم والتحديات المحيطة به

ترامب وقادة أوروبيون في بروكسل خلال قمة لحلف الأطلسي، 25 مايو 2017 )فرانس برس(

أنها  إلا  طوباوية،  حالياً  بدَت  وإنْ  وتفعيلها،  الأوروبــي  الجيش  فكرة 
إلغاء  يومًا  يتوقّع  كان  فمن  البعيد،  المستوى  على  للتنفيذ  قابلة 
عشرات  قدّمت  دول  وبريطانيا؟  وفرنسا  وإيطاليا  ألمانيا  بين  الحدود 
لكنهّا  الثانية،  العالمية  الحرب  التي شهدتها  المواجهات  الملايين في 
أعضاء  وأصبحت  الإنسانية،  المأساة  هذه  تبعات  تخطّي  من  تمكّنت 
مرهونٌ  المنظومة  من  بريطانيا  خروج  حتىّ  واحدة،  منظومة  في 
الاقتصادي  بالإبقاء على حضورهِا  بريطانية  بضماناتٍ عديدةٍ، ورغبةٍ 

واللوجستي في الاتحاد الأوروبي.

الجيش الأوروبي
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يومًا  يتوقّع  كــان  فمن  البعيد،  المستوى  على 
وفرنسا  وإيطاليا  ألمانيا  بــين  الــحــدود  إلــغــاء 
المــلايــين في  قــدّمــت عــشــرات  وبريطانيا؟ دول 
المـــواجـــهـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، لكنّها تمكّنت من تخطّي تبعات هذه 
المأساة، وأصبحت أعضاء في منظومة واحدة، 
 

ٌ
مرهون المنظومة  من  بريطانيا  خــروج  حتّى 

بالإبقاء  بريطانية  ورغبة  عديدة،  بضماناتٍ 
عــلــى حـــضـــورهـــا الاقـــتـــصـــادي والــلــوجــســتــي 
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MEDIA

ترامب فعلها مجدداً: لماذا يكره الإعلام والنساء؟

الجيش اللبناني في عرسال: انقسام على صور التعذيب

واشنطن ــ العربي الجديد

منذ انطلاق حملته الانتخابية، ثمّ وصوله 
ــر أكثر 

ّ
إلــى البيت الأبــيــض ومــا تــلاه، لا يــوف

ــلـــجـــدل فــي  ــاء الأمـــيـــركـــيـــين إثــــــــارة لـ ــ ــرؤســ ــ الــ
التاريخ، دونالد ترامب، مناسبة إلا ويهاجم 
 حملات غير مفهومة وغير 

ّ
الإعلام، أو يشن

الـــذي ينتقدونه على  المــغــرّديــن  مــبــرّرة على 
موقع تويتر.

وآخر تعديات ترامب على الإعلام كانت من 
ميكا  الأميركية  للإعلامية  مهاجمته  خــلال 
بريجينسكي من قناة »أم أس أن بي سي«، 
»مورنينغ  برنامج  تقديم  فــي  تــشــارك  التي 
جو«، ما أدى إلى سلسلة انتقادات وجهتها 

له شخصيات من الحزب الجمهوري.
من دون أي مناسبة قرّر ترامب إذاً أن يكتب 
سلسلة تغريدات يهاجم فيها بريجينسكي 
ــعــــدل ذكــائــهــا   إنـــهـــا »مـــجـــنـــونـــة« و»مــ

ً
قـــائـــلا

مــنــخــفــض«. ثــــمّ أردف فـــي تـــغـــريـــدة أخـــرى 
يتكلم  جــو(  )مورنينغ  برنامج  أن  »سمعت 
عني بالباطل... لماذا إذاً قام المجنونان ميكا 
وجو بطلب حضور حفلة رأس السنة معي 
خلال ثلاث سنوات على التوالي. كانت ميكا 

تنزف بسبب عملية شدّ للبشرة«.
ــان الــــتــــغــــريــــدتــــان مـــوجـــة  ــ ــاتـ ــ وقــــــد أثـــــــــارت هـ
ردود أفــعــال ضــدّ تــرامــب. الــبــدايــة كــانــت من 
ــوزان كولينز،  الــجــمــهــوريــة ســ الــســيــنــاتــورة 
الــتــي قــالــت »ردة فعلي الأولــيــة هــي أن هذه 
بالفعل،  حــزن  تتوقف.  أن  يجب  التصرفات 
الــفــعــل  وردود  ــهـــجـــوم  الـ أن  ظــنــنــت  لأنـــنـــي 
الشخصية قد انتهت وأنها جزء من الماضي«. 
ميركوفسكي  ليزا  السيناتورة  قالت  كذلك 
»أوقــف  الرسمي:  تغريدة على حسابها  في 
ما تفعله! منصة الرئاسة يجب أن تستخدم 
لمــا هــو أكــثــر مــن تدمير الــنــاس وإهــانــتــهــم«. 
ت نساء جمهوريات ناقوس الخطر، 

ّ
وقد دق

مـــؤكـــدات أن خــطــاب تــرامــب لا يــبــنــي علاقة 
جـــيـــدة مـــع الـــقـــاعـــدة الــنــســائــيــة فـــي الــحــزب 
الجمهوري. مشيرات إلى أن ترامب استخدم 
كلمة »مجنون« في وصــف جــو، الــذي يقدم 
بــرنــامــج »مــورنــيــنــغ جـــو« مــع مــيــكــا، بينما 
استخدم سلسلة أوصاف بشعة ومهينة في 
وصف ميكا، وهو ما يؤكّد أنه يكره النساء 

 بشكل خاص.
ّ
 منهن

ّ
ويُستفز

طبعا هــذه ليست المــرة الأولـــى التي يهاجم 
ــراة أو إعــلامــيــة، بــل إن هــذا  فيها تــرامــب إمــ

تأمين 
هاتفك

نور الدين إبراهيم

فـــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة الأخـــيـــرة، صـــار الأمـــان 
الــتــقــنــي أحــــد أهــــم الــتــحــديــات الـــتـــي يــواجــهــهــا 
الحفاظ  ــار  الــذكــيــة. وصـ الــهــواتــف  مستخدمو 
عــلــى خصوصية الاســتــخــدام، مــن الأولــويــات 
الــتــي يــجــب أن ينتبه لــهــا كــل مــســتــخــدم. هــذه 

التطبيقات ستساعدك على تحقيق ذلك.

الآمــنــة  المــحــادثــة  تطبيقات  أشــهــر  أحـــد   :Signal
محادثاتك  بتشفير  يقوم  العالم.  مستوى  على 
النصية وملفاتك بل ورسائلك الصوتية المتبادلة 
أيضاً  نك 

ّ
آمنة جــداً، ويمك مع أصدقائك بطريقة 

من مسح أي رسائل بعد مدة محددة من الوقت.
Folder lock: هل ترغب في تأمين ملفات بعينها؟ 
صور شخصية لا ترغب في أن يراها أحد؟ هذا 
التطبيق يسمح لك بصناعة خزانة خاصة تضع 

بداخلها ما ترغب في إخفائه وسيقوم التطبيق 
بتشفيره بكلمة سر آمنة تقوم باختيارها أنت.

نك من حفظ 
ّ
Fast: تطبيق بديل لفيسبوك، يمك

كلمة ســر خاصة  ووضـــع  أمنك وخصوصيتك 
لدخول البرنامج.

الرائع يمكنك من صنع  التطبيق  Hexlock: هذا 
فــي كــل بروفايل  للحماية.  مــتــعــددة  بــروفــايــلات 
قواعد خاصة لحماية برامج بعينها بكلمة سر 

بصمة  خاصية  اســتــخــدام  حتى  أو   pattern أو 
الإصــبــع إذا كــانــت مــوجــودة فــي هــاتــفــك الــذكــي. 

برنامج لا غنى عنه لتأمين هاتفك.
أن  يمكن  لا   :Avast Antivirus & Security
تنسى تنزيل مضاد فيروساتٍ قوي كجزء من 
الذكي. وAvast هو أحد  منظومة حماية هاتفك 
أفضل هذه التطبيقات المجانية تماماً. حمّله على 

هاتفك الآن.

ــبّـــد طـــريـــق وصـــولـــه  الــــنــــوع مــــن الـــشـــتـــائـــم عـ
ــيــــض، فـــهـــاجـــم الــصــحــافــيــة  ــــى الـــبـــيـــت الأبــ إلـ
فــي »نــيــويــورك تــايــمــز«، مــوريــن دود، التي 
من  أكثر  و»المــخــدرة«  »المجنونة«  بـ وصفها 
إلـــى مــديــرة »هافينغتون  مــــرة،  بــالإضــافــة 
تعرّض  التي  هافينغتون،  آريــانــا  بــوســت«، 
أكثر  »تويتر«  ترامب عبر حسابه على  لها 

»الــكــلــبــة«، وقـــال عنها  ــرّة، فوصفها بـــ مــن مــ
الــداخــل والـــخـــارج«. كما هاجم  »قبيحة مــن 
غاييل  تــايــمــز«،  »نــيــويــورك  فــي  الصحافية 

: »وجهك كوجه الكلاب«.
ً
كولينز، قائلا

والأســبــوع المــاضــي، أثــار ترامب الجدل لكن 
في موضوع آخــر وهــو الإطــراء الــذي وجّهه 
لصحافية إيرلندية أثناء وجودها في البيت 

الأبيض. إذ أشار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب إلى الصحافية الإيرلندية كايترونيا 
بــيــري، لتقترب مــنــه، مــن أجـــل الإطــــراء على 
محادثة  إجرائه  أثناء  الجميلة،  ابتسامتها 
هاتفية مع رئيس الحكومة الإيرلندي، ليو 
الانتخابات  فــي  بــفــوزه  لتهنئته  فـــارادكـــار، 
الأخــــيــــرة. وقــــال تـــرامـــب »لــديــنــا الــكــثــيــر من 
الصحافة الإيرلندية تراقبنا هنا، ولكن هذه 
الــفــتــاة لــديــهــا ابــتــســامــة جميلة جـــداً، أراهـــن 
أنــهــا تــعــامــلــك بــشــكــل جـــيـــد«، وبــقــيــت بــيــري 
أخــذ  بينما  تـــرامـــب،  مكتب  بــجــانــب  تبتسم 
الآخــرون يضحكون على هذا التعليق، قبل 
أن تستدير لتعود إلى مقعدها. ونقل ترامب 
رسالة من فارادكار يقول فيها: »شكراً على 
جــهــودك الإعــلامــيــة يــا كــايــتــرونــيــا«، مــا أدى 

إلى المزيد من الضحك في الغرفة.
تحرش  ترامب  فعله  ما   

ّ
أن كثيرون  واعتبر 

واضح ومباشر بصحافية كانت في ضيافة 
ــقــــوم بــعــمــلــهــا. وتــلــقــى  ــيــــض وتــ الـــبـــيـــت الأبــ
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــعــديــد مــن الانــتــقــادات 
عـــقـــب نـــشـــر بـــيـــري فـــيـــديـــو مــقــابــلــتــهــا عــلــى 
 إيـــاهـــا بــالــغــريــبــة، حيث 

ً
ــة ــفـ »تـــويـــتـــر«، واصـ

»الفظ«، وغرّد أحد المواطنين  نعَته البعض بـ
: »نعتذر لأن رئيسنا كائن غريب غير 

ً
قائلا

ــهــــذب«. وقـــــال المــمــثــل كــيــفــن تــشــامــبــرلــين:  مــ
فيها  ليتمعّن  لتقترب منه  الرئيس  »دعاها 
 حــقــا«، ملحقا تغريدته 

ٌ
أكــثــر، إن هــذا لمــقــرف

بــــالــــوســــم الــــتــــالــــي »أشــــعــــر بــــالــــحــــرج لأجـــل 
ــر المـــنـــتـــقـــدون بــاتــهــامــات  ــ ــ وطــــنــــي«. كـــمـــا ذكّ
الــتــحــرش الــجــنــســي الــتــي وجــهــتــهــا الــعــديــد 
مـــن الــنــســاء إلــــى تـــرامـــب قــبــل الانــتــخــابــات، 
الأشهر  وكانت  كلها.  ترامب  أنكرها  والتي 
بالرئاسة  فــوز ترامب  التي سبقت  الأخــيــرة 
قـــد حــفــلــت بــاتــهــامــات وجّـــهـــت إلــيــه بتهمة 
)أكتوبر/  وقتها  وكتب  الجنسي.  التحرش 
البريطاني،  الصحافي  الأول 2016(  تشرين 
»دونالد  بعنوان:  مقالًا  فريدلاند،  جوناثان 
تــــرامــــب حــقــيــر كــــــاره لـــلـــنـــســـاء، لــكــنــه لــيــس 
الوحيد«، تطرق فيه إلى اتهامات التحرش 
ــد تـــرامـــب،  ــالــ ــتـــي واجـــهـــهـــا دونــ الــجــنــســي الـ
وسوابقه في معاملة النساء بشكل مسيء، 

في صحيفة »ذا غارديان« البريطانية.
ــه اتـــهـــامـــات مـــن 10  ــ ــأن تـــرامـــب واجـ ــاد بــ ــ وأفــ
نساء بالتحرش بهن، بعدما انتشر شريط 
معاملة  يحب  كيف  فيه  يــوضــح  لــه  مسجل 

النساء بشكل »جنسي وبالإكراه«.

شخصيات جمهورية 
اعتبرت أن خطاب ترامب 

لم يعد مقبولاً

تخوين كل من اعتبر أن 
تعذيب اللاجئين السوريين 

أمر مرفوض

بيروت ـ العربي الجديد

لا ينقسم اللبنانيون منذ ست سنوات على 
الثورة   

ّ
انقسامهم على ملف أكثر من   

ّ
ملف

ــنــــزوح الــــســــوريّ إلــــى لــبــنــان.  الـــســـوريـــة والــ
ويظهر هذا الانقسام جليا عند كل عملية 
مخيمات  فــي  اللبناني  الجيش  بها  يــقــوم 
لــلاجــئــين الـــســـوريـــين، تــحــديــداً فـــي منطقة 

عرسال )شرق لبنان( الحدودية. 
يـــــوم أمـــــس لــــم يــخــتــلــف المـــشـــهـــد، إذ قـــام 
الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي بـــمـــداهـــمـــات واســـعـــة 
لمخيمات للاجئين في عرسال، أسفرت عن 
تفجير خمسة انتحاريين أنفسهم، وموت 
طفلة ســوريــة، وجـــرح سبعة عناصر من 

الجيش اللبناني.
الــقــبــض على  وبـــين العملية الأمــنــيــة لإلــقــاء 
مـــطـــلـــوبـــين، وفـــــق مــــا أعــــلــــن بــــيــــان لــلــجــيــش 
الــلــبــنــانــي، وبـــين مــشــاهــد تــعــذيــب اللاجئين 
السوريين الممددين على الأرض تحت حرارة 
ــــروب على  الــشــمــس الــطــاحــنــة، اشــتــعــلــت حـ
ــتـــواصـــل. وبــــين تــحــريــض الإعــــلام  مـــواقـــع الـ
ــدّ الــلاجــئــين )كــمــا هـــي الــحــال  الــلــبــنــانــي ضــ
التي  السوري(، والصور  اللجوء  بداية  منذ 
انتشرت على مواقع التواصل حول أجساد 
 
ّ
الــســوريــين الــتــي تــعــرّضــت لــلــضــرب، بـــدا أن

الانقسام الذي خفت في الأشهر الأخيرة في 
لبنان عاد إلى الواجهة.

هستيريا الإعلام والمهللين
ــة كـــانـــت مـــع إعـــــلان وســـائـــل الإعــــلام  ــبـــدايـ الـ
ــن انــــطــــلاق عــمــلــيــة الـــجـــيـــش فــي  المــحــلــيــة عــ
ــراف  ــنـــور« و»الـــقـــاريـــة« عــنــد أطـ مــخــيــمــي »الـ
ــهـــات  ــبـ ــل الـــجـ ــ ــال، لــــتــــتــــأهــــب كــ ــ ــ ــرسـ ــ ــ ــدة عـ ــ ــلـ ــ بـ
الافتراضية. بسرعة تصدّر وسم »#الجيش_

الــلــبــنــانــي« قــائــمــة الأكــثــر تــــداولًا فــي لبنان، 

ــم #عــــرســــال بــالإنــكــلــيــزيــة،  ــ ــانـــب وسـ ــــى جـ إلـ
#Arsal. تحريض الإعلام اللبناني الذي بدأ 
بنقل أخــبــار مــشــوّهــة وكـــاذبـــة حـــول وجــود 
على  الجيش  مهندسي  و»عثور  متفجرات، 
عبوات كيميائية بين المضبوطات«، أدى إلى 
انتقال التحريض بشكل مباشر إلى مواقع 
التواصل. هكذا أطل علينا من نادى بإبادة 
بــلــدة عـــرســـال كــامــلــة لأنــهــا أوت الــلاجــئــين، 
ومــن دعــا إلــى حــرق كل مخيمات اللاجئين. 

وكــان لافتا أن مــن هــؤلاء عاملين فــي مجال 
الإغاثة الإنسانية، الذين يتقاضون رواتبهم 
ــا هو  دورهـ أن  يفترض  دول ومنظمات  مــن 
مـــســـاعـــدة الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين فـــي لــبــنــان 

وتأمين شروط حياة إنسانية لهم.

الرافضون للتعذيب
فـــي الــجــهــة المــقــابــلــة بــــرزت ســريــعــا صــور 
تــعــذيــب الــلاجــئــين المــوقــوفــين، وهـــي آلــيــة 

اللبنانية،  الأمــنــيــة  المــؤســســات  تعتمدها 
ــنـــة  ــر دولــــــيــــــة بـــيـــنـــهـــا »لـــجـ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ وفــــــــق تـ
مــنــاهــضــة الــتــعــذيــب فـــي الأمــــم المــتــحــدة« 
ــعـــة للجيش  ــقـــادات واسـ ــتـ ــتـــؤدي إلــــى انـ لـ
لاجئين،  معاملته  طريقة  حــول  اللبناني، 
والــتــوقــيــفــات الــعــشــوائــيــة الــتــي حصلت، 
إلـــى جــانــب ضـــرب الــلاجــئــين الـــذيـــن بــدت 
آثار البنادق ظاهرة على ظهورهم. كذلك 
انتقد كثيرون العمل على إذلال الموقوفين 
مــن خـــلال إجــبــارهــم عــلــى الانــبــطــاح على 
والحصى  الأحجار  التي تغطيها  الأرض 
تحت حـــرارة شمس حــارقــة، تــحــديــداً في 

منطقة البقاع.
ــن الـــلاجـــئـــين  ــ ــون عــ ــ ــعــ ــ ــدافــ ــ ولـــــــم يـــســـلـــم المــ
مــن لغة  الــتــعــذيــب  والــرافــضــون لعمليات 
ــم، فــاعــتــبــر  ــهــ ــتــــي وجّــــهــــت لــ ــتـــخـــويـــن الــ الـ
ــقــــادات  ــتــ ــه انــ ــيـ ــرد تـــوجـ بـــعـــضـــهـــم أن مــــجــ
لــلــجــيــش هــــو فـــعـــل خـــيـــانـــة، فــيــمــا اعــتــبــر 
آخــــرون أن الـــدفـــاع عــن الــلاجــئــين ورفــض 
تعاطف  الطريقة  بــهــذه  المــوقــوفــين  معالمة 

مع »التنظيمات الإرهابية«.

كلاكيت: ثاني مرة
ــام يــــعــــود بــهــذه  ــقــــســ ــذا الانــ ــ ويــــذكــــر أن هــ
الحدة للمرة الثانية، وذلك بعد مداهمات 
الــلــبــنــانــي حــصــلــت في  مــشــابــهــة للجيش 
عــرســال أيضا عــام 2014. وظــهــرت وقتها 
السوريين، وحرق  للاجئين  تعذيب  صور 
الخاصة.  لممتلكاتهم  وتخريب  لخيامهم 
يــومــهــا أيــضــا انــقــســمــت مــواقــع الــتــواصــل 
ــــلام الــلــبــنــانــي أي  الاجــتــمــاعــي، وفــقــد الإعـ
موضوعية ممكنة، فظهر بعض المذيعين 
بملابس الجيش اللبناني لتقديم نشرات 
»الضرب بيد من  الأخبار، ودعــا آخــرون لـ

حديد وإبادة المخيمات«.

)Getty( ميكا بريجينسكي

الجيش اللبناني في عرسال )حسين بيضون(

مرة أخرى يهاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب صحافية أميركية من خلال تحقيرها على حسابه على »تويتر«. لكن هذه المرة يبدو 
أن الانتفاضة ضد تغريداته بدأت من داخل الحزب الجمهوري
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بالكثافة المتوقعة، وفقدانه صدارة ووصافة 
الأفلام في عيد الفطر أمام أحمد السقا وتامر 
حــســنــي؟ أم أن الأمــــر فــي صــورتــه الأبــعــد له 
علاقة بعدم رغبة الجمهور في رؤية رمضان 
يبدأ  الــشــعــبــي«؟  »البلطجي  دور  عــن  بــعــيــداً 
الشرطة  تستهدف  إرهــابــيــة  بعملية  الفيلم 
والداخلية المصرية، قائد العملية هو »خالد 
الدجوى«، قائد الجناح العسكري بالجماعة، 
والـــذي يعاني خــلال الفيلم مــن 4 معضلات: 

الأولى، ملاحقته من الداخلية من قبل ضابط 
الــشــرطــة »مــحــمــد« )إيــــاد نـــصـــار(، والــثــانــيــة، 
ــمـــد عــــــــادل( فــي  ــيــــه »أحـــــمـــــد« )مـــحـ ــة أخــ ــبــ رغــ
الانضمام للجهاد في الجماعة بينما يرفض 
»فاطمة« )دينا  »خالد« ذلك، والثالثة، حبه لـ
الشربيني( ابنة عمه التي ترفض الزواج منه 
بسبب نــشــاطــه الإرهـــابـــي وقــســوتــه المــفــرطــة، 
ــادة الــجــمــاعــة أنــفــســهــم )سيد  ــراً، مــع قــ ــيـ وأخـ

رجب وصبري فواز(. 

محمد جابر

ــرة، جــســد،  ــ ــيــ ــ ــنــــوات الأخــ ــســ فــــي الــ
حقيقية  ظــاهــرة  رمــضــان،  محمد 
بمصر،  والتلفزيون  السينما  في 
وحــقــق ذروة نــجــاحــه فــي رمــضــان 2016 مع 
مسلسل »الأســطــورة«، حين وصــل الأمــر إلى 
إذاعة المسلسل في المقاهي وتجمع الجماهير 
لمشاهدته، في ظاهرة لم تحدث لأي مسلسل 

أو نجم آخر. 

رمضان دومًا كـ »بلطجي شعبي«
ر   رمـــضـــان قـــرَّ

ّ
ــــك، أن ولـــكـــن مـــا حــــدث بــعــد ذلـ

التي  المعتادة  الأدوار  عن  والخروج  المغامرة 
خــارج  كشخصٍ  نجاحاته  ذروة  فيها  حقق 
لًا  أوَّ  

َ
ليفشل شعبيّةٍ،  طبقةٍ  مــن  الــقــانــون  عــن 

الكوميدي »آخـــر ديــك فــي مصر«،  مــع فيلمه 
المتوقع   كثيراً من 

ّ
أقــل ق نجاحاً 

ِّ
يُحق أن  قبل 

لــفــيــلــمــه الـــجـــديـــد »جــــــواب اعـــتـــقـــال«، والــــذي 
يــجــســد فــيــه دور »إرهــــابــــي« وقـــائـــد الــجــنــاح 
الــعــســكــري فــي إحــــدى الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، 
ــل المـــســـتـــوى المـــتـــواضـــع  لـــيـــكـــون الـــــســـــؤال، هــ
للفيلم هو السبب في عدم إقبال الناس عليه 

تدخّل الحظ في حياة 
سوليان من خلال الممثلة 

كاترين هيغل

يعاني الفيلم من 
الضعف الدرامي منذ 
الدقائق العشر الأولى

يقال إن هذا الاحتفال 
والتجسد هو المسؤول 

عن جلب البوذية

2223
منوعات

حوارات ساذجة 
الشرطة  يــقــرر ضــابــط  حــين  الحبكة  د 

َّ
وتتعق

الاستعانة بابنة عــم خــالــد مــن أجــل الإيــقــاع 
فــي سعيه  الأخ  وبــاســتــمــرار  بــه وبالجماعة، 
من  العديد  هــنــاك  إرهــابــيــة.  عمليات  لتنفيذ 
رأسها،  الفيلم، على  في هذا  الفنية  الكوارث 
ــتـــي يــتــم  ربــــمــــا، الــــصــــورة الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــريـــة الـ
أبــداً  ــاب« بها، والــتــي لا تبتعد  تقديم »الإرهــ
القديمة، وتقتصر  الجندي  نــاديــة  أفــلام  عــن 

ــم »شـــيـــاطـــين ذوي  ــيـــين هـ ــابـ ــون الإرهـ عــلــى كــ
في كل جملة  قرآنية  آيــات  يقتبسون  لحى«، 
حـــــــوار، يـــتـــجـــادلـــون بـــبـــلاهـــة ودمــــويــــة حـــول 
أو  القادمة، دون أي تعمق  القتل والعمليات 
محاولة لخلق صــورة أكثر قرباً من شخص 
إمـــام ولينين  »الإرهـــابـــي« )مثلما فعل عـــادل 
 فـــي الــفــيــلــم الـــــذي حــمــل نفس 

ً
الـــرمـــلـــي مـــثـــلا

ــم عـــام 1993(. فــمــن ثــانــي مــشــهــد، نــرى  الاســ
»خالد« وهو يطلب »أموال العملية التي قام 
بــهــا«، ومــبــكــراً يــخــلــق الــفــيــلــم صــــورة »تــجــار 
»رأيــه  أن يفصل محمد سامي  الــديــن«، دون 
ــــاب«، وهــو مسطح جداً  الشخصي فــي الإرهـ
بــالمــنــاســبــة، عـــن »مــحــاولــة تــقــديــم شخصية 
الفيلمُ  ل  لــيــتــحــوَّ ــــي«،  عــالــم درامـ فــي  حقيقية 
الزمني،  السياق  إلى تجريدٍ كاملٍ من   

ً
كاملا

ث على هوى  وشخصيات كاريكاتيرية تتحدَّ
ها شريرة، وحــوارات 

َّ
 أن

ُ
المخرج وتكاد تنطق

ســاذجــة تــصــل إلـــى أكــثــر حــالاتــهــا كوميدية 
في خطبة »خالد« لقائد الجماعة في أواخر 
أن لا علاقة  الفيلم، والــتــي يتحدث فيها عــن 
بين الإسلام والإرهاب، وتنتهي بقوله »ربنا 
ــن أمــثــالــنــا«. لتتحدث  بــــريء مــنــي ومــنــك ومـ
الــشــخــصــيــة بـــصـــورة كــامــلــة بــلــســان المــخــرج 

والبطل، بعيداً عن أي دراما!

شخصياّت بلا روح 
ر الفيلم أن  وعلى قــدرٍ مــوازٍ من الـــرداءة، يقرَّ
يكون منشوراً تابعاً لوزارة الداخلية، والتي 
تـــدور خطتها حـــول »تــصــويــر الــجــمــاعــة من 
الــداخــل« من أجــل مواجهة الــرأي العام! وفي 
القضائية  الذي تمتلئ فيه الساحات  الوقت 
ــالات واخــــتــــفــــاءات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــام إعـــــــــدام واعـ ــكــ ــأحــ بــ
مستمرة من قبل الشرطة والسلطة المصرية 
ــاب«، فإن  ــ ــة فــي »الــحــرب على الإرهـ الانــقــلابــيَّ
الفيلم يتحدث عن عالمٍ موازٍ وضباط شرطة 
ــالـــد« قــائــد  أقــــرب لــلــمــلائــكــة؛ يــعــرفــون أن »خـ
الجماعة  قــادة  ويعرفون  العسكري،  للجناح 
الـــبـــاقـــين ولــكــنــهــم يــنــتــظــرون وجـــــود »دلــيــل 
ــدة مـــن أضــعــف الــحــبــكــات  ــ مـــصـــور«، فـــي واحـ
وقت  منذ  المصرية  السينما  فــي  قدمت  التي 

طويل. 

خفوت نجوميةّ الممثلين 
الفيلم  يعاني  أيضاً  الــدرامــي  المستوى  على 
ــدرِكُ  ــــى درامـــــاً، إذ يــ مــنــذ الــعــشــر دقـــائـــق الأولـ
الجانب  إلى  الأخ الأصغر  ل  أن تحوُّ المشاهد 
الـــجـــهـــادي ســيــكــون مــحــور الــحــبــكــة، ليسير 
 
ٌ
 شـــيء تــبــعــاً للنمط المـــرســـوم، وهـــو نمط

ُّ
كـــل

نفسه  رمضان  محمد  ل 
ّ
بالممث أيضاً   

ٌ
مرتبط

إلــى »إرهابي  الفيلم  الــذي يتحول مع نهاية 
لأخيه،  انتقاماً  الإرهابية«  الجماعة  يحارب 
وهـــي صــــورة خــتــامــيــة )أيــقــونــيــة لــرمــضــان( 
الفيلم ناحيتها بتعسف منذ اللحظة  يسير 
المقابل، جعلته رتيباً ومتوقعاً  الأولــى، وفي 
»كليشيهات«. فيما كانت علاقته  وممتلئاً بالـ
»فــاطــمــة« وعــلاقــتــهــا فـــي المــقــابــل بــضــبــاط  بـــ
الــداخــلــيــة شــديــدة الــســذاجــة والـــقـــدم، لــدرجــة 
كــامــيــرات  زرع  هـــو  الــرئــيــســي  مـــحـــورهـــا   

َّ
أن

ــالـــد« مـــن أجـــل تــصــويــره مع  فـــي مــلابــس »خـ
الــدرامــيــة النهائية  الــنــتــيــجــة  لــتــكــون  قـــادتـــه! 
كة جداً. وأمام كل تلك الكاريكاتيرية في  مُفكَّ
تبتعد  لــم  الممثلين  أداءات  فــإن  الفيلم  كتابة 
عن ذلــك، حتى أن مواهب بقيمة إيــاد نصار 
وسيد رجب ودينا الشربيني قدموا حضوراً 
باهتاً جــداً، كأنهم ينتهون مــن واجــب ثقيل 
مع شخصيات بلا روح ولا عمق، فيما كان 
المتجهم  الــوجــه  أن  مقتنعاً  رمــضــان  مــحــمــد 
الــدائــم كافيان لجعله »إرهــابــيــاً«،  والــصــيــاح 
ليقرر الجمهور في تلك المرة ألا يجعله »رقم 
واحد« كما يتغنى دائماً، بل جعله ثالثاً في 
صـــراع إيــــرادات الــعــيــد، فــي إشـــارة تحذيرية 

ثانية لخفوت النجومية.

A A

عمر بقبوق

الثنائي  التوالي، يتشارك  الثالث على  للعام 
الــنــاجــح، نــاديــن نجيم وتــيــم حــســن، ببطولة 
ــر الـــــبـــــرقـــــاوي،  ــ ــامـ ــ ــن إخـــــــــــراج سـ ــ ــلـــســـل مــ مـــسـ
ــذه الـــشـــراكـــة الــفــنــيــة بــتــحــقــيــق  ــ وتــســبــبــت هـ
مسلسل »الهيبة« لنسبة مشاهدة هي الأعلى 
للدراما السورية على المستوى العربي؛ إلا أن 
المسلسل كــان عــرضــة لــلانــتــقــادات على مــدار 
شهر رمضان، فانتقد الجمهور بطء الأحداث 
فــي المــســلــســل، وانــتــقــدوا المسلسل أيــضــاً من 
العنف  يبرر  »الهيبة«  فـ الأخلاقية،  الناحية 
الجريمة. ومــن ناحية أخــرى، حاول  ويجمّل 
بعض النقاد أن يبحثوا عن جذور المسلسل، 
فـــاعـــتـــبـــره الـــبـــعـــض مــنــســوخــاً عــــن مــســلــســل 
»ناركوس« الذي يحاكي قصة تاجر مخدرات 
يــعــيــش فــــي كـــولـــومـــبـــيـــا، واعـــتـــبـــره الــبــعــض 
»جبل  وأن شخصية  الــواقــع،  مــن  مستوحى 
شيخ الجبل«، مستلهمة من شخصية تاجر 
المخدرات اللبناني، نوح زعيتر. ولكن مؤلف 
المسلسل، هوزان عكو، خرج عن صمته ليؤكد 

تــتــفــرج فـــي كـــل ســهــرة عــلــى مــمــثــلات الــفــرقــة 
وتحلم بأن تتحول في يوم ما إلى بطلة لأحد 

أعمال شكسبير أو موليير.
ل الحظ في حياة سوليان إبراهيم من 

ّ
وتدخ

خـــلال الممثلة الــكــبــيــرة كــاتــريــن هــيــغــل، وهــي 
واحـــــدة مـــن أهــــم أعـــضـــاء فــرقــة »لا كــومــيــدي 
فرانسيز«، إذ لاحظت وجود سوليان الدائم 
والخجول في كواليس المسرح خارج أوقات 
إلى  هيغل  وتــحــدثــت  للجمهور.  استقبالها 
ســولــيــان مـــرة ومــرتــين وثـــلاث مــــرات، إلـــى أن 
التردد ذات مساء إلى المسرح  قــررت النجمة 
ــــوق خــشــبــتــه  ــانـــت تــمــثــل فـ ــذي كـ ــ الــصــغــيــر الــ
ــة لمــؤلــف  ــاويــ ــأســ ســـولـــيـــان فــــي مـــســـرحـــيـــة مــ
مــعــاصــر. وهــنــاك لاحــظــت هيغل أنــهــا تشهد 
أن يتولى أحدهم  ميلاد ممثلة كبيرة شــرط 
في  ويــســاعــدهــا  الفني  الصعيد  على  أمــرهــا 
هيغل  أن  وبــمــا  التمثيلية.  موهبتها  صــقــل 
كانت تؤمن بضرورة قيام المرء بأداء واجباته 
 عن الاعتماد على الغير، أوصت 

ً
بنفسه فضلا

رئيسة فرقة »لا كوميدي فرانسيز« في ذلك 
بــضــرورة منح هذه  الــحــين، مورييل ماييت، 
الشابة الموظفة في قسم استقبال المتفرجين 
وإيــصــالــهــم إلــــى مــقــاعــدهــم فــرصــة الــوقــوف 
فــوق خشبة المسرح، وإن كــان الأمــر في إطار 
دور صــغــيــر جــــداً قـــد يــســمــح لــهــا بــمــمــارســة 

باريس ـ نبيل مسعد

يعتقد معظم الفرنسيين بأن سوليان هي من 
أصــل عــربــي لأنــهــم يربطونه بــاســم عائلتها 
تفسره سوليان  مثلما  الواقع،  لكن  إبراهيم، 
إبــراهــيــم )39 ســنــة(، بنفسها، هــو أن جــذور 
الفرنسية،  إلى منطقة بريتاني  الاســم تعود 
اسم  فهو  إبراهيم  أمــا  والدتها.  رأس  مسقط 
ــا المــغــربــي الــــذي تــعــتــز بـــه إلــى  ــدهـ عــائــلــة والـ
المــزيــج بمثابة ميزة  أبــعــد حــد، معتبرة هــذا 
الــهــويــة  غـــيـــر الأشــــخــــاص ذوي  ــا  ــقـــدرهـ يـ لا 
المختلطة الذين يكبرون وسط أكثر من ثقافة 

واحدة ولغة واحدة.
ــيـــطـــري  ــبـ ــب الـ ــ ــطـ ــ ــرة الـ ــ ــكـ ــ ــان فـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــــت سـ ــركـ ــ تـ
بطريقة  حبها  الحيوانات  تولي  أن  لة 

ّ
مفض

ثــانــيــة مــن دون أن تــعــالــجــهــا بــشــكــل خــاص، 
تعليم  فـــي  متخصصة  بــمــدرســة  والــتــحــقــت 
دخول  استطاعت  ومنها  المسرحية،  الفنون 
كــونــســرفــاتــوار الــفــن الــدرامــي الـــذي تخرجت 
مـــنـــه مــمــثــلــة مـــحـــتـــرفـــة. وبـــســـبـــب حــيــويــتــهــا 
الــفــنــيــة، ســـرعـــان مـــا عـــثـــرت عــلــى أدوار في 
ــة لــــدى فــــرق مـــن الــقــطــاع  ــيــ مــســرحــيــات درامــ
ـــي تكسب  ــوقـــت نــفــســه، وكـ ـــي الـ الــــخــــاص. وفـ
الـــركـــود بــين عملين فــوق  عيشها فــي فــتــرات 
الفنانة الشابة على وظيفة  المسرح، حصلت 
فــــي مـــســـرح »لا كـــومـــيـــدي فـــرانـــســـيـــز« الــــذي 
يــضــم الــفــرقــة الــفــرنــســيــة الــوطــنــيــة المــرمــوقــة 
التي تحمل الاسم نفسه، والتي أسسها رائد 
المسرح الفرنسي موليير قبل 400 سنة. لكن 
هي  ســولــيــان  عليها  حصلت  الــتــي  الوظيفة 
استقبال المتفرجين وإيصالهم إلى مقاعدهم 
بــه في  ورفــض البقشيش لأنــه غير مسموح 
هــــذه المـــؤســـســـة الـــعـــريـــقـــة. وبــقــيــت ســولــيــان 

أن المسلسل من وحي الخيال، ولا يمت للواقع 
بــصــلــة. وإذا مــا سلمنا بــادعــاء الــكــاتــب بــأن 
الحكاية  الــخــيــال، فما هــي  الهيبة مــن وحــي 
التي تقوم عليها »الهيبة«؟ وإلى ماذا ترمز؟ 

وما مغزاها؟
إن أحـــداث المسلسل تـــدور حــول رجــل يحكم 
مــديــنــة حـــدوديـــة، وهـــو مــجــرم لــكــنــه خــلــوق، 
والحشيش،  كالأسلحة  بالممنوعات،  يتاجر 
ولكن بحدود، فهو يرفض المتاجرة بالأسلحة 
الثقيلة والمحرمة دولياً، ويخشى بأن تلحق 
»جبل  المجرم  وأخلاقيات  الإرهـــاب!  تهمة  به 
الثقيلة  الأسلحة  تجار  تدفع  الجبل«،  شيخ 
»الهيبة«،  على  تنهي حكمه  مــؤامــرة  لتحيك 
فيبدأ الصراع على السلطة، ويبدو خلال هذا 
الــصــراع أن »جــبــل شــيــخ الــجــبــل« هــو أفضل 
الأطراف الموجودة، ويتعاطف الجمهور معه 
حتى وإن كانوا يرفضون القيم التي يعتنقها 
»جبل«، لأنه أفضل الموجود ولانعدام البدائل؛ 
وهذا الفكر الذي نخرج منه بالمسلسل، يمثل 
بــالــضــبــط فــكــر الـــــدول الــغــربــيــة، الــتــي تــبــدي 
تــعــاطــفــاً مـــع الــنــظــام الــــســــوري، وتــخــلــت عن 

محاربته، باعتباره أفضل البدائل.
ومـــن المــمــكــن أن نــقــرأ عــائــلــة »شــيــخ الــجــبــل« 
فــــي مــســلــســل »الـــهـــيـــبـــة« بـــوصـــفـــهـــا صــــورة 
رمــزيــة ومــجــمــلــة عــن عــائــلــة الأســــد الحاكمة 
وزوجته  الجبل«  »جبل شيخ  فـ ســوريــة؛  فــي 
»عليا«، يرمزان لبشار الأسد وزوجته أسماء، 
أي المـــجـــرم الــحــاكــم بـــقـــوة الـــســـلاح وزوجـــتـــه 
الــداعــيــة لــلــســلام؛ وأمـــا »صــخــر«، الأخ الأكثر 
إجراماً ووحشية، فهو يرمز لشخصية ماهر 
ــد؛ وأمـــا الــعــم المنفي فــي ســجــون الــدولــة  الأسـ
والسيطرة  بالعودة  يحلم  والــذي  اللبنانية، 
الــذي  الأســـد،  لرفعت  يرمز  فهو  الحكم،  على 

كان يوماً أحد أدوات النظام السوري الأكثر 
فتكاً، ووقــف لاحقاً إلــى جانب الــثــورة؛ وأمــا 
زوج شقيقتهم منى، فهو يمثل دول الجوار 
من  الاستفادة  بهدف  للتقسيم،  تسعى  التي 

خيرات البلد. 
ــذا الــــســــيــــاق، يــمــكــنــنــا أن نـــقـــرأ ظــــروف  ــهــ وبــ
المــســلــســل، والأفـــعـــال الــتــي يــقــوم بــهــا »جــبــل« 

تــبــريــراً وتلميعاً  بــاعــتــبــارهــا  المــســلــســل  فـــي 
ــد وصــورتــه فــي ظــل الأزمــــة. فمنذ  لفكر الأسـ
بـــدايـــة المــســلــســل يــظــهــر أشـــخـــاص مجهولو 
ــل« بـــاتـــت  ــ ــبـ ــ ــة يـــــؤكـــــدون أن أيــــــــام »جـ ــهــــويــ الــ
معدودة، وهو ما أشيع عن الأسد منذ بداية 
»جـــبـــل« فــهــو لا يقتل  ــثــــورة؛ وبــالــنــســبــة لــــ الــ
ســوى الــخــونــة، ولا يــمــارس هــوايــة القتل إلا 

بخدمة الــجــمــاعــة، الــتــي يــبــرر كــل أفــعــالــه من 
خلالها، وحتى عندما يقتل جنين منى، فهو 
لبذرة  وقتله  الجماعة،  مــن خــلال  فعله  يبرر 
»جبل« هو السلطة والشر  الخيانة القادمة، فـ
الــذي لا بــد مــن وجـــوده لتستمر الأمـــور على 
أخطر  بذلك  يقدم  »الهيبة«  ومسلسل  خير؛ 

أنواع الدراما منذ اندلاع الثورة في سورية.

تنمية  وبالتالي  رفيع  مهني  جــو  فــي  المهنة 
كــون  عــلــى  الــضــوء  الــفــذة، مسلطة  موهبتها 
سوليان خريجة كونسرفاتوار الفن الدرامي 

في باريس. 
وبما أن هيغل شغلت منصب رئيسة الفرقة 
قبل ماييت لم تستطع الأخيرة سوى تلبية 
ــــدت ســـولـــيـــان نــفــســهــا  رغـــبـــتـــهـــا. وهــــكــــذا وجــ
بــدلًا  الخشبة  أعلى  مــن  الجمهور  إلــى  تنظر 
إلـــى مــقــاعــده. وعــلــى رغــم  مـــن أن تصطحبه 
صــغــر الــــدور الـــذي تــولــت ســولــيــان أداءه في 
ــار الــفــرقــة الــوطــنــيــة،  أول تــجــربــة لــهــا فـــي إطــ
عليها  وانهالت  المهنة  وأهــل  النقاد  لاحظها 
مقالات المــدح وعــروض العمل في التلفزيون 
العقد  أن  إلا  أخـــرى،  ومسرحيات  والسينما 
الـــذي ربــطــهــا بــالــفــرقــة لــم يسمح لــهــا بقبول 
أي مــن هـــذه الـــفـــرص، ذلـــك أن المــمــثــل فــي »لا 
كــومــيــدي فــرانــســيــز« هــو عــبــارة عــن موظف 
لا يحق لــه العمل فــي الــخــارج إلا فــي ظــروف 
اتــفــاق خاص  إبـــرام  فــي  استثنائية تتلخص 
بــين الــفــرقــة والــجــهــة الــخــارجــيــة الــتــي ترغب 
غـــادرت  ولــلــســبــب نفسه  مــؤقــتــاً.  فــي تعيينه 
المــمــثــلــة الــجــزائــريــة الأصــــل رشــيــدة بــراكــنــي، 
زوجة لاعب كرة القدم إيريك كانتونا، الفرقة 
الـــوطـــنـــيـــة، بــعــدمــا أمـــضـــت أكـــثـــر مـــن خمس 
ســنــوات فــي خدمتها، وراحـــت تجرب حظها 

في السينما، ونجحت.
الناحية شبه  هــذه  تــنــدم سوليان بسبب  لــم 
أدوارهــا  أن  ذلــك  نشاطها،  من  الديكتاتورية 
فــي الفرقة ســرعــان مــا كبرت إلــى درجــة أنها 
ــــرح الـــوطـــنـــي  ــــسـ ــات المـ ــمـ ــجـ صـــــــارت إحـــــــدى نـ
عــــام 2016 لقب  فـــي  الـــفـــرنـــســـي، واســتــحــقــت 
»فــنــانــة شــريــكــة«، وهـــو شـــرف كــبــيــر، بعدما 

كانت »نزيلة«، كما يطلق على المبتدئات.

أوجه الشبه بين عائلتي شيخ الجبل والأسدسوليان إبراهيم... خطفها حب المسرح من الطب البيطري
تدور أحداث »الهيبة« 

حول رجل يحكم مدينة 
حدودية، وهو مجرم 

لكنه خلوق، يتاجر 
بالممنوعات، كالأسلحة 

والحشيش، ويرفض 
المتاجرة بالأسلحة الثقيلة

محمد كريم

يــتــوافــق »مـــهـــرجـــان هــيــمــيــس غــومــبــا« مـــع ذكـــرى 
ميلاد »غورو بادماسامبهافا«، الذي يعرف أيضاً 
باسم »غورو ريمبوشي« أو الصورة التي تجسد 
فيها السيد بــوذا. وهو يعد مناسبة دينية كبرى 
يجري الاحتفال بها في معظم الأديرة البوذية في 

جميع أنحاء شبه القارة الهندية.
ويــقــال إن هـــذا الاحــتــفــال والــتــجــســد هــو المــســؤول 
والمــعــروف  النيبال.  إلــى منطقة  البوذية  عــن جلب 
ــورو ريــمــبــوشــي« هــو المــعــلــم الــبــوذي  أيــضــاً أن »غــ
الــهــنــدي الــثــامــن الــــذي أدخــــل الــبــوذيــة إلـــى جــبــال 
الهيمالايا، وأنشأ أول الأديرة في إقليم التبت. كما 
لأتباع  القديم  بالانتصار  احتفالا  المــهــرجــان  يعد 
اللاما على أتباع الشامانية وغيرهم من الطوائف 

الدينية.
بمهرجان  الرئيسية  الاحــتــفــالات  مــشــاهــدة  يمكن 
هــيــمــيــس غــومــبــا فـــي ديـــر لاداخ الــضــخــم والــثــري 
الذي يسمى أيضاً بدير هيميس غومبا، إذ يتفجر 
بالحياة الملونة والنشطة كل عام في الموعد نفسه 
ــيـــوم الــتــاســع  ــام فـــقـــط، تـــبـــدأ مـــن الـ ــ ــدة ثـــلاثـــة أيـ ــ ولمـ
ــــى الــــيــــوم الــــحــــادي عـــشـــر مــــن الـــشـــهـــر الــخــامــس  إلـ
التبتي. وهــو عـــادة مــا يقع فــي شهر  التقويم  مــن 

يونيو/ حزيران من التقويم الميلادي.
ــام فــــي المـــهـــرجـــان  ــقـ ــتــــعــــراض الــكــبــيــر الــــــذي يـ الاســ
يـــجـــذب الــعــديــد مـــن المــصــلــين والـــــــزوار مـــن جميع 

أنـــحـــاء الـــهـــنـــد، ومــــن خـــارجـــهـــا أيـــضـــاً. المــوســيــقــى 
الــطــبــول والــصــنــوج  بــاســتــخــدام  ــعــزف 

ُ
ت التقليدية 

ــة تــرحــب  ــزوفـ ــعـ ــة، وذلــــــك فــــي مـ ــلـ والـــــقـــــرون الـــطـــويـ
ويُظهر  الــديــر.  إلــى  والحاضرين  المصلين  بجميع 
الـــحـــاضـــرون احـــتـــرامـــهـــم وتــبــجــيــلــهــم وتــكــريــمــهــم 
الـــوافـــر لــلــصــورة المــقــدســة الــتــي يــظــهــر فــيــهــا الــرب 
مبطن  مقعد  على  توضع  والتي  بادماسامبهافا، 
بالحرير فوق طاولة مزينة ومزخرفة بثراء شديد. 
كما يتم وضع طاولة تبتية صغيرة مزخرفة بدقة 
ومــزيــنــة بــأصــنــاف احــتــفــالــيــة، مــثــل أكــــواب مليئة 
بالمياه المقدسة والأرز غير المطبوخ والخبز المكور 
ــدة، وكـــذلـــك الــبــخــور  ــزبــ المــصــنــوع مـــن الــعــجــين والــ

المشتعل.
وتقدم في الاحتفال أمام الصورة رقصات مختلفة 
مــن قبل رهــبــان لامــيــين يــرتــدون الأزيــــاء والمــلابــس 
الملونة والمصنوعة من الحرير الصيني والديباج. 
الــراقــصــون أقنعة أســطــوريــة ضخمة،  كما يــرتــدي 
ويـــقـــدمـــون عـــروضـــاً فــنــيــة تـــعـــرف بـــاســـم »تـــشـــام«. 

وبعض هذه العروض مقصور على نوعية معينة 
مــن الاحــتــفــالات فــي هـــذه المــنــاســبــة. لــكــن الجميع 
تنشط  الــتــي  المختلفة  الفنية  بــالــفــقــرات  يستمتع 
روح الشعب البوذي وتمتع الزوار الموجودين في 

المهرجان.
الــرقــص فــي المــهــرجــان جــزء مــن العقيدة الدينية، 
وتــحــكــي الـــرقـــصـــات المـــقـــدمـــة، وفـــقـــاً لـــأســـطـــورة، 
التخلص  على  ــادرا  قـ بادماسامبهافا  كــان  كيف 
التي كانت تتدخل وتحاول  من الأرواح الشريرة 
أن تعرقل بناء الدير الأول، باستخدام ما يسمى 
»رقـــصـــة الــقــبــعــة الــــســــوداء«، كــمــا تــمــثــل رقــصــات 
أخرى في الاحتفال ذكرى إعادة انتصار البوذية 
على المعتقدات الشامانية التي كانت طاغية على 

الدين في التبت قبل وصول بادماسامبهافا.
لكن أكثر ما يميز موضوع الرقصات الكثيرة في 
استبدالًا  كانت  الرقصات  هــذه  أن  هو  المهرجان، 
مُــهــمّــاً لــأســلــوب الــقــديــم فـــي الــتــقــرب مـــن الآلــهــة 
بــتــقــديــم الــضــحــايــا الــبــشــريــة والــحــيــوانــيــة بقطع 
ت محلها تضحيات 

ّ
الرؤس ونثر الدماء، فقد حل

الــراقــصــة. وبعد  الــحــركــات  رمــزيــة تنطوي عليها 
الــتــخــلــص مـــن الأرواح الــشــريــرة وطـــردهـــا، يــبــدأ 
الـــرهـــبـــان فـــي تــهــيــئــة ســاحــة المــعــبــد والــتــحــضــيــر 
مرتدياً  ويصل  بادماسامبهافا،  المعلم  لــوصــول 
قــنــاعــاً ذهــبــيــاً عــلــيــه ابــتــســامــة هـــادئـــة ويصحبه 
السبعة  المعلمين  يمثلون  أيــضــاً  ملثمين  سبعة 

للبوذية.

منشورٌ سياسي ساذج ضد الإرهاب ومع الداخلية

حقق تيم حسن نجاحاً لافتاً في أداء بطولة المسلسل )فيسبوك(

تقدم في 
الاحتفال أمام 
الصورة رقصات 
مختلفة من قبل 
رهبان لاميين 
)Getty(

)Getty( سوليان ابراهيم في دور مسرحي في مسرح »شكسبير« في فرنسا

بطل الفيلم محمد رمضان )فيسبوك( 

المصرية  الرواية  من  والقرب  العربي،  والعالم  مصر  في  الأصوليةّ  ظاهرة  فهم  في  التبسيط 
للسلطة المصرية الانقلابية في »محاربة الإرهاب«، مشاكلٌ يعاني منها فيلم »جواب اعتقال«

جواب اعتقال

مهرجان »هيميس غومبا«

فنون وكوكتيل
سينما

فعاليةّ

مسلسلبورتريه

ممثل مصري من مواليد 
1988. بدأ التمثيل في مسرح 

المدرسة، وحصل على 
جائزة أحسن موهوب 

على مستوى الجمهوريةّ، 
وهو الأمر الذي لم يحدث 

مع أي ممثل آخر. بدأ 
حياته بأدوار صغيرة في 

عدد من المسلسلات مثل 
مسلسل »السندريلا«، إلى 
أن قدم دورًا متميزًا في 
فيلم »احكي يا شهرزاد«، 
بعدها أصبح من نجوم 

الصف الأول، خصوصًا بعد 
أن قام ببطولة مجموعة 

من الأفلام التي جعلته نجمًا 
جماهيرياً، وحققت أفلامه 

تلك إيرادات عالية.

ممثل الإيرادات 
العالية
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أن يعود عن قــراره في اعتزال الغناء، ليقدّمه 
بــصــوتــه بــعــد اثــنــتــي عــشــرة ســنــة مــن اكــتــمــال 
تأليف اللحن، وصياغة الكلمات التي نسمعها 
الآن. بين كلمات الأغنية يُطرح السؤال الأزلي 
الدنيا ما نعرف  الــوجــود: »جايين  عن معنى 
لــيــه، ولا رايــحــين فــين ولا عــايــزيــن ايــــه«، وعــن 
حتمية القدر »مشاوير مرسومة لخطاوينا«. 
لــكــن ســـرعـــان مـــا نــنــتــقــل إلـــى إجـــابـــة صريحة 
م ربــمــا الأسئلة 

ّ
ــقــز

ُ
ــك، إجــابــة ت

ّ
بعيدة عــن الــش

الأولـــــــى: »دنـــيـــتـــي حُــــبّــــك«، دنـــيـــا الـــعـــاقـــة مع 
بطرق  تتناولها  الــتــي  المــحــبــوب وشــجــونــهــا، 

مختلفة أغلب الأغنيات العربية.
■ ■ ■

قــبــل ألــبــومــهــا الأخـــيـــر »إيـــــه فـــي أمــــــل«، غنت 
فيروز »بيتي صغير بكندا«، وهي عن أغنية 
لــين  لــلــفــرنــســيــة   )Ma Cabane au Canada(
إلـــى عـــام 1947. وتعيد  تــعــود  رونـــــو، والـــتـــي 
فتنقل  مجدداً،  تلك  تجربتها  الرحباني  ريما 
لـــوالـــدتـــهـــا أغـــنـــيـــة فــرنــســيــة أخــــــرى لــلــعــربــيــة 
)Pour Qui Veille L’étoile(، التي كتبها بيير 
ديـــانـــوي ولــحّــنــهــا لــويــس أمــــادي وجيلبرت 
اها جان كلود باسكال سنة 1956. 

ّ
بيكو، وغن

أخـــــذت الأغـــنـــيـــة فـــي نــســخــتــهــا الــعــربــيــة اســم 
ــــدى أغـــانـــي ألـــبـــوم »بــبــالــي«  »لمـــــين«، وهــــي إحـ
الجديد الذي سيُطرح في الأسواق في أيلول/

ــمّ عـــشـــر أغـــنـــيـــات.  ــ ــــضـ ســـبـــتـــمـــبـــر الــــــقــــــادم، ويـ
وقــــد أطــلــقــتــهــا ريــمــا الــرحــبــانــي فـــي الــحــادي 
والعشرين من شهر حزيران/ يونيو الماضي، 
ــــي الألــــــبــــــوم، كــتــحــيــة  ــانـ ــ ــــن أغـ دون غـــيـــرهـــا مـ

إلــــى أبــيــهــا عــاصــي فـــي ذكــــرى رحــيــلــه. تــقــول 
ريــمــا أنــهــا أغــرمــت بــالأغــنــيــة الــفــرنــســيــة التي 
»عبثيتها«، وهكذا، وبكل  لـ اكتشفتها مؤخراً 
بــســاطــة تــصــبــح كــلــمــات ولــحــن هـــذه الأغــنــيــة 
تحية إلى عاصي، من ابنته ومن رفيقة دربه 
ونــجــاحــه أيــضــا. وقـــد ســبــق لأخــيــهــا زيــــاد أن 
حـــيّـــا والـــــده فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
عندما أعاد توزيع بعض من أغانيه القديمة. 
كان زيــاد يعلم أن الأغاني الفيروزية الأولــى، 
قد سُجلت برفقة عدد ضئيل من الموسيقيين 
لعدم توفر الإمكانيات، فأراد تحقيق حلم أبيه 
ثــريّ كريم يليق  )وعمّه بالطبع( في تسجيل 

به وبأعماله.
■ ■ ■

وكــمــا بــدأ عبد الــوهــاب فــي رائــعــتــه »مــن غير 
الجديدة  أغنيتها  ليه«، كذلك تبدأ فيروز في 
»لمــين«، بطرح تلك الأسئلة الكبيرة عن معنى 
ليه بتخلص  النجمة،  »لمــين بتسهر  الــوجــود: 
ــــور؟ لـــيـــه الأرض  ــحـ ــ الـــعـــتـــمـــة؟ لمــــين بــيــبــكــي الـ
بــــتــــدور؟«، وتـــأتـــي الإجـــابـــة أيــضــا عـــن طــريــق 
في  هنا  المتمثل  ــر،  ـ

َ
الآخ على  تطرحها  أسئلة 

شخص شريك العمر عاصي، طالما علمنا أن 
الأغنية مهداة إلى روحه: »إلك؟ أو إلي؟ أو مش 

لشي؟ مش لشي؟ ولا أي شي«.
وجد عبد الوهاب في الحب سببا للحياة، أو 
جــوابــا عــن أسئلته حــول الــوجــود. أمــا فيروز 

بطرس المعري

ــنــــوات، طلب  قــبــل رحــيــلــه بــبــضــع ســ
ــن الـــشـــاعـــر  ــ ــلـــيـــم حــــافــــظ مـ عـــبـــد الـــحـ
الـــغـــنـــائـــي مـــرســـي جــمــيــل عــــزيــــز، أن 
الوهاب.  عبد  محمد  يلحّنها  أغنية  له  يكتب 
كتب الشاعر »من غير ليه«، وكانت أول تعاونٍ 
ي فــي مــا بينه وبــين »موسيقار الأجــيــال«. 

ّ
فن

لم يُمهل القدر المطرب ليغنيّها، فقد رحل عن 
الظل  حن حبيس 

ّ
الل عالمنا سنة 1977، وبقيَ 

ر للشاعر الذي  حتى سنة 1989. كذلك لم يُقدَّ
رحل سنة 1980، أن يستمتع بسماع تسجيل 

لحن القصيدة الأخيرة التي كتبها.
في تلك السنوات، كان أكثر من مطرب يحاول 
الــفــوز بــالــلــحــن، بــعــدمــا عــلــم الجميع بـــه، لكن 
يــتــنــازل عنه لأحـــد، وآثـــر أخيراً  لــم  الموسيقار 

معاد بادري

 صــوب 
ً
بــعــمــر نــاهــز الـــقـــرون الــتــســعــة، راكـــعـــة

 
ً
الشرق، كواحدة من سبعة عشر برجا مائا
 )بــطــول 65 مــتــراً( فــوق 

ً
حـــول الــعــالــم، عــالــيــة

المـــآذن، فــي مدينة عــا فيها صــوت التفجير 
ــواح، كــانــت مـــنـــارة الـــحـــدبـــاء أو المــنــارة  ــنــ والــ
الــحــدبــاء، ضــحــيــة مــعــركــة المــوصــل الأخــيــرة، 
بــعــد أن نــجــت مـــن »مــــعــــارك« لـــم يــــرد لــهــا أن 

تتوقف، طيلة عقد ونصف. 
هي مئذنة الجامع النوري أو الجامع الكبير 
على الساحل الأيمن للمدينة، وإحدى معالم 
الموصل والعراق، ومفخرة معمارية لإبراهيم 
الموصلي. اختلف في تاريخ بنائها، هل هو 
في عهد عماد الدين زنكي أم خال حكم ابنه 
ــفــق أنــهــا كــانــت مــوجــودة 

ّ
نــور الــديــن؛ لكن يُــت

منذ القرن الثاني عشر ميادي.
الى  نسبة  بالحدباء  ى 

ّ
كن

ُ
ت المــوصــل  أن  يقال 

مئذنتها المــائــلــة هـــذه، وهــي الــيــوم -المــديــنــة- 
لـــم تــعــد قــــــادرة عــلــى المـــيـــان حـــتـــى، بــعــد أن 
بـــالأرض.  ســوّيــت أغــلــب أحــيــائــهــا ومبانيها 
الموصل« سنة 2014 خطب في  بعد »معركة 
مــســجــد الـــنـــوري أبـــو بــكــر الـــبـــغـــدادي متزعم 
اتــهــم »التنظيمُ«  تــدمــيــرهــا  ــــش«، وبــعــد  »داعـ
 
ُ
واتهمت حكومة الدولي«،  »التحالف  طيران 
العراق والتحالف »التنظيمَ«، فا فخر لأحد، 
ولا قـــــدرة لأي مــنــهــم عــلــى حــمــل مــســؤولــيــة 

مَة.
َ
تدمير الجامع ومئذنته المعل

الـــراجـــح - ولا دلــيــل جــازمــا بــذلــك - أن سبب 
ــا، هــــو الــــريــــح الــغــربــيــة  ــيـــان المــــنــــارة شــــرقــ مـ
ــل )ومــــــا أكـــثـــر الـــريـــاح  ــي المــــوصــ الــــســــائــــدة فــ
الغربية اليوم في المناخ العربي(. وقد كانت 
مــهــدّدة بــالانــهــيــار لــســنــوات طــويــلــة، وكأنها 
ــاشــي« 

ّ
ــارة الـــى »حــش ــ تــرســل فـــي كـــل يـــوم إشـ

مصيرهم  بــأن  السلطة،  ومهووسي  العصر، 
يــتــداركــوا ترميمها، وترميم  لــم  إن  الانــهــيــار 
حــالــهــم. كـــانـــت تــشــيــر لــهــم نــحــو الـــشـــرق كل 
الغربي،   

ّ
بالمحتل استنجد  مــن  وتــذكّــر  يـــوم، 

»فــتــح الـــغـــرب«، بـــأن الــشــرق هو  ومـــن طــمــع بـــ

»لمين« يا فيروز؟

خلال معارك الأسبوع 
الماضي، أسُقطت منارة 

مسجد النوري في 
الموصل، ليعود الجدل 

حول المنفّذ والمستفيد، 
والتاريخ الضائع بينهما

عادت فيروز بأغنية 
»لمين«، مترجمةً عن 

لحن فرنسي خمسيني، 
كتحيةٍ إلى عاصي 

الرحباني في ذكرى 
رحيله. لاقت الأغنية 

موجة ترحيب، كما أثارت 
ردود أفعال مختلفة

من عوالم الفضيحة 
والشخصيات التاريخية، 

صاغ الكاتب الفرنسي 
الذي رحل مؤخراً 

عوالمه الأدبية التي 
جمعت بين السوداوية 

والمرح

المنارة الحدباء تغيب عن سماء الموصل

بيار كومبيسكو وداعاً أيتها الكوميديا الإنسانية

في تذكّر غياب 
عاصي بأغنية معرّبة

»لمين؟« نضع إشارة 
الاستفهام لتصبح

الكلمة سؤالاً

ما كان يرُادللمنارة؛ 
كما لا يرُاد لنا، الانحياز

إلى الشرق

استهوته شخصيات 
تاريخية ذات سير 

عاصفة وفضائحية

هل صدى الجمال
الذي تركه عاصي 

الرحباني هو اللا شيء؟
تثير ريما الرحباني )الصورة(، الجدل منذ أن أصبحت تدير عمل والدتها. 
أي تغيير في  أيقونة فنية مثل فيروز سيثير  أمر لا مفرّ منه مع  وهو 
من  قــســم  حفيظة  ــا  ــه ــورت ص
آخر  قسم  وإعجاب  فنهّا  محبيّ 
ــبّ هو  ــح ال أن  نــظــن  مــتــحــمّــس. 
الأسئلة  وتبقى  الفريقين.  محركّ 
إطار  في  مشروعة  الموضوعية 
تجربة  هو  الفنان  أن  نسيان  عدم 
تثبيتها،  بالإمكان  ليس  ومنحنيات 
صاحبة  أيضاً  هي  لنا  التي  ففيروز 
من  تــفــرّ  أن  حقها  ــن  م تــجــربــة 

توقعاتنا.

الحب محركّ الفريقين

2425
ثقافة
موسيقى

إطلالة

رحيل

فعاليات

ــــى أن كــــل هـــذا  فـــقـــد خــلــصــت فــــي إجـــابـــتـــهـــا إلـ
ــراء أو ربــمــا ســــراب، لا معنى  الـــذي نــحــيــاه، هـ
لــه... هو لا شــيء. ولا نعرف في الحقيقة لماذا 
ــة( زوجــهــا وبعد  ــنـ »تــســتــفــقــد« الـــزوجـــة )والابـ
كل هذه السنوات، بمقولة أن كل شيء كنا قد 

صنعناه كان عبثيا.
لقد لاقى صدور الأغنية موجة من الترحيب، 
من قبل الفيروزيين الذين يَطربون لأي همسة 
ظ بها، كما أثار أيضا ردود أفعال سلبية، 

ّ
تتلف

حيث وجد البعض أن لا الكلمات ولا اللحن، 
أيقونة شعبية  التي أصبحت  بالمطربة  يليق 
بــدورنــا، هل نضبت  ورمــزاً وطنيا. ونتساءل 
عاصي  غــيــاب  نــتــذكّــر  حــتــى  الفنية  العبقرية 

سقطت لأنه ما كان يُراد لها؛ كما 
ُ
البوصلة. أ

لا يراد لنا، الانحياز إلى الشرق. 
ــــوط المـــــــــوصـــــــــل، أو  ــقــ ــ ــســ ــ فـــــــــــرح كــــــثــــــيــــــرون بــ
»تــحــريــرهــا«، كــمــا فـــرحـــوا بــســقــوط بــغــداد  بـــ
مطلع القرن، والحق أن طرد الدواعش منها 
يــســتــحــق بــعــض الــشــعــور بـــالـــراحـــة. غــيــر أن 
ــاء آخــــريــــن، وبــمــســاعــدة  ــربـ ســقــوطــهــا بــيــد غـ
الشك  مــن  الكثير  نفوسنا  فــي  يثير  مــحــتــل، 
والخوف. كما تعيدنا الواقعة إلى الأسطوانة 
المـــكـــرورة نــفــســهــا، عــن الآثــــار والمــعــمــار الــذي 
يضيع أثناء حروب المنطقة منذ سنوات. فإذا 
كان بعضها ينجو من الفوضى التي تحدث 
أوقات الحروب، وتسمح لكثير من الطامعين 
وضـــعـــاف الــنــفــوس بــتــهــريــبــهــا وبــيــعــهــا في 
السوق السوداء، فإن بعضها الآخر لا ينجو 
أن كثيراً منها  والقنابل. كما  الصواريخ  من 
تــدّعــي محاربة  يذهب تحت »حــجــج« دينية 
»الــجــاهــلــيــة« وهــــي الــجــاهــلــيــة نــفــســهــا، كما 
حــصــل فـــي الـــعـــراق وحـــــده، بــتــدمــيــر مسجد 
ومــرقــد الــنــبــي يــونــس، ومــرقــد الــنــبــي شيت، 
ــراق مــئــات المــظــان الــتــي كــانــت محفوظة  وإحــ

في مكتبة الموصل المركزية.
الــحــدبــاء؟ ربما لكي لا تصبح  لمــاذا أسقطت 
، بـــأن 

ً
ــر لـــهـــا مــســتــقــبــا ــ ــزاً يــشــيــر لـــكـــل زائــ ــ رمــ

بغداديا داعشيا مرّ ذات يوم من هنا، وربما 
لأن هذا الداعشي انتقم منها لخيانتها، بعد 
أن اعتقد أنها لانت له ورفعته فوق منبرها، 
ــهــا ذهـــبـــت هـــكـــذا عـــرَضـــا كـــأثـــر جــانــبــي 

ّ
ولــعــل

ــا أكـــثـــر مـــا يــضــيــعُ عـــرضـــا في  لــاقــتــتــال، ومــ
أيامنا السود هذه.

بأغنية معرّبة، ليست عربية الروح والنكهة؟ 
يـــدافـــع الــبــعــض عـــن هـــذا الــخــيــار بـــأن يــســوّق 
ليست  هــذه  كــأن يقول  لتبريرات غير مقنعة، 
ــغــنــيــهــا فـــيـــروز. ويــذهــب 

ُ
ـــعـــرّب وت

ُ
أوّل أغــنــيــة ت

البعض الآخر إلى القول بأن الخيار وقع على 
)ومنصور(  عاصي  بــأن  نتذكّر  كــي  التعريب 
بــدأوا بأغنيات معرّبة في بداية  وفــيــروز، قد 
تجربتهم أو مشوارهم الفني، والفارق الوحيد 

هنا أن التعريب قديما كان إلى الفصحى.
كــمــا نــتــســاءل، كــيــف نستطيع تـــرديـــد عــبــارة 
أنـــه »زرع جـــمـــال، تركلنا  فـــيـــروز عـــن عــاصــي 
»لمين«؟  جمال كتير«، وفي نفس الوقت نطرب لـ
هل صدى الجمال الذي تركه هو الا شيء؟ لِمَ 

نتذكره إذن؟
لا نــطــالــب أي فــنــان إلّا أن يــكــون ابـــن عــصــره، 
لكن هذا لا يمنع من أن نتذكر كيف كان نجاح 
التقليدية، حتى على  الأغنية  ليه«،  »مــن غير 
ــرادات ســـوق الــتــســجــيــات، وكــانــت  ــ صــعــيــد إيــ
من  لتْ حينها 

ُ
احت قد  المصرية  الغناء  ساحة 

قِبل شباب الموضة الراقصة واللحن الخفيف. 
■ ■ ■

الــازمــة  إشـــارة الاستفهام  »لمـــين؟« نضع هنا 
ــؤالًا، بــعــدمــا لاحــظــنــا أن  ــ ــ لــتــصــبــح الــكــلــمــة سـ
جميع من كتبها أو كتب عنها، لم يضع هذه 

الإشارة.
)فنان تشكيلي سوري(

أسُقطت بعد أن مالت إلى الشرق

في سيرك الحياة المظلم

الموسيقار  لأعمال  حفلين  المغربية  الفيلارمونية  الأوركسترا  فرقة  تقدّم 
موزارت، الأول في كنيسة »نوتردام« بالدار البيضاء، غداً الإثنين عند الثامنة مساءً، 
الثامنة  عند  الأربعاء  يوم  بالرباط،  الوطني«  الخامس  محمد  »مسرح  في  والثاني 

مساءً. تضم الفرقة أكثر من ثمانين موسيقياً وعازفاً.

شادي مؤنس  بالقاهرة، تحيي فرقة »حكايات« وفنانها  الحكمة«  في »مسرح 
مساءً.  الثامنة  عند  تموز/يوليو،   9 القادم  الأحد  يوم  موسيقياً  حفلاً  )الصورة(، 
تأسست الفرقة سنة 2009، وتقدّم أغانيها الخاصة، ذات الطابع الشرقي الممزوج 

بالإيقاعات اللاتينية، إلى جانب أغانٍ لسيد درويش والشيخ إمام وغيرهما.

موجز  تاريخ  كتاب  لمناقشة  السادسة،  الحوارية  جلسته  الحكمة«  »بيت  ينُظم 
الحميد شومان  ستيفن هوكينج، في مؤسسة عبد  البريطاني  للفيزيائي  للزمان 
نشُر  الكتاب  الجاري.  الخميس 6 تموز/يوليو  السادسة من مساء يوم  بعمّان، عند 
لأول مرةّ في عام 1988، ويحاول الكاتب عبر رحلة في تاريخ العلوم، تبسيط تاريخ 

تكوّن الكون الفيزيائي.

رام  في  الثقافي«  السكاكيني  خليل  »مركز  في  الأنيمشن«  »ليالي  عروض  تنطلق 
الله، بعرض فيلم قط في باريس لـ جين لوب وألين جاجنول، السبت 8 تموز/يوليو 
عند التاسعة مساءً. و»ليالي الأنيمشن« عروض شهرية لعدد من أفلام التحريك، 
وقد انطلق موسمه الثاني هذا الصيف بتعاون مع »مصنع الرسوم المتحركة«. 

باريس ـ عبد الإله الصالحي

مُــخــلــفــا وراءه مــنــجــزاً روائـــيـــا فـــاق عشر 
ــة،  ــيـ ــخـ ــاريـ روايـــــــــــــات، وعــــــــدة دراســـــــــــات تـ
والتحقيقات،  المـــقـــالات  مــن   

ً
هــائــا وكــمّــا 

وثـــــاث جـــوائـــز أدبـــيـــة رفــيــعــة، رحــــل عن 
بيار  الفرنسي  والــروائــي  الــكــاتــب  عالمنا 
كــومــبــيــســكــو لــيــلــة الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي في 

شقته الباريسية، عن 77 عاما. 
الــكــتــابــة بشغف  كــومــبــيــســكــو عــلــى  دأب 
حول »الكوميديا الإنسانية«، في بُعدها 
كان  والتي  والمرعب،  ق 

ّ
الخا التراجيدي 

بشكل  واهتم  الحياة«،  »سيرك  يسميها 
ــارقــــة والــقــتــلــة  خــــاص بــالــشــخــصــيــات المــ
والمجرمين والعاهرات. ما كان يهمّه في 
الكتابة بالدرجة الأولى، هو العثور على 
ثــغــرة مــا فــي ســيــرة كــل شخصية. ثغرة 
مهما كانت صغيرة أو حتى غير مرئية، 
ولــكــنــهــا تــكــون كــافــيــة كـــي تــتــســلــل منها 
الخطيئة القاتلة، و»الذنب المــروّع« الذي 
غــيــر متوقعة.  العتمة مــن زوايــــا  يــضــيء 
كــــان »أمـــيـــر« مــيــكــيــافــلــلــي مــثــلــه الأعـــلـــى، 

والرقص الكاسيكي عشق حياته. 
ولد الكاتب عام 1940 في مدينة ليموج. 
وكـــان والـــده رجــل أعــمــال دائـــم الــتــرحــال، 
ــتــــرف كــومــبــيــســكــو مـــرة  وأبــــــا قـــاســـيـــا اعــ
في إحــدى حــواراتــه بأنه كــان على جفاء 
مة 

ّ
ــا والـــدتـــه فمعل مــعــه طــيــلــة حــيــاتــه. أمـ

شــغــوفــة بــالــفــن والمــوســيــقــى، وابــنــة أحــد 
أصدقاء الكاتب المسرحي الشهير ساشا 
مــن طفولته  مهما  قسما  عـــاش  غــيــتــري. 
في البرازيل، التي لجأ إليها والداه هربا 
مــن الاحــتــال الــنــازي. درس الــقــانــون في 
السوربون ثم الأدب المقارن في ميونيخ. 
رسان الغروب« 

ُ
وكانت روايته الأولــى »ف

انــقــطــاع  ــد  ــعـ ــام 1975. وبـ ــ عـ ــدرت  ــ قــــد صــ
دام أحـــــد عـــشـــر عــــامــــا، أصـــــــدر »جــــنــــازة 
السردين«، وهي رواية عجائبية تغوص 
والمــظــلــمــة، لسيرة  الخفية  الــجــوانــب  فــي 
العام  نفس  فــي  عنها  ونـــال  ميكافيللي، 

جائزة »مديسيس« للرواية. 
ـــات كــومــبــيــســكــو، غــيــر أنــهــا  ــ تـــوالـــت روايـ
ــهــــوس تــجــاه  ـــت مـــســـكـــونـــة بــنــفــس الــ

ّ
ظـــل

الــسّــيَــر  الـــتـــاريـــخـــيـــة، ذات  الــشــخــصــيــات 
الــعــاصــفــة والــفــضــائــحــيــة مــثــل نـــيـــرون، 
وكاليغولا، وجيل دو راي الفارس المثير 
لــلــجــدل بــطــل روايـــتـــه الأخـــيـــرة الــصــادرة 
مُــتــعــتــي  ــــل  ــــن أجـ ــام 2009 بـــعـــنـــوان »مـ ــ عـ
ــاولًا فــيــهــا  ــنــ ــتــ وبـــهـــجـــتـــي بـــالـــجـــســـد«، مــ
الغريبة  سيرة متخيلة لهذه الشخصية 

زاويـــــــة  ــابــــة  ــتــ كــ ــلــــى  عــ ودأب  والأوبـــــــــــــــرا، 
أسبوعية باسم مستعار لمدة عقدين في 

صحيفة »لوكانار أوشينيه« الساخرة. 
يسلم  أن  قــبــل   

ً
طــويــا كومبيسكو  عــانــى 

الــروح بسبب تعقيدات طبية، نتجت عن 
حـــادث ســقــوط مــريــع فــي ســالــم بيته، ما 
حـــرمـــه فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة مـــن متعة 
الكتابة والقراءة. وتحوّل الرجل البشوش 
الآونــة  فــي  ومفاتنها  للحياة  والمتحمّس 

الأخيرة إلى شبح كئيب يتعجل خاتمته، 
ــك بـــعـــض أصـــدقـــائـــه  ــ ــلـــى ذلــ كـــمـــا شـــهـــد عـ
ــــين. وهــــــي خـــاتـــمـــة تـــتـــنـــاقـــض مــع  ــرّبـ ــ ــقـ ــ المـ
فــي تصويرها  كومبيسكو  بــرع  نــهــايــات 
ــي »بـــنـــات  ــا فـــعـــل فــ ــه، مـــثـــل مــ ــ ــاتــ ــ فــــي روايــ
الِمحن« بلسان المهرّج الإيطالي بانزوني، 
الذي خاطب قتلته من »القمصان السود« 
الخناجر  تــنــهــال عليه  أن  قــبــل  الــفــاشــيــين 
ــقـــوة مــضــاعــفــة  : »عـــشـــت حـــيـــاتـــي بـ

ً
قــــائــــا

الأحياء.  بالمقارنة مع جميع  مــرات،  عشر 
ــــرات مــضــاعــفــة.  وســـأمـــوت بـــقـــوة، عــشــر مـ
لــكــن وضـــع حــد للحياة،  الــحــيــاة،  عشقت 
كان أيضا مصدر فرحة كبرى، مثل فرحةِ 
بن، 

ُ
طع الصمت بالضحك. أنا لا أعرف الغ

َ
ق

ولا أعرف الحبور، لا اللذة ولا الألم، ولكن 
 
ّ
أستطيع أن أبكي وأبتهج، وأضحك وأئن
في ذات الوقت وبكثافة. أنا هو السيرك«.

جرائمها.  وفظاعة  بقساوتها  الشهيرة 
غير أن الرواية التي رسّخت كومبيسكو 
ككاتب لامع في المشهد الأدبي الفرنسي، 
ومــنــحــتــه الـــشـــهـــرة واســتــحــســان الــنــقــاد 
الِمــحــن«  والجمهور فــي آن، كــانــت »بــنــات 
الصادرة عام 1991، والتي نال بفضلها 
جــائــزة »غـــونـــكـــور«. وتــــدور عــوالمــهــا في 
حــانــة تــديــرهــا مـــدام مــود بــولافــيــه، وهي 
تــونــســيــة مــن أصـــل يـــهـــودي، وتخالطها 
شخصيات غريبة الأطوار يشكّلون عالم 
باريس السُفلي المترع بالإجرام والفجور. 
كثيفة،  شــعــريــة  بلغة  مكتوبة  والـــروايـــة 
تمزج بين الحسي والميتافيزيقي بطريقة 
تميّز بها كومبيسكو وحده من بين أبناء 

جيله وصارت نغمته الشخصية.   
إلــى جانب نشاطه الأدبـــي، كــان الــروائــي 
الفرنسي مولعا بفنون الرقص والباليه 

تصويب

نجوان درويش

ــبّ  ــوم أنـــنـــي أحــ ــيــ ــ ــفـــت« ال ــتـــشـ »اكـ
به  أتأثر  أقصد  الفرنسي،  الغناء 
و»اكتشفت«  غــريــب.  هــذا  بعمق. 
أيــضــا أن الــســبــب قـــد يــعــود إلــى 
غــنــاء فــيــروز وألـــحـــان الــرحــابــنــة، 
وبعضها مفرنس أو مقتبس عن 

ألحان وأغانٍ فرنسية.
ــذه الـــلـــحـــظـــة عــلــى  ــ ــع فــــي هــ ــمــ أســ
 Yves Montand يوتيوب« غناء«
التي   - Les Feuilles Mortes لـ
 

َ
»وَل ألــبــومــه  فــي  زيـــاد  اقتبسها 
ما  كل  رك 

ّ
»بتذك لفيروز:  كِيف« 

تيجي لتغيّم«. 
بــمــجــرد انـــتـــهـــاء »مـــونـــتـــان« من 
بغناء  »يوتيوب«  يُتبِعها  الأغنية 
نفس الأغنية بصوت إديث بياف، 
تبدأها بالإنكليزية ثم بالفرنسية 
ثم تختم بالإنكليزية من جديد. 

المــاحــظــة الأهــــم )ل شـــيء مهم 
فـــي الــحــقــيــقــة( أو »الكــتــشــاف« 
)اكــــتــــشــــاف شـــخـــصـــي ل يــهــم 
ــروز  ــيــ فــ أن  ــه(  ــ ــبـ ــ ــاحـ ــ صـ ســـــــوى 
ـــي بــلــغــة جـــســـد قـــريـــبـــة مــن 

ّ
تـــغـــن

ل  أنها  باستثناء  مــونــتــان،  إيــف 
قبل  الجمهور  تتباسط مثله مع 
في  كثيراً  تشبهه  إنها  الأغــنــيــة. 

طريقة الغناء. 
رت أن فيروز بجانب 

ّ
كثيراً ما فك

بــاد  مــن  شعبية  مغنية  كــونــهــا 
الـــشـــام هـــي أيــضــا فـــي جـــزء من 
طبقات  مــن  طبقة  وفــي  إنتاجها 
ــى مغنية  ــ إل ــرب  ــ أقـ شــخــصــيــتــهــا 
فـــرنـــســـيـــة تــغــنــي بـــالـــعـــربـــيـــة؛ أن 
جـــزءاً أســاســيــا مــن إرثــهــا يتكئ 
عــلــى تــقــالــيــد غــنــاء غــيــر عــربــيــة، 
طبعا  غيرها.  من  أكثر  فرنسية 
هــذا ل يزعجني وهــو أيضا أمر 
ــاول أن  ــ ل أمــتــدحــه، أنـــا فــقــط أحـ
فــهــم ل قيمة كبيرة  أفــهــم، وهـــو 
ــه. اســتــمــتــعــت دائــــمــــا بــغــنــائــهــا  ــ لـ
وأحببته دائما وأظــن أن هــذا هو 

وحده المهم. 

وحده المهم

فيروز في عرض »صح النوم«، 2008، )تصوير: رمزي حيدر(

كومبيسكو، )تصوير: برتراند ريندوف بيتروف(

المنارة الحدباء قبل تدميرها
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صحة

أحمد ثامر

ــشــــفــــاه مـــــن الأجـــــــــــزاء المـــكـــشـــوفـــة  الــ
ــن أجــــســــامــــنــــا، وهـــــــي تـــتـــعـــرض  ــ مــ
ــل الـــخـــارجـــيـــة كــالــشــمــس  ــعـــوامـ ــلـ لـ
والهواء الجاف وغيرها، إضافة الى تعرضها 
للأحماض والتوابل ودرجات حرارة قد تكون 
عالية أثــنــاء تــنــاول الــغــذاء والــشــراب، وهــي لا 
تحتوي على غدد عرقية أو دهنية لترطيبها، 
فقدان  مــن  ليحميها  لا يغطيها شعر  وكــذلــك 
الرطوبة، مما يجعلها من أكثر مناطق الجسم 
المعرضة للجفاف وبالتالي للتشقق. ونعرض 
هــنــا أســـبـــاب مــشــكــلــة تــشــقــق الـــشـــفـــاه وطـــرق 
الــوقــايــة مــنــهــا وكــيــفــيــة عــلاجــهــا، لــكــي تبقى 

شفاهك ناعمة وذات منظر أكثر نضارة.

■ الأسباب
هناك العديد من الأسباب التي تسبب تشقق 

الشفاه يمكن إجمالها بالأسباب التالية:
والرياح  العالية  الحرارة  البيئية:  الظروف   ■
الـــجـــافـــة والـــتـــعـــرض لأشـــعـــة الــشــمــس صــيــفــا، 
الجاف  والهواء  الشديدة  البرودة  إلى  إضافة 
)قــلــيــل الـــرطـــوبـــة( شـــتـــاء، كــلــهــا عـــوامـــل تــؤثــر 

بشكل سلبي على الشفاه وتزيد من جفافها.
■ أنــــــــــواع مـــعـــيـــنـــة مـــــن الأدويـــــــــــــة: كـــــالأدويـــــة 
المستخدمة لعلاج حب الشباب والتي تحتوي 
على  أو   ،)isotretinoin( الايــزوتــريــتــون  عــلــى 
فــيــتــامــين A، ويــســبــب تــنــاول هـــذه الــعــلاجــات 
تشقق الــشــفــاه كــعــرض جــانــبــي، خــاصــة أنها 
تــحــتــاج إلــــى تــنــاولــهــا لــفــتــرة طــويــلــة نسبيا 

للحصول على نتائج ملموسة.
ــوء الـــتـــغـــذيـــة: تــعــتــبــر الـــشـــفـــاه الـــجـــافـــة  ــ ■ ســ
الفيتامينات،  نــقــص  عــلامــات  أحـــد  المــتــقــشــرة 
كــفــيــتــامــين الـــرايـــبـــو فـــلافـــين )B2(، كـــذلـــك فــإن 
الأحماض  نقص  عند  تظهر  الشفاه  تشققات 

الدهنية الرئيسية.
■ التدخين: يعاني المدخنون أكثر من غيرهم 
التدخين على  الشفاه، حيث يعمل  من تشقق 

إزالة الترطيب من الشفاه.
■ التجفاف: إن جفاف الشفاه هو أحد علامات 
قلة تروية الجسم )أو قلة السوائل فيه(، مما 

يؤدي إلى تشقق الشفاه.
ترطيب  كمحاولة  السيئة:  الــعــادات  بعض   ■
حيث  باللسان،  الشفة  لعق  طريق  عــن  الشفة 
ــة أي مــرطــب طبيعي  الــلــعــاب عــلــى إزالــ يعمل 
مــوجــود على الــشــفــاه، مما يــزيــد مــن جفافها 
وبالتالي تشققها، وكعادة عض الشفاه التي 
يـــقـــوم بــهــا بــعــض الاشـــخـــاص عــنــد مـــرورهـــم 

بحالة من التوتر النفسي.
الفم: بعض الأشخاص  التنفس عن طريق   ■
بــدلًا من  الفم  التنفس عــن طريق  يعانون مــن 

الأنف مما يزيد من جفاف الشفاه.
■ حــســاســيــة الــجــســم تــجــاه بــعــض المـــــواد: قد 
من  لتحسسها  نتيجة  الشفاه  تشقق  يحدث 
بعض المواد الموجودة ضمن مكونات منتجات 
والكحول  المعطرات  أنـــواع  كبعض  التجميل، 
وحـــامـــض الــســالــي ســلــك، وغــيــرهــا مـــن المـــواد 
الترطيب  لغرض  على شفاهنا  التي نضعها 
ــادة مــا يــكــون تحسس  أو لــغــرض الــزيــنــة، وعــ
ــاه مــــن هـــــذه المـــــــواد جــــــزءاً مــــن تــحــســس  ــفـ الـــشـ
استخدامها  أن  إلا  منها،  عــام  بشكل  الجسم 
تجاه  التحسس  يظهر  مباشرة  الشفاه  على 

هذه المواد في صورة تهيج وتشقق الشفاه.

■ الأعراض
أعراض تشقق الشفاه واضحة وجلية للجميع 

ويمكن إجمالها بــ:
- الجفاف.
- التقشر.
- التورم.
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- ظهور الشقوق.
- النزف وغالبا ما يكون في الحالات الشديدة 

من تشقق الشفاه.

■ طرق العلاج والوقاية
إن العناية بالشفاه لا تحتاج إلى أمور معقدة 
أو مــكــلــفــة بـــل عــلــى الــعــكــس فــهــي مـــن الأمــــور 
تشقق  تجنبك  لا  والــتــي  والبسيطة،  السهلة 
أكثر  بمنظر  تبقيها  أيــضــا  بــل  فــقــط  الــشــفــاه 

شبابا وحيوية.

■ ويمكنك العناية بشفتيك عن طريق:
1- اخــتــيــار مــرطــب الــشــفــاه المــنــاســب: مــرطــب 
الــشــفــاه )الــبــلــســم( يــعــمــل عــلــى حــمــايــتــهــا من 
بـــهـــا، ويبقيها  المـــضـــرة  الــخــارجــيــة  الـــعـــوامـــل 
رطبة وطرية، ويجب اختيار المرطب المناسب 
لك وقراءة المكونات جيداً قبل استخدامه، فقد 
تحتوي بعض المرطبات على مواد يتحسس 
منها الجسم. كذلك يفضل استخدام المرطبات 
 ،)petrolatum( الــفــازلــين  عــلــى  تــحــتــوي  الــتــي 
ــك  ــ ــذلـ ــ ــة جـــــــيـــــــدة، وكـ ــ ــبـ ــ ــرطـ ــ لــــكــــونــــهــــا مـــــــــــادة مـ
الدايميثيكون )dimethicone( لأنه يعمل على 

تغطية الشقوق وإغلاقها. 
ــدام الـــــزيـــــوت الــنــبــاتــيــة  ــخــ ــتــ كــــذلــــك يـــمـــكـــن اســ
زيت  الزيتون،  زيت  الخروع،  الطبيعية كزيت 
جــــوز الــهــنــد إضـــافـــة إلــــى شــمــع الــعــســل، عند 
مـــة المــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة لجسمك  عـــدم مـــلاء

ــــرودة  ــلـــيـــك عـــنـــد بـ ــديـــك ورجـ مــثــلــمــا تــحــمــي يـ
الطقس، يجب عليك أيضا أن تحمي شفاهك، 
وذلك بوضع وشاح أثناء الخروج في الطقس 
ويحميها  الشفاه  الوشاح  هــذا  يغطي  البارد 
من برودة الطقس. كذلك تذكر أن تختار مرطب 
شــفــاه يحتوي على واق مــن الأشــعــة الــضــارة 
للشمس )ذو مــعــامــل حــمــايــة مــن الــشــمــس لا 
تقل عن SPF 15( عند خروجك لفترات طويلة 

وتعرضك لأشعة الشمس.
ــلـــي لـــلـــهـــواء: يــمــكــن اســتــخــدام  4- مـــرطـــب داخـ
مـــرطـــب لـــلـــهـــواء داخـــلـــي ) جـــهـــاز يــعــمــل على 
ترطيب الهواء( وخاصة في المناطق ذات الجو 
الــجــاف أو أثــنــاء فصل الــشــتــاء عــنــدمــا  يكون 
الــهــواء جــافــا، حــيــث يعمل عــلــى تقليل الآثـــار 
الضارة للهواء الجاف على بشرتك وشفاهك.

المـــاء: يمنع شرب  مــن  5- شــرب كميات كافية 
الماء جفاف البشرة والشفاه وله فوائد أخرى 

عديدة للجسم.
التي  والأكـــلات  الحمضيات  تــنــاول  6- تجنب 
تحتوي على بــهــارات.. تعمل هــذه المــواد على 
زيـــــادة تــهــيــج الــشــفــاه وتـــورمـــهـــا عــنــد وجـــود 

تشقق فيها.
7- عدم لعق الشفاه لمحاولة ترطيبها.. وعدم 
كنت  إذا  تحبها  بنكهة  شفاه  مرطب  اختيار 
ممن يميل إلى لعق الشفاه لمحاولة ترطيبها، 

لكي لا تغريك النكهة للعق الشفاه.
)أخصائي جراحات تجميلية(

النساء، خاصة مع 
تقدم السن، من أكثر 

المؤهلين للإصابة

حياة ـ الجزائر
لجينات  أنني وزوجـــي حــامــلان  تبيّن 
ولــديــنــا   l›amyotrophie spinale
ابنتان، الأولى ثماني سنوات والثانية 
تــوفــيــت فــي عــمــر الـــــ10 أشــهــر، ولكن 
لا نـــعـــرف هـــل الابـــنـــة الأولــــــى حــامــلــه 
أطفال  إنــجــاب  يمكننا  وهــل  للمرض، 

سليمين؟

الأخت حياة؛
تحية طيبة وبعد..

ــــرض  المــ أن  ــك  ــ ــؤالــ ــ ــــن ســ مــ ــم  ــهــ ــفــ ــ يُ
ــتــــك هــو  ــنــ ــبــــت بـــــه ابــ ــيــ الـــــــــذي أصــ
ــا يُــدعــى  مـــن الــشــكــل المــــــــوروث، مـ
الــنــمــط )الــجــســمــي المـــقـــهـــور(، أي 
وفـــي   ،Autosomal Recessive
الحقيقة فإن معظم أنــواع مرض 
ــــور الــــعــــضــــلــــي الـــشـــوكـــي  ــمـ ــ الـــــضـ
تتم   Spinal Muscular Atrophy
وراثــتــهــا بــهــذا الــشــكــل، عــلــمــا أن 
أحــد أشــكــالــه يـــورث بشكل قاهر 
تـــكـــونـــين  عــــنــــدمــــا   ،Dominant
وزوجـــــــك حـــامـــلـــين لـــلـــمـــرض كــمــا 
ــذا هــــو ســبــب  ــ ذكـــــــرتِ )وطـــبـــعـــا هـ

إصابة طفلتك(.
وفي هذه الحالة )وحسب قانون 
ــتـــمـــالات( تــكــون الــنــســب في  الاحـ

ذريتكما كما يلي:
25% مصاب بالمرض.

25% سليم وغير حامل.
50% حامل للمرض.

 
ً
إذاً هناك احتمال أن تنجبي طفلا

سليما وغير حامل للمرض وذلك 
احــتــمــال  وهــــنــــاك   ،%25 بــنــســبــة 
ابــنــتــك الأخــــرى حاملة  أن تــكــون 
للمرض، ولا بد من إجراء فحص 

وراثي لها للتأكّد من الأمر.
مع دعائنا بالصحة والعافية لكِ 

ولعائلتك الكريمة.

د. باسل الخطيب
طبيب أطفال

سؤال

)وجــود حساسية في جسمك من هذه المــواد( 
فمواد مثل الكالبتوس والمينثول والكافور قد 
مــواد طبيعية ضمن مكونات منتجات  تبدو 
الــتــجــمــيــل ومـــرطـــبـــات الــشــفــاه لــكــنــهــا تسبب 
تجفيف الشفاه، كذلك يفضل استخدام خليط 
مــن شــمــع الــعــســل وزيـــت الــخــروع عــنــد وجــود 

تشققات شديدة.
الشفاه:  لمرطب  والمبكر  المتكرر  الاستخدام   -2
ــان نـــوع المـــرطـــب الــــذي يــتــم اخــتــيــاره،  مــهــمــا كـ
فــــان اســتــخــدامــه بــشــكــل مــبــكــر مــنــذ الــصــبــاح 
ــة عــنــد  ــنـ ــزيـ ــر الــــشــــفــــاه ) كـ ــمــ ــع أحــ ــ ــبــــل وضــ وقــ
ــدات(، وتــــكــــرار اســـتـــخـــدامـــه 6-8 مــــرات  ــيــ ــســ الــ
يوميا، واستخدامه مباشرة قبل النوم يعطي 
نــتــائــج ســريــعــة وجـــيـــدة.  وتــجــنــب اســتــخــدام 
مــرطــبــات الــشــفــاه المــوضــوعــة فــي عــلــب، وذلــك 
لتلوث المــرطــب عند تــكــرار غمس الأصــبــع في 
العلبة لذلك يفضل استخدام مرطبات الشفاه 

الموضوعة في أنبوب.
3- حــمــايــة الــشــفــاه عــنــد خـــروجـــك مـــن الــبــيــت: 

)Getty( تكرار استخدام المرطب من 6 - 8 مرات يومياً يعطي نتائج سريعة

يعاني الكثير من الناس من تشقق الشفاه، نظراً لأنها جزء مكشوف 
من أجسامنا وتغطيها طبقة رقيقة جداً من الجلد ولا تحتوي على 

غدد عرقية أو دهنية لترطيبها

تشقق 
الشفاه

أسبابه وعلاجه وكيفية الوقاية منه

الصحة العالمية تضع تصنيفاً للمضادات الحيوية

معلومة تهمك

نشرت منظمة الصحة العالمية تصنيفا جديداً للمضادات 
الحيوية يهدف لمحاربة مقاومة بعض الأمراض للعقاقير، 

وأوصت المنظمة بوضع الأدوية المدرجة في فئة البنسيلين 
في خط الدفاع الأول، بينما نصحت باللجوء للأنواع الأخرى 

عند الضرورة القصوى. وضمت )قائمة الأدوية الأساسية( 
الجديدة 39 مضاداً حيويا لعلاج 21 مجموعة أعراض 

شائعة، ووزعت على ثلاث مجموعات، هي:
- أكسيس.
- ووتش.

- ريزيرف.

وقالت ماري بول كييني، مساعدة المدير العام للأنظمة 
الصحية والابتكارات، إن الأدوية في قائمة )أكسيس( 

لها إمكانات مقاومة منخفضة، وتشمل )الأموكسيلين( 
واسع الاستخدام. بينما تشمل القائمة الثانية 

)سيبروفلوكساسين(، الذي يوصف غالبا لالتهاب المثانة 
والحنجرة، لكنه ليس بالكفاءة المطلوبة.

وقالت كييني عن القائمة الثانية إن استخدامها ينبغي أن 
»يقل بشكل جذري، نعتقد أن الإرادة السياسية موجودة لكن 

ينبغي أن تلي ذلك سياسات قوية«.
)العربي الجديد(
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أعرب جيرارد ديولوفيو، قائد منتخب إسبانيا 
للشباب، عن سعادته بعودته مجدداً لبيته 
السابق، برشلونة. وقال اللاعب الشاب، في 

تصريحات لـ«راديو ماركا« بعد نهائي يورو 
تحت 21 سنة: »أشعر بسعادة لعودتي لبيتي 
برشلونة، شعرت بالحزن لعدم الحصول على 

فرصة في السابق والآن ها أنا أعود مجدداً. 
أتمنى بدء العمل مع الفريق في أقرب وقت«. وأقر 

اللاعب أنه كان يعلم أنه سيعود »للبلاغرانا«.

وافق الاتحاد اليوناني لكرة القدم على الإجراءات 
التي أقرها الاتحاد الدولي للعبة الذي هدد 

بتجميد النشاط الكروي في اليونان في حالة 
عدم تنفيذها في أقرب وقت ممكن. وصوتت 
الجمعية العمومية للاتحاد اليوناني للعبة 

بالموافقة بأغلبية واضحة بـ142 صوتا مقابل 32 
على اللوائح الجديدة التي أقرها الفيفا، والتي 
تقضي بالدعوة لعقد انتخابات الاتحاد خلال 

شهر يوليو/تموز المقبل.

عوقب المدرب البرتغالي أندريه فيلاش بواش 
والمهاجم البرازيلي هالك بالإيقاف مباراتين 

في الدوري الصيني، بسبب احتجاجهما على 
العقوبة الموقعة على لاعب الوسط البرازيلي أيضا 

أوسكار بالإيقاف ثماني مباريات. وأعلن اتحاد 
كرة القدم الصيني على موقعه الرسمي معاقبة 

المدرب بسبب تعليقاته غير المسؤولة، بينما أوقف 
هالك لارتدائه قميصا مطبوعا عليه جملة »لا 

يوجد شيء لأقوله، لا يوجد شيء لأفعله«.

جيرارد ديولوفيو:
برشلونة بيتي وسعيد

بالعودة إليه

الاتحاد اليوناني يوافق 
على إجراءات »فيفا« 

خوفاً من التجميد

إيقاف فيلاش بواش 
وهالك مباراتين في 

الدوري الصيني

دخل النجم 
الأرجنتيني ليونيل 
ميسي وحبيبة 
الطفولة أنتونيلا 
روكوزو القفص 
الذهبي، ليصبح 
أفضل لاعب 
في العالم زوجاً 
بعد سنوات من 
الحب والتألق 
في ملاعب 
كرة القدم. 
القصة بدأت 
منذ نشأتهما 
معًا في روزاريو، 
ومن العام 1996 
اجتمعا وصار 
لهما طفلان 
ولم ينفصلا.

)Getty /ميسي وأنتونيلا لحظة دخولهما حفل الزفاف )إيتيان أبراموفيتش

القفص الذهبي
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بوغبا: قتل إنسان هو 
تصرف مجنون، لذلك لا 

أريد إقحام الدين

مستشفى يحقق مع أطباء احتفلوا 
بتأهل تشيلي للنهائي داخل غرفة العمليات

مجموعة  مــع  تحقيقا  ستفتح  أنــهــا  تشيلي  جامعة  مستشفى  إدارة  أعلنت 
أطباء تم تصويرهم وهم يشاهدون ركلات الترجيح ويحتفلون بتأهل منتخب 
كــانــوا يجرون  بينما  الــبــرتــغــال،  الــقــارات على حــســاب  كــأس  لنهائي  تشيلي 
»لقد  بيانه  الماضي. وقال المستشفى في  الأربعاء  الفتاق لمريض يوم  جراحة 
فُتح التحقيق حول هذه الواقعة وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة. 
نعرب عن رفضنا التام لتشغيل جهاز التلفزيون أثناء إجراء عملية جراحية، 
في الوقت الذي سجلت فيه ونشرت هذه العملية«. وتسبب الفيديو، الذي أظهر 
احتفال الأطباء بتأهل »لا روخا« لنهائي كأس القارات وتم تصويره بواسطة 
اللاتيني.  البلد  أداء الأطــبــاء داخــل  الــجــدل حــول  التخدير، فــي حالة مــن  خبير 
روبيلار،  كارلا  المستقلة  النائبة  أيضا  انتقدت  المستشفى،  لإدارة  وبالإضافة 
عضو لجنة الصحة بالبرلمان التشيلي، سلوك الأطباء. وفي المقابل، دافع العديد 
من زمــلاء المهنة عن الأطباء المتورطين في هذا الفيديو بحجة أن ما حدث لا 
يمثل أي خطورة على حياة المريض، مؤكدين أن الأخطر هو الرد على الهاتف 
المحمول أثناء القيادة أكثر من الثواني العشر التي تشتت فيها تركيز الأطباء 

المشاركين في العملية الجراحية.

مونفيس يتخطى جاسكيه 
ويضرب موعداً مع ديوكوفيتش

حجز الفرنسي جايل مونفيس مقعده في نهائي بطولة إيستبورن البريطانية 
مواطنه  على  تغلبه  إثــر  العشبية،  الأراضـــي  على  تقام  التي  للتنس،  المفتوحة 
ريشار جاسكيه اليوم في نصف النهائي بمجموعتين لواحدة بواقع _6 - 2( 

و)6 - 7(، )7 - 9( و)7 - 6( و)7 - 4(.
الثاني  التاسع،  واحتاج مونفيس لساعتين و31 دقيقة من أجل تحقيق فوزه 
لجاسكيه.  انتصارات  مقابل سبعة  جـــاروس،  رولان  بطولة  بعد  الموسم  هــذا 
الذي  ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  النهائية  المــبــاراة  في  مونفيس  وسيواجه 
النتيجة  الروسي دانييل ميدفيديف بمجموعتين دون رد وبنفس  تغلب على 

)6 - 4( خلال 88 دقيقة فقط.

أساطير مان يونايتد يتألقون على ملعب 
كامب نو في ليلة عودة رونالدينيو

فاز أساطير مانشستر يونايتد الإنكليزي على أساطير برشلونة الإسباني 
بنتيجة )3 - 1( خلال اللقاء الخيري الذي أقيم بينهما على ملعب كامب نو. 
كانت المباراة بمثابة الفرصة لعودة النجمين البرازيليين ريفالدو ورونالدينيو 
للملعب الذي طالما كان شاهداً على تألقهما بقميص البلاوغرانا أمام نحو 50 
المــرة الأخيرة  نــو«. وكانت  ألــف متفرج كانوا حاضرين في مــدرجــات »كامب 
ببطولة خوان  في 2010  نو  الكامب  أرض  رونالدينيو  قــدم  فيها  وطــأت  التي 
غامبر، ولكن تلك المرة بقميص ميلان الإيطالي الذي انتقل إليه بعد أن غادر 
الفريق الكتالوني. وتقدم »الشياطين الحمر« في النتيجة بثلاثية حملت توقيع 
كل من السويدي يسبر بلومكفيست والتشيكي كارل بوبورسكي والمهاجم 
المتألق دوايت يورك في الدقائق 14 و57 و76 على الترتيب. فيما حمل الهدف 
الوحيد للبرسا توقيع المدافع الفرنسي فريدريك ديهو في الدقيقة الأخيرة من 

عمر اللقاء.

كوستاريكا تفقد جهود ماتاريتا 
في الكأس الذهبية

يفتقد منتخب كوستاريكا جهود ظهيره الأيسر رونالد ماتاريتا في بطولة 
في  لكسر  تعرضه  بسبب  وذلــك  الكونكاكاف  لمنطقة  القارية  الذهبية  الكأس 
إصبع قدمه، وفق ما أعلنه الاتحاد المحلي للعبة اليوم. وقال أليخاندرو راميريز، 
طبيب المنتخب، للصحافيين اليوم إن »رونالد تعرض لكسر في إصبع قدمه 
نيويورك سيتي(  الأميركي  لفريقه  مباراة  )أثناء  لعبة مشتركة  في  الخامس 
بــدأ في الشعور بألم في  الــتــواء، فقد  أو  الخميس. ولــم يتضح إن كانت كدمة 

جانب قدمه، ثم أخضعوه لفحوصات وأكدوا الإصابة بعد الأشعة السينية«.

لـــم يـــتـــردد الـــاعـــب الــــدولــــي الـــفـــرنـــســـي، بــول 
يونايتد  مانشستر  مــيــدان  متوسط  بوغبا، 
الإنــكــلــيــزي، فــي الــدفــاع عــن الــديــن الإســامــي 
ومـــبـــادئـــه، مـــؤكـــدا فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن قتل 
الأبـــريـــاء والأحـــــداث الإرهــابــيــة لا عــاقــة لها 
بــالــديــن الإســـامـــي. وكــشــف أغــلــى لاعـــب في 
العالم، خال حوار أجراه مع مجلة »اسكوار« 
الإرهابية  العملية  من  الأميركية، عن موقفه 
التي عاشتها مدينة مانشستر في الأسابيع 
الماضية، وقال إن مرتكبها لا يمكن أن يكون 

إلا شخصا مجنونا.
ــــول بـــوغـــبـــا عــــن حــــادثــــة مــانــشــســتــر:  ــال بـ ــ وقــ
»إن لــحــظــة الــهــجــوم الإرهــــابــــي عــلــى مــديــنــة 
يمكن  لا  ولكن  جــدا  صعبة  كانت  مانشستر 
الــتــغــاضــي عــنــهــا، لا يــمــكــنــنــا الـــســـمـــاح لها 
أجل  مــن  نكافح  أن  علينا  عقولنا،  باقتحام 
الــقــضــاء عــلــيــهــا«. وأضـــــاف الـــاعـــب الـــدولـــي 
الفرنسي قائا: »أشياء حزينة تواجهنا في 
العيش،  عن  التوقف  يمكنك  لا  ولكن  الحياة 
ولا يمكن أن تقتل إنسانا، لأن قتل إنسان هو 

الدولي  فرنسا  طــواف  السبت  أمــس  انطلق 
الهوائية من مدينة دوسلدورف  للدراجات 
الألمانية في مرحلة أولى تمتد 14 كلم، على 
أن يختتم على جادة الشانزيليزيه الشهيرة 
في باريس في 23 تموز/يوليو. في ما يأتي 
خمسة دراجين يعدون من المرشحين لإحراز 

اللقب.
الــــدراج الأول والـــذي سيخطف كــل الأنــظــار 
ــام المـــتـــابـــعـــين مــن  ــمــ ــتــ ــكــــون مـــحـــل اهــ ــيــ وســ
جماهير ووســائــل إعـــام، هــو كريس فــروم 
الــبــريــطــانــي الــجــنــســيــة، والــــذي ينتمي إلــى 
فــريــق ســكــاي ويــبــلــغ مـــن الــعــمــر 32 عــامــا، 
تتويجه  هــي  نتيجة حققها  أفضل  وكــانــت 
وهــو  و2016  و2015   2013 ــــوام  أعـ بــالــلــقــب 
مــرشــح بــقــوة لإحـــــراز لــقــب رابــــع عــلــى رغــم 
ضعف أدائــه هــذا الموسم. أحــرز في الأعــوام 
الأربعة الأخيرة مرحلتين على الأقل وتوج 
بطا ثاث مرات، علما أنه أحرز في كل سنة 
أفضل  دوفــيــنــيــه«.  »كريتيريوم  لقب  أيــضــا 
المــوســم كــانــت حلوله رابعا  لــه هــذا  نتيجة 
السباق الأخير في 12 حزيران/يونيو.  في 

تــصــرف مــجــنــون، لــذلــك لا أريـــد إقــحــام الدين 
في تلك الأحداث، هذا ليس الإسام والجميع 
يــعــرف ذلـــك، ولــســت الــشــخــص الــوحــيــد الــذي 
يقول هــذا الــكــام«. يذكر أن بوغبا كــان نشر 
صورة وتسجيا له على حسابه في تطبيق 
»انستاغرام« وهو يؤدي مناسك العمرة في 
المسجد الحرام بمكة، مهنئا المسلمين بحلول 
ــن الــكــعــبــة  شــهــر رمــــضــــان. وظـــهـــر بـــالـــقـــرب مـ
البيضاء، وكتب في  مرتديا مابس الإحــرام 

تعليق »أجمل شيء رأيته في حياتي«.
وتـــحـــدث الـــاعـــب عـــن انــضــمــامــه لمــانــشــســتــر 
ــيـــون إســـتـــرلـــيـــنـــي،  ــلـ ــابـــل 89 مـ ــقـ ــتـــد مـ ــايـ يـــونـ
لــيــصــبــح أغــلــى لاعـــب فـــي تـــاريـــخ كـــرة الــقــدم، 
بقوله: »لم أهتم بفكرة أنني أغلى صفقة في 
الــتــاريــخ، ولا أشــغــل بــالــي بــالمــال كــثــيــرًا، لأن 
الأموال لن ترافق أحدًا إلى قبره بعد وفاته«.

ــم أغـــــادر مــانــشــســتــر قــبــل ذلــــك إلا  وتـــابـــع: »لــ
منتظمة،  بــصــورة  للعب  فــرصــة  عــن  للبحث 
أو  الاعبين  أنني عانيت كثيرًا في فهم  كما 
السير أليكس فيرغسون، حيث كان الجميع 
بينما  وســريــعــة،  مختلفة  بلهجة  يتحدثون 

يمكنه الاعتماد على زمائه في »سكاي، الا 
أن الـــدراج المــولــود في كينيا يبدو أقــل قوة 

من ذي قبل.
ــايـــرو  ــبـــي نـ ــكـــولـــومـ الــــــــــدراج الــــثــــانــــي هــــو الـ
كوينتانا، والذي ينتمي إلى صفوف فريق 
موفيستار ويبلغ من العمر 27 عاما، أفضل 
ــز الـــثـــانـــي عــامــي  ــركـ نــتــيــجــة حــقــقــهــا هـــي المـ
2013 و2015  بعد حلوله وصيفا لفروم في 
سريعا  يصبح  أن  المــتــابــعــون  تــوقــع   ،2013
بطا للطواف، إلا أنه اكتفى بالمركز الثاني 
فــروم عندما حــاول فريقه  عــام 2015 خلف 
»مــوفــيــســتــار« دفـــع الإســبــانــي الــيــخــانــدرو 
فــالــفــيــردي نــحــو الــلــقــب أكــثــر مـــن مــســاعــدة 
ــــذي حـــل ثــالــثــا فـــي 2016 ولــم  كــويــنــتــانــا الـ
يكن قادرا على مقارعة فروم وتهديد تفوق 
ــاق الــهــزيــمــة  ــن إلـــحـ ــاي. تــمــكــن مـ ــكـ فـــريـــق سـ
ــــواف إســبــانــيــا عــنــدمــا أحـــرز  ــفـــروم فـــي طـ بـ
أكبر دورة خاضها الموسم  اللقب في ثاني 
المــــاضــــي. فــضــل هــــذه الــســنــة المـــشـــاركـــة في 
طــــواف جــيــرو الإيــطــالــي وحـــل ثــانــيــا خلف 
الهولندي طوم دومولان. يحتاج كوينتانا 
الى نزعة هجومية أكبر في فرنسا إذا كان 

يريد إحراز اللقب.
الدراج الثالث هو الأسترالي ريتشي بورت 
والــذي ينتمي إلى فريق: بي ام سي ويبلغ 
من العمر: 32 عامان حقق أفضل نتيجة في 
المــركــز الخامس عام  مــشــواره عندما احــتــل 
2016 بــعــد ســبــاق »كــيــرتــيــريــوم دوفــيــنــيــه« 
2016، قــال فــروم إن بــورت »هــو أقــوى رجل 

ببطء،  عليهم  وأرد  الاستيعاب  أحـــاول  كنت 
لكنني حينما رحلت كنت أعرف أني سأعود 

يومًا ما«.
اليوفي  قــال لاعــب  المــوســم المنقضي،  وحـــول 
انتقادات وأن  إلينا  أن توجه  »أفهم  السابق: 
ــيـــدا، ولــكــن  يـــقـــول الــبــعــض إنـــنـــا لـــم نــلــعــب جـ
ألــقــاب هذا  أننا فزنا بثاثة  أيضا  أعلمه  مــا 
المــوســم، وهــذا هــو الأهــم فــي مسيرة كــل نــاد، 
تــكــون أفضل  أن  الــبــعــض  يــرشــحــك  أن  يمكن 
أداء  تــقــدم  وأن  الأداء،  مــســتــوى  عــلــى  فــريــق 
فرجويا وممتعا، ولكن ما الفائدة إذا أنهيت 
المــوســم خــالــي الــوفــاض، دون الــفــوز بألقاب، 

كرة القدم اليوم هي ألقاب و تتويجات«.
وتحدث نجم مانشستر يونايتد في حواره 
مـــع المــجــلــة الأمــيــركــيــة عـــن وفــــاة والــــــده، فلم 
يخف تأثره ولكن أكد بكونها رسالة جديدة 
لــه فــي الــحــيــاة فــقــال: »عــنــدمــا تفقد شخصا 
مهما في حياتك وتحبه كثيرا، تتغير طريقة 
تــفــكــيــرك فــي الــحــيــاة ونــظــرتــك إلـــى الأشــيــاء، 
ولهذا السبب أقول إنني أحب الحياة، لأنها 
تــمــشــي بــســرعــة، أتـــذكـــر جــيــدا المـــواقـــف الــتــي 
جمعتني بــأبــي، كــان أمـــرًا صعبًا أن أفــارقــه، 
لقد كان شخصًا مرحًا وقويًا وقــاوم المرض 
طوياً، لكن في مثل سنه لم يكن الأمر سها، 
وكــلــمــا أتــخــيــل أن أبــــي أصـــبـــح مـــن المـــاضـــي، 
أكتشف كم هي سريعة ومعقدة هذه الحياة 
الــتــي نــعــيــشــهــا، كــــان رجــــا رائـــعـــا جــــدا وأنـــا 

فخور لأنني ابنه«.
)العربي الجديد(

في السباق« وإنه الأوفر حظا في التتويج، 
لــكــنــه حـــل ثــانــيــا خــلــف الــدنــمــاركــي يــاكــوب 
فوغلسانغ. هناك أسئلة كثيرة تطرح حول 
قدرة بورت على المنافسة بثبات خال ثاثة 
ــم أنـــه صــاحــب الــرقــم القياسي  أســابــيــع رغـ

بـــإحـــرازه المـــركـــز الأول فـــي أربـــعـــة ســبــاقــات 
)بـــاريـــس ونــيــس فــي فــرنــســا ورمـــانـــدي في 

سويسرا وكاتالونيا في إسبانيا(.
الفرنسي الجنسية  بــارديــه،  الـــدراج رومـــان 
والذي ينتمي إلى فريق آيه جي 2 آر، والذي 

يبلغ من العمر: 26 عاما، يعد مرشحا بارزا 
ــان حققها  ــطـــواف، أفــضــل نــتــيــجــة كـ لــهــذا الـ
هــي حصوله على المــركــز الثاني عــام 2016 
يتميز بارديه بقوته في الصعود والانحدار 
المركز  فــي  الــطــواف  أنهى  وبثبات مستواه. 
ــادس  ــ ــسـ ــ ــاســــع والـ ــتــ ــم الــ ــ ــامــــس عـــشـــر ثـ الــــخــ
والثاني في السنوات الأربع الأخيرة. نقطة 
السباقات  لقب في  أي  لم يحرز  أنــه  ضعفه 
الكبيرة، ولا يملك الجرأة الهجومية بما فيه 

يكفي.
وآخــر المرشحين لخطف الأنظار في طواف 
هــذا المــوســم هــو الـــدراج الــدنــمــاركــي ياكوب 
ــلـــســـانـــغ، والــــــــذي يــنــتــمــي إلـــــى فـــريـــق:  فـــوغـ
استانا، ويبلغ من العمر 32 عاما، وأفضل 
المركز  على   حصوله  كانت  حققها  نتيجة 
الــســابــع فـــي 2013 فـــي أربــــع مـــن الــســنــوات 
ــوج الــــفــــائــــز بــســبــاق  ــ ــرة، تــ ــ ــيــ ــ الـــخـــمـــس الأخــ
فرنسا  لــدورة  بطا  دوفينيه«  »كريتيريوم 
ومواطنه  مرة  ويغينز  برادلي  )البريطاني 
ــروم 3 مـــــرات(. وقـــد فـــاز فــوغــلــســانــغ هــذه  فــ
السنة بالسباق الأول وسط دهشة الجميع 
مــتــفــوقــا عــلــى بــطــل 2014 الأمــيــركــي انـــدرو 
تـــالانـــســـكـــي الــــــذي كـــــان وضـــعـــه مـــأســـاويـــا 
ــم حــيــث ســاهــم  ـــك المـــوسـ فـــي الـــــــدورة فـــي ذلـ
فوغلسانغ بشكل كبير في تتويج الإيطالي 
فينتشنزو نيبالي، إلا أنه سيكون من المثير 
للفريق هذه  أدائــه كقائد  لاهتمام متابعة 

السنة.
)فرانس برس(

5 دراجين للمتابعة في طواف فرنسابوغبا: الإسلام بريء من الإرهاب والجميع يعلم ذلك
دافع بول بوغبا 

عن الدين الإسلامي، 
نافيا وجود علاقة 

بين العملية الإرهابية 
بمانشستر والإسلام

من يقدر على فروم؟ 
هذا السؤال الذي يطرح 

نفسه بإلحاح مع انطلاق 
طواف فرنسا الدولي

)Getty/بوغبا أغلى لاعب في العالم )جوليان فيني

منتخب تشيلي والبحث عن أول لقب )أليكساندر نيمينوف/فرانس برس(

ألمانيا هل تكمل إبداعها في النهائي )يوري كورتيز/فرانس برس(

فروم أبرز المرشحين للتتويج باللقب )ليونيل بونافنتور/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

العالمية،  الــقــدم  كـــرة  ينتظرعشاق 
ــيـــرة  ــثـ الــــــيــــــوم الأحــــــــــــد، مــــوقــــعــــة مـ
ــي  ــ ــانــ ــ ــبــــين الألمــ ــتــــخــ ــنــ ســــتــــجــــمــــع المــ
الــقــارات  كــأس  نهائي مسابقة  فــي  والتشيلي 
بطرسبرغ  ســـان  »اســتــاد  سيحتضنها  الــتــي 
سيلتقي  شرفية  مــواجــهــة  وتسبقها  أريــنــا«، 
فــيــهــا منتخبا الــبــرتــغــال والمــكــســيــك مــن أجــل 
تــحــديــد صــاحــب المــركــز الــثــالــث والـــرابـــع على 

التوالي.
ــة بــــين المــنــتــخــبــين فــرصــة  ــهـ ــواجـ وســـتـــكـــون المـ
في  وتكتيكيا  فنيا  قــوة  الأكــثــر  على  للتعرف 
المجموعة  تأها من نفس  فالفريقان  المباراة، 
بل والتقيا معا حيث انتهت المواجهة بينهما 
بالتعادل 1-1 وحظيت بالإثارة والندية، لذلك 

تحدي ألمانيا 
وتشيلي

اللقب للأقوى في كأس القارات

محطتها  إلى  روسيا  في  القارات  كأس  وصلت 
ستجمع  التي  النهائية  المباراة  في  الأخيرة 
البرتغال  منتخبا  يلتقي  فيما  تشيلي،  ضد  ألمانيا 
والمكسيك في موقعة شرفية لتحديد هوية 

صاحبي المركزين الثالث والرابع

تقرير

عــن سابقتها  مــكــررة  المــبــاراة نسخة  ستكون 
لــكــنــهــا ســتــكــون حــاســمــة ولـــن تــقــبــل بنتيجة 
والذي  العالم  بطل  الألماني  المنتخب  التعادل. 
حــــاز اعـــجـــاب الــجــمــيــع فـــي المــســابــقــة الــقــاريــة 
التشيلي  نظيره  سيواجه  الشابة،  بتشكيلته 
الجنوبية، في  أميركا  بالنجوم، بطل  المدجج 

ــاراة نــهــائــي مــثــيــرة كــمــا يــتــوقــع الــجــمــيــع.  ــبـ مـ
أليكسيس  يقود  أن  التشيلي  المنتخب  ويأمل 
سانشيز مــهــاجــم أرســنــال فــريــقــه لــوضــع حد 
ــيـــافـــعـــين. عــلــى  ــا الـ ــيـ ــانـ لـــطـــمـــوحـــات شـــبـــاب ألمـ
ــر، يــتــوقــع أيــضــا يــواخــيــم لــوف  ــ الــجــانــب الآخـ
المدير الفني للمنتخب الألماني اختبارا قاسيا 

لفريقه الشاب.
طـــريـــق الــفــريــقــين لــلــنــهــائــي لـــم يــكــن مــفــروشــا 
بالورود، فقد تأهل منتخب تشيلي للنهائي 
بــعــدمــا تــخــطــى الــبــرتــغــال بـــركـــات الــتــرجــيــح 
فــــي شــوطــيــهــا  المـــــبـــــاراة  ــاء  ــهـ ــتـ انـ عـــقـــب   )0-3(
ثم  السلبي،  بالتعادل  والإضافيين  الأصليين 
لحق منتخب ألمانيا بنظيره في نهائي كأس 
الــقــارات الــذي تحتضنه روســيــا بعدما أمطر 

شباك المكسيك بأربعة أهداف مقابل واحد.
ــرة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي  ــ وتـــعـــد هــــذه هـــي المـ
من  منتخبين  بــين  النهائي  فيها  يجمع  التي 
أوروبـــــا وأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، بــعــدمــا جمعت 
الأرض  بين أصحاب  بالبرازيل،   2013 نسخة 
وإســبــانــيــا، وانــتــهــى الــلــقــاء حــيــنــهــا بثاثية 
ــيـــســـاو«، وســـيـــبـــحـــثـــان عــن  ــلـ ــيـ ـــ«الـــسـ نــظــيــفــة لـ
لقبهما الأول في البطولة خال الظهور الأول 

لكليهما في النهائي.

ألمانيا بعنفوان الشباب... لقب جديد؟
ــان المــــدرب الألمـــانـــي يــواخــيــم لـــوف قــد فضل  كـ
الــثــانــي للماكينات  الــصــف  اســتــدعــاء لاعــبــي 
للسفر إلى روسيا، وهو فريق شاب لم يشارك 
ــراده فــي الــفــوز بــمــونــديــال الــبــرازيــل  أي مــن أفــ
لــم يــشــارك حــتــى في  2014، كــمــا أن معظمهم 
بــالــقــارة  تــصــفــيــات مـــونـــديـــال روســـيـــا 2018 
الـــعـــجـــوز، ولـــكـــن لا يــســتــطــيــع أي شــخــص أن 
يحكم بفشل تجربة لوف، الخبير، بل مثل ما 
قال هو بنفسه، إنه استطاع التأهل على الرغم 
مـــن مــعــانــاة فــريــقــه فـــي الـــتـــعـــادل مـــع تشيلي 
ــفـــوز عــلــى أســتــرالــيــا قــبــل أن يــتــفــوق على  والـ

الكاميرون بثاثية )3-1( في الدور الأول.
ويـــمـــتـــاز المــنــتــخــب الألمــــانــــي بــاعــبــيــه الـــذيـــن 
)بوندسليغا(  الألمـــانـــي  ــــدوري  الـ فــي  يــلــعــبــون 
ــــم صــغــر  ــــي دوري الأبــــطــــال الأوروبـــــــــي رغـ وفـ
أعمارهم، كما امتلك أبناء لوف الشوط الأول 
الحفاظ  فــي  يــعــانــوا  أن  قبل  أستراليا  لمــبــاراة 
على الفوز بنتيجة )3-2( في الثاني، وتمكنوا 
مـــن مــعــادلــة الــنــتــيــجــة مـــع تــشــيــلــي )1-1( في 
ثاني مباريات المجموعة الثانية وفازوا على 
الــكــامــيــرون بــســهــولــة. ويــعــتــمــد المـــــدرب على 
حارس مرمى برشلونة تير شتيغن وتشكيلة 
ــــه؛  تـــضـــم كــيــمــيــش، جــيــنــتــيــر، مــصــطــفــي، زولـ

منتخب البرتغال بطل 
أوروبا 2016 يبحث عن 

مركز ثالث مشرف

)Getty/مواجهة مكررة بين الألمان والتشيلي )إيان والتون

إيـــمـــري تــشــان؛  هــكــتــور، رودي، جـــوريـــتـــزكـــا، 
دراكسلر، وفيرنر.

الــتــي سبق أن كانت  ألمانيا  تــكــون مهمة  ولــن 
ــي كـــــأس الـــــقـــــارات هــي  أفـــضـــل نــتــيــجــة لـــهـــا فــ
المــركــز الــثــالــث عــام 2005 على أرضــهــا عندما 
تغلبت على المكسيك 4-3، سهلة في مواجهة 
فــي تشيلي. وقــال قائد  النجوم  خبرة وتــألــق 
ألمانيا جوليان دراكسلر عن خصمه  منتخب 
في النهائي: »سبق أن التقينا في الدور الأول 
ونــــدرك أنــهــم فــريــق قـــوي قــد يــكــون مــن أقــوى 
البطولة.  التي شاهدت خال هذه  المنتخبات 

آمل أن يتمتع أنصار اللعبة بنهائي كبير«.

بــطــولــة كــبــرى خـــال الــثــاث ســنــوات الأخــيــرة 
أميركا.  كوبا  فــي  بآخر نسختين  الــفــوز  عقب 
بــأنــنــا مــرشــحــون للفوز،  لــم نشعر  وقـــال »إذا 
المشاركة في  البقاء في تشيلي وعــدم  فعلينا 
الانتصار،  عقلية  لديه  الفريق  هــذا  البطولة. 

على الرغم من قوة منتخب ألمانيا«.
في  أميركا  كوبا  لنهائيي  بــالــذاكــرة  عــاد  كما 
قــيــادة  تــحــت  الأرجـــنـــتـــين  ــام  ــ أمـ و2016   2015
لــيــونــيــل مــيــســي، وكــيــف أن »كــفــة الأرجــنــتــين 
كانت أرجح على المستوى الفردي، ولكن نحن 
الأفضل بالتأكيد كفريق جماعي«. وعلق »كل 
لاعب يقدم أفضل ما لديه من أجل المجموعة«. 

خبرة تشيلي الحاسمة
ــاق ألــيــكــســس ســانــشــيــز وفــيــدال  وســيــكــون رفــ
والــحــارس كــاوديــو برافو المتألق الــذي تألق 
وتصدى للركات الثاث للبرتغاليين، وتصدر 
المشهد  الإنــكــلــيــزي  سيتي  مانشستر  حـــارس 
للتتويج  بـــاده  منتخب  تتويج  خــال  أيــضــا 
بــآخــر لقبين فــي كــوبــا أمــيــركــا بعدما تصدى 
لركات ترجيح في المباراتين أمام الأرجنتين، 
أمام مهمة مزدوجة ما بين التتويج بأول لقب 

ومواجهة طموح الشبان الألمان.
وأكــــد ســانــشــيــز أن لاعــبــي تــشــيــلــي يــشــعــرون 
الــثــالــث لــهــم في  الــنــهــائــي،  بأفضليتهم خـــال 

رونالدو يقدم كأس البطولة
 يــقــدم الــبــرازيــلــي الــظــاهــرة رونــالــدو نــازاريــو، 
الذي فاز مع منتخب باده بكأس القارات في 
1997، كأس البطولة التي تحتضنها روسيا 
في النهائي. وسيحمل رونالدو كأس البطولة 
ــا« الـــذي  ــنــ إلــــى مــلــعــب »ســـــان بــطــرســبــرغ أريــ
ســيــحــتــضــن الــنــهــائــي فـــي إطــــار مـــراســـم حفل 
النهائية  المــبــاراة  قبل  الــذي سينطلق  الختام 

بساعتين وسيستمر لمدة 20 دقيقة.
وقــــال بــطــل الــعــالــم مــرتــين مــع )الــســيــلــيــســاو(: 
»أنا سعيد جدا بعودتي مجددا لبطولة كأس 
القارات. ولكن الأهم العودة لروسيا، فذلك أمر 

رائــع للغاية ورؤيــة الأمــور تسير على أفضل 
نحو في البطولة. ليس لدي أدنى شك في أن 
روسيا ستقدم تنظيما رائعا لكأس العالم في 
أهــداف  المقبل«. وسجل رونــالــدو ثاثة  الــعــام 
في نهائي نسخة 1997 أمام أستراليا، بينما 
تكفل النجم روماريو بتسجيل الثاثة أهداف 

الأخرى وحصل على لقب هداف البطولة.
وتعتلي الــبــرازيــل عـــرش المــنــتــخــبــات الــفــائــزة 
ــذه الــبــطــولــة بــرصــيــد أربـــعـــة ألـــقـــاب،  بــلــقــب هــ
بينما سيبحث طرفا مباراة النهائي تشيلي 

وألمانيا عن أول ألقابهما.
)العربي الجديد(
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أبــطــال  مــنــافــســات دوري  تــنــتــهــي 
أفــريــقــيــا فـــي جــولــتــهــا الــخــامــســة 
الـــيـــوم الأحــــــد، مـــن خــــال المـــبـــاراة 
الأخيرة، والتي يلتقي خالها الزمالك خارج 
مــصــر مــع كــابــس يــونــايــتــد بــطــل زيــمــبــابــوي 
للفوز  فيها  للغاية يسعى  مــبــاراة مهمة  فــي 
للحفاظ على فرصه في الصعود للدور ربع 

النهائي.
ــالــــث بــخــمــس  ــثــ ــز الــ ــ ــركـ ــ ويـــحـــتـــل الــــزمــــالــــك المـ
ــاء كـــابـــس يــونــايــتــد  نـــقـــاط، وفــــي المـــؤخـــرة جــ

الزيمبابوي برصيد 3 نقاط فقط في الوقت
الــــذي يــتــصــدر فــيــه المــجــمــوعــة فــريــق اتــحــاد 
العاصمة برصيد ثماني نقاط متساوياً مع 
أهلي طرابلس صاحب الرصيد نفسه وذلك 
بعد أن حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 
مــواجــهــة الــفــريــقــن يـــوم الــجــمــعــة، وقـــد بــادر 
الدقيقة  فــي  بالتسجيل  الــجــزائــري  الــفــريــق 
أنيس  ــاروق، وأدرك  فـ عــن طريق شافعي   16
الــتــعــادل لأهــلــي طــرابــلــس في  محمد سالتو 
أن  الأول، علماً  الــشــوط  زمــن  مــن   38 الدقيقة 
فــريــق أهــلــي طــرابــلــس تــحــصــل عــلــى ضــربــة 
جــزاء إلا أن الــحــارس زيماموش تصدى لها 

من أمام المدافع التونسي سامح الدربالي.
ــيــــض فـــرصـــة واحـــــــدة تــضــمــن لــه  وأمـــــــام الأبــ
الصعود إلى الدور ربع النهائي دون انتظار 

مواجهات 
أفريقية حاسمة

بعد تعادل أهلي طرابلس واتحاد العاصمة، أصبح الزمالك المصري مطالباً 
بالفوز أو العودة بنقطة من زيمبابوي، حتى يجعل حظوظه قائمة في 
الاتحاد  كأس  في  التونسي  للصفاقسي  السيناريو  نفس  وهو  التأهل، 

الأفريقي حتى يضمن التأهل مع مولودية بجاية الجزائري

3031
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تقرير

الفوز  نتائج الأنــديــة الأخـــرى، وهــي تحقيق 
لوصول  والسادسة  الخامسة  الجولتن  في 
ــــى 11 نــقــطــة ..  ــــذه الـــحـــالـــة إلـ رصــــيــــده فــــي هـ
أمـــا الــفــوز فــي واحــــدة والــتــعــادل فــي الثانية 

فيدخله في حسابات شديدة التعقيد.
وخــســر الــزمــالــك المــصــري -الــــذي فـــاز محلياً 
على بتروجت بهدفن دون رد - أمــام اتحاد 
بــهــدفــن دون رد في  الـــجـــزائـــري  الــعــاصــمــة 
ــاراة الـــتـــي أقــيــمــت بــيــنــهــمــا عــلــى اســتــاد  ــبــ المــ
5 يــولــيــو بــالــجــزائــر، وهـــي الــخــســارة الأولـــى 
الــجــزائــر منذ 33 عاماً،  فــي  المــصــري  للفريق 
.. ولم  فــي دور المجموعات  الأولـــى  أنــهــا  كما 
تــتــوقــف خــســائــر الــزمــالــك عــنــد هـــذا الــحــد بل 
فــقــد جــهــود لاعــبــه طــــارق حــامــد بــعــد طـــرده 
فــي المــبــاراة أمــام اتــحــاد العاصمة الجزائري 
.. ومــن جانبه أعــلــن رئــيــس الــنــادي مرتضى 
مــنــصــور عـــن خــصــم 100 ألـــف جــنــيــه مـــن كل 

ألف بالنسبة لطارق حامد بعد  لاعب و200 
ــــب شــهــر مـــن كـــل أعــضــاء  طـــــرده، وخـــصـــم راتـ
أوغوستو  البرتغالي  بقيادة  الفني  الجهاز 
إيناسيو عقوبة على الخسارة. وانتهى لقاء 
الدور الأول مع كابس يونايتد بفوز الزمالك 

بهدفن دون رد.
أفـــريـــقـــيـــا  ــال  ــ ــطـ ــ أبـ دوري  مـــنـــافـــســـات  وفــــــي 
وضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى، حـــســـم المـــريـــخ 
ــام مـــواطـــنـــه الـــهـــال،  ــ ــيـــة أمــ الـــقـــمـــة الـــســـودانـ
الــرحــمــن، هدفن  أحـــرز محمد عبد  أن  بعد 
للمريخ ليقوده لفوز ثمن 2-1 على غريمه 
في  فريقه  آمـــال  وينعش  الــهــال،  التقليدي 
بلوغ دور الثمانية، حيث رفع المريخ، الذي 
هزم فيروفياريو بيرا الموزمبيقي بالنتيجة 
ذاتــهــا فــي الــجــولــة السابقة، رصــيــده إلــى 7 
نقاط من خمس مباريات في المركز الثاني 
ــــى، ويــحــتــل الــهــال المــركــز  بــالمــجــمــوعــة الأولـ

الثالث بأربع نقاط.
وتشتد المنافسة اليوم في منافسات الجولة 
النهائي  ثمن   / المجموعات  لــدور  الخامسة 
/ بــبــطــولــة الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفــريــقــيــة، حيث 
يـــنـــزل الـــصـــفـــاقـــســـي الـــتـــونـــســـي ضــيــفــاً عــلــى 
امبابان سوالوز بطل سوازياند، فيما يلعب 
باتينيوم ستارز  مــع  الــجــزائــري  المــولــوديــة 

بطل جنوب أفريقيا في المجموعة الثانية.
ــة الـــــرابـــــعـــــة تــــــعــــــادل الـــــنـــــادي  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ وفــــــــي الـ
باتينيوم  فــريــق  مــع  التونسي  الصفاقسي 
ــارز بـــطـــل جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا بـــهـــدف لــكــل  ــتــ ســ
الــجــزائــري على  مــولــوديــة  فـــاز  فيما  منهما، 
امــبــابــان ســـوالـــوز بــطــل ســوازيــانــد بهدفن 

مقابل هدف.
ــمــــن  ــوثــــي الـــظـــهـــيـــر الأيــ ــلــ ــثــ ــزة المــ ــ ــمـ ــ وقـــــــــال حـ
المــبــاراة سهلة لكننا  للصفاقسي: »لــن تكون 
التأهل  حسم  أجــل  مــن  خبرتنا  على  نعتمد 

للدور المقبل«.
وفي المجموعة الثالثة أفلت سموحة المصري 
من الخسارة وتوديع مسابقة كأس الاتحاد 
القاتل أمام  إثر تعادله  القدم،  الأفريقي لكرة 
ضــيــفــه زيـــســـكـــو الـــزامـــبـــي 1-1 الــجــمــعــة فــي 
الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة 
العرب،  بــرج  الجيش في  الثالثة. على ملعب 
ــم لــلــضــيــوف  ــيــ ــراهــ ســـجـــل المـــــدافـــــع يــــاســــر إبــ
الــتــعــادل  وأدرك   ،)83( ــاه  ــرمـ مـ فـــي  بــالــخــطــأ 
لسموحة البوركينابي بانو ديــاوارا )89 من 
ركــلــة جـــــزاء(. ورفــــع ســمــوحــة رصــيــده الـــى 5 
نقاط متذياً الترتيب، وزيسكو إلى 7 نقاط. 
ونــفــى مــؤمــن ســلــيــمــان، المــديــر الــفــنــي لفريق 
سموحة المصري، ما تردد في بعض وسائل 
الإعـــــــام، عـــن تــقــديــم اســتــقــالــتــه مـــن الــفــريــق 
ــادل أمـــــــام زيــســكــو  ــعــ ــتــ ــد الــ ــعـ ــنــــدري، بـ ــكــ الــــســ

الزامبي.
وأضــــــــاف ســـلـــيـــمـــان فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه عــقــب 
أن فريق سموحة يعاني مــن غياب  المــبــاراة، 
ــره الأســــاســــيــــة بــســبــب  ــنــــاصــ ــن عــ ــ ــيـــر مـ ــثـ الـــكـ
ــر بــشــكــل  ــ ــك أثـ ــ ــى أن ذلـ ــ ــا إلـ ــ ــتً الإصـــــابـــــات، لافــ

G G

رغم الظروف التي 
يعيشها الأفريقي مؤخراً 

فإنه مصرّ على الفوز

الإيطالي تشيرتشي يفسخ عقده مع أتلتيكو مدريد
فسخ الجناح الإيطالي أليسيو تشيرتشي العقد 
الذي كان يربطه بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، 
الــذي انضم لصفوفه في صيف 2014 وخاض 
معه منذ ذلك التاريخ 11 مباراة فقط خلال ثلاثة 
مواسم في الوقت الذي ظل فيه خلال فترة الموسم 
ونصف الأخيرة يتعافى من الإصابات المتلاحقة 

التي تعرض لها.
ــادي  ــنـ ــه مــــصــــادر مــــن داخــــــل الـ ــدتــ ــا أكــ ــا لمــ ــقــ ووفــ
المــدريــدي لــوكــالــة )إفــــي(، قــرر تشيرتشي، الــذي 
كــان يتبقى فــي عــقــده مــوســم آخـــر، فسخ عقده 
الإيطالي  الجناح  »الروخيبلانكوس«. وانضم  مع 
لصفوف الأتــلــتــي فــي أغــســطــس/ آب عــام 2014 
الــذي خــاض معه 72  الفريق  تورينو،  قادما من 

مباراة سجل خلالها 21 هدفا في موسمين.

فيورنتينا يؤكد أن بورخا باليرو ليس للبيع
أعلن نادي فيرونتينا الإيطالي أن لاعب الوسط الإسباني وقائد الفريق، بورخا باليرو، 
ليس للبيع، وأن النادي لن يجلس على طاولة المفاوضات إلا في حال أبدى اللاعب نفسه 
رغبته في الرحيل. ونفى »الفيولا« في بيان له »الشائعات والتكهنات في الآونة الأخيرة 
والتصريحات المزعومة المنتشرة عبر صفحات الإنترنت« حول إنهاء العلاقة بين النادي 
واللاعب، وذكر في الوقت ذاته بأن لاعب الوسط المدريدي لديه عقد ممتد مع الفريق حتى 

30 يونيو/ حزيران 2019.
وأشار فيورنتينا بهذا البيان للأخبار المنتشرة أخيراً عبر بعض وسائل الإعلام المحلية 
إدارة  قبل  الرحيل من  إجباره على  المشجعين عن  لبعض  باليرو تحدث  أن  أكــدت  التي 
النادي. وأضاف البيان »من ارتدى قميص الفيولا يجب أن يفعل الأمر عن قناعة تامة. 

وإلا، فالنادي مستعد للجلوس على طاولة المفاوضات في حالة وجود عروض جادة«.

روما يواصل تدعيم صفوفه 
بات لاعب الوسط لورينزو بليغريني رسميا ثالث الصفقات التي يدعم بها روما الإيطالي 
الجديد،  الرياضي  مديره  قيادة  تحت  الحالية  الصيفية  الانتقالات  فترة  صفوفه خلال 
الإسباني رامون رودريغيز فيرديخو )مونتشي(. وجاء في بيان النادي العاصمي »يعلن 
نــادي رومــا أنه توصل لاتفاق رسمي مع ساسولو من أجل امتلاك الحقوق الرياضية 

للاعب لورينزو بليغريني بصفة نهائية مقابل 10 ملايين يورو«.
ــا للشباب دون 21  وسيلتقي الــلاعــب، الــذي شــارك مــع منتخب بــلاده فــي بطولة أوروبـ
عاما ببولندا وخرج من نصف النهائي على يد إسبانيا، مع مدربه في »الجيالوروسي« 
يوزيبيو دي فرانشيسكو، الذي منحه فرصة الظهور خلال الموسم الماضي عندما كان 
مدربا لساسولو. من جانبه، قال مونتشي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي 
على الإنترنت »نحن فخورون بعودة بليغريني إلى بيته مجدداً«، وذلك في إشارة لبداية 

اللاعب في صفوف ناشئي روما.

ساو باولو يبيع لاعبه مينديش إلى ليل الفرنسي
أعلن نــادي ساو باولو البرازيلي، أمــس، عن بيع 
لاعب وسطه تياغو مينديش )25 عاما(، إلى ليل 

الفرنسي مقابل تسعة ملايين يورو.
ثــانــي لاعـــب يرحل  هــو  وبــذلــك يصبح مينديش 
عن ساو باولو متجها إلى ليل الذي تولى تدريبه 
الأرجــنــتــيــنــي مــارســيــلــو بــيــيــلــســا، بــعــد الــتــعــاقــد 
المهاجم  أوائــل شهر يونيو/ حزيران الماضي مع 
الشاب لويز أراوجو )21 عاما(، مقابل 10 ملايين 

وخمسمئة ألف يورو.
وأكد مينديش أنه تحدث هاتفيا مع بييلسا الذي أقنعه بقبول عرض النادي الفرنسي. 
يُذكر أن ساو باولو، وهو أحد أعرق الأندية في البرازيل، يعيش أزمة مالية كبيرة أجبرته 

في الأعوام الأخيرة على التخلي عن أبرز لاعبيه ومواهبه الشابة.

كلاوديو برافو يريد سانشيز في مانشستر سيتي
طالب حارس مرمى تشيلي فريقه مانشستر سيتي بخطف المهاجم أليكسيس سانشيز 
من أرسنال في موسم 2017-2018، خصوصا في ظل الأجواء التي تحدثت عن إمكانية 
مغادرة هداف تشيلي ملعب »الإمــارات«. ورغم أن فريق أرسنال كشف في وقت سابق 
عدم نيته التخلي بسهولة عن المهاجم التشيلي، إلا أن حارس مانشستر سيتي يعتقد 
أن اللاعب قادر على التوقيع مع فريقه واللعب إلى جانبه. وقال برافو في تصريحات أمام 
الصحافيين: »لقد كان دائما يصل إلى مراحل متقدمة مع المنتخب، من الجميل رؤيته 
نجم كبير، بالطبع سأكون سعيداً لو أصبح زميلي في مانشستر سيتي، لكن الأمر لا 

يتعلق برغبتي أو رغبته، هذا القرار بيد الفريق في النهاية«.

باريس سان جيرمان أثناء معسكر الفريقين في الولايات 
فريق رديف  ويلعب في  المغرب  المتحدة كما مثل منتخب 
ريـــال مــدريــد. حكيمي سبق وأن نــال إعــجــاب مــدربــه في 
المــدريــدي زيــدان، يتواجد  للفريق  الحالي  كاستيا والمــدرب 
فــي صــفــوف ريـــال مــدريــد منذ عــام 2006 حينما انضم 
لأشباله، وسطع نجمه شيئا فشيئا وسبق أن ضمه زيدان 
أيضا لقائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيغو في إياب ربع 
نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم الموسم الماضي على 
ملعب بالايدوس، بعد إصابة المدافع الفرنسي رفائيل فاران 
فهو يُعتبر من أبرز النجوم الشابة في إسبانيا والذي تلقى 

عروضا كثيرةً من أندية ألمانية وإنكليزية.
وخاض حكيمي مع ريال مدريد »كاستيا« 28 مباراة في 
الموسم الحالي وسجل هدفا وصنع ثمانية أهداف لزملائه 
الفريق، كما شــارك مع فريق غوتي في بطولة دوري  في 

الكأس بعد  الشباب وكــأس ملك إسبانيا، وتُــوج بمسابقة 
النهائي حتى المباراة  الــدور ربــع  أن شــارك كأساسي منذ 
النهائية. ولفت أداء حكيمي المدرب زيدان، وطلب من مدربي 
الفئات العمرية الانتباه لهذا المدافع لأنه يملك موهبة كروية 
ولديه مستقبل واعــد، ولعب مع المنتخب المغربي منذ عام 
2016 وشارك في مباراة واحدة مع المنتخب تحت 23 سنة 

ومباراة مع المنتخب الأول.
وكان مدرب ريال مدريد، ينوي الاستعانة خلال مباريات 
الرحيل  لتعويض  المغربي،  اللاعب  بخدمات  المقبل  الموسم 
والـــذي بات  دانــيــلــو دا سيلفا،  الــبــرازيــلــي،  لــلاعــب  المحتمل 
خــلال فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية قريبا مــن الانــتــقــال إلى 
صفوف يوفنتوس الإيطالي، حيث يرى »زيدان« أن اللاعب 

المغربي قادر على ملء الفراغ الذي سيُخلفه دانيلو.
)العربي الجديد(

أصبح اسم المغربي الشاب أشرف حكيمي متداولا بكثرة 
في أروقة ريال مدريد هذه الأيام، مع تقديمه لعروض مميزة 
وترشيحه خلال الموسم الماضي من قبل المدرب الفرنسي 
زين الدين زيدان للعب في الفريق الأول مع أبرز نجوم العالم 
في كرة القدم، ليفرض اسمه بثقل كبير في مدريد وسط 
زحمة الأسماء، ويعلن عن ولادة نجم ينضم لقائمة النجوم 

ليكون مستقبلا مضيئا في القريب العاجل.
أكاديمية  الــذي يلعب في  العمر 18 عاما  البالغ من  اللاعب 
النادي »الملكي«، قد يظهر لأول مرة في الــدوري الإسباني 
موسم 2017-2018 مع فريق ألافيس الإسباني، وذلك بعد 
اقتراب نجاح المفاوضات مع نادي ريال مدريد ناهيك عن 
أن حكيمي المولود في مدريد يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 
1998، يلعب في مركز الظهير الأيمن، ولعب أول مباراة له 
مع الفريق الملكي يوم 29 يوليو 2016 في مباراة ودية ضد 

أشرف حكيـمي

على هامش الحدث

سلطت الأضواء 
على اللاعب 

المغربي الشاب 
أشرف حكيمي 
الذي يتوقع له 

كثيرون مستقبلا 
مزهرا مع ريال 
مدريد أو على 
مستوى أوروبا

الزمالك يرفع 
شعار »لا 
للهزيمة« في 
زيمبابوي )فاضل 
سينا/ فرانس برس(

باتت عودة حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام، إلى صفوف المنتخب 
الفني  بالمدير  اللاعب  جمع  الذي  الصلح  لقاء  بعد  مؤكدة،  المغربي 
المغربي  الاتحاد  رئيس  لقجع،  فوزي  بحضور  رونار  هيرفي  الفرنسي 
تقارير  وبحسب  الطرفين.  بين  الخلاف  تذويب  على  كثيراً  عمل  والذي 
موقع  في  الرسمية  صفحته  على  زياش  كتب  فقد  مغربية  إعلامية 
التواصل الاجتماعي »إنستغرام« عبارة قصيرة ذكر فيها جملة »احزروا 

من عاد؟«، في صورة تؤكد عودته لصفوف أسود الأطلس.

حكيم زياش والمغرب

وجه رياضي

ــي بــطــولــة  ــ ــريــــق فـ ــفــ كـــبـــيـــر عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
خرج  الأولــى  المجموعة  وفــي  الكونفيدرالية. 
الفتح الرباطي المغربي لماقاة كمبالا سيتي 
ــقـــي الــتــونــســي  ــــدي، فــيــمــا شـــد الأفـــريـ ــنـ ــ الأوغـ

الرحال إلى نيجيريا لماقاة ريفرز يونايتد.
ــوزاً غــالــيــاً في  وحــقــق الأفــريــقــي الــتــونــســي فــ
المغربي  الــربــاطــي  الفتح  الــقــاتــل على  الــوقــت 
بــهــدفــن لـــهـــدف واحـــــد فـــي الـــجـــولـــة الــرابــعــة 
نقاط،   6 الأربعة في رصيد  الفرق  لتتساوى 
النيجيري  ريفرز يونايتد  فاز فريق  أن  بعد 

انتهاء عقديهما إضافة لأحمد خليل ونادر 
الصعبة  الــظــروف  ورغــم  للإصابة.  الغندري 
الــتــي يــعــيــشــهــا الإفـــريـــقـــي مـــؤخـــراً ســيــحــاول 
بطل كأس تونس أن يعود لقواعده بنتيجة 
إيجابية في المجموعة الأولى التي لم تشهد 
تــعــادل وتملك فرقها الأربــعــة ســت نقاط  أي 

بعد أربع مباريات.
وقــــال ســمــيــر السليمي مــديــر كـــرة الــقــدم في 
ــــام تــونــســيــة: »يــجــب  الإفـــريـــقـــي لــوســائــل إعـ
ــــذه الــفــتــرة  الــــوقــــوف بـــجـــانـــب الــــنــــادي فــــي هـ

على ضيفه كمبالا سيتي الأوغندي بهدفن 
إداريــــة ثاني  مقابل هـــدف. وضــربــت مشاكل 
أكبر فرق العاصمة التونسية، ما دفع مجلس 
إدارة النادي لاستقالة بينما استمر غضب 

الاعبن من تأخر مستحقاتهم المالية.
كما يعاني الإفريقي من غياب المهاجم المؤثر 
صــابــر خــلــيــفــة لــلإيــقــاف وزمــيــلــه الـــقـــادم من 
زيــمــبــابــوي مــاثــيــو روزيــكــي بسبب خــافــات 
مالية مع إدارة النادي والحارس فــاروق بن 
مــصــطــفــى والمــهــاجــم عــمــاد المــنــيــاوي بسبب 

الـــصـــعـــبـــة. يــــــدرك الــــاعــــبــــون مــســؤولــيــاتــهــم 
ويــركــزون على القيام بــدورهــم رغــم المشاكل 

الإدارية«.
وأضـــــــاف: »الإفـــريـــقـــي مـــر بـــظـــروف أصــعــب 
ونــجــح فــي تــجــاوزهــا وحــصــد الألــقــاب. أثق 
ــادل أو  ــعـ ــتـ ــم عـــلـــى الـ ــهـ ــدرتـ فــــي الـــاعـــبـــن وقـ
التأهل  المباراة والاقــتــراب من  الانتصار في 
ــاب الــــعــــديــــد مــن  ــيــ لـــــــدور الـــثـــمـــانـــيـــة رغــــــم غــ

الاعبن المؤثرين«.
)العربي الجديد(

أثبت منتخب ألمانيا للشباب بأنه أفضل المنتخبات بعدما تُوج بلقب بطولة أوروبا للشباب 
الــذي  النهائي  فــي  الإســبــانــي 0-1  المنتخب  فــوزه على  الــقــدم عقب  لكرة  تحت 21 عاما 

احتضنه ملعب »كراكوفيا« بمدينة كراكوف البولندية.
وحصد شباب ألمانيا اللقب الثاني في تاريخه بعد اللقب الأول الذي حققه عام 2009، 
حينما فاز على المنتخب الإنكليزي 4-0 آنذاك ليحتفي بالكأس الأوروبية بعد مستوى 
لافت خلال البطولة استحق من خلاله الفوز باللقب في النهاية. وسجل ميتشل فايزر 

الهدف الوحيد للمانشافت في الدقيقة 40 والذي حافظ عليه الألمان حتى التتويج.

صورة في خبر

شباب ألمانيا الأبطال
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عملة بيتكوين
الملاذ الآمن للقراصنة الإلكترونيين

لندن ـ العربي الجديد

في سنة 2009، تأسّس بروتوكول 
عــمــلــة بــيــتــكــويــن، عــلــى يــد شخص 
ــــت الاســـــــم  ــــحـ ــه تـ ــســ ــفــ عـــــــــرف عـــــــن نــ
المــســتــعــار ســاتــوشــي نــاكــامــوتــو، وقـــد بــدأت 
ــبًـــا، واســتــمــر  ــرًا تـــقـــريـ ــفــ بــقــيــمــة تــــســــاوي صــ
ذلــك حتى أبــريــل/ نيسان 2010 حــن بلغت 
موقع  إطـــاق  بــعــد  مـــرة  لأوّل  حقيقية  قيمة 
bitcoinmarket وهي 0.003 دولار، ومنذ ذلك 
وتنخفض  العملة  هــذه  قيمة  ترتفع  الــحــن 
ا من الفقاعة الأولــى في  بشكلٍ جنوني، بــدءً
تــمــوز/ يوليو 2011 حــن بلغت  الثامن مــن 
إلى  لتنخفض من جديد  قيمتها 31 دولارًا 
ــن بــعــد أقـــل مـــن ســتــة أشـــهـــر، وحــتــى  ــ دولاريــ
ــقــت رقــمًــا قياسيًا 

ّ
الــشــهــر المــاضــي حــن حــق

جديدًا بلغ حوالى 2,000 دولار. 
هــنــاك مــبــدآن أســاســيــان يــحــكــمــان التعامل 
عـــبـــر بــيــتــكــويــن يـــســـهّـــان اســـتـــغـــالـــهـــا فــي 
الــتــحــويــل  ــو  هــ الأوّل  ــة،  ــنـ ــقـــرصـ الـ عـــمـــلـــيـــات 
يعني  والـــذي   )peer-to-peer( للند  الــنــد  مــن 
ــيـــط فــعــلــي يـــجـــري عــمــلــيــة  ــود وسـ ــ ــــدم وجــ عـ
الــتــحــويــل بــن الــطــرفــن، والمــبــدأ الــثــانــي هو 
يمكنك  لا  التعمية(، حيث  )أو  الخصوصية 
أن تـــعـــرف صـــاحـــب عـــنـــوان )أو حـــســـاب في 
قاموس المصارف التقليدية( دون أن يزودك 
هو بــه، وفــي ظل عــدم وجــود سلطة مركزية 
تدير العملة والبروتوكول الخاص بها، فإنه 

)Getty/العملة جعلت التعاملات المالية على الإنترنت أكثر تحرّرًا من الرقابة )أندرو بيرتون

C

من المستحيل تقريبًا ماحقة أموال متداولة 
بعملة بيتكوين أو الحجز على هذه الأموال.

تقريبًا  المستحيل  مــن  المــبــدآن، جعا  هـــذان 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــات فــــي الـــهـــجـــمـــات الأخـــيـــرة 
البعض  دفعها  التي  الفدية  أمـــوال  ماحقة 
لاسترجاع بياناتهم، أو تجميد الحسابات 
استخدام  فــإن  وبالتالي  إليها،  حُوّلت  التي 
من   

ً
بـــدلا مــقــايــضــة  كــوحــدة  بيتكوين  عملة 

الــعــمــات الــتــقــلــيــديــة أخــــرج الــحــكــومــات من 
الـــلـــعـــبـــة، وجــــعــــل الـــتـــعـــامـــات المـــالـــيـــة عــلــى 
الإنترنت أكثر تحرّرًا من الرقابة من أي وقتٍ 
مضى، دون الحاجة إلى جنان ضريبية أو 
ما شابه من الماجئ المالية المعتادة لإخفاء 

الأموال »القذرة«. 
 عــبــر حجز 

ً
ــوالا ــ فـــي الــســابــق، كـــي تــجــنــي أمــ

ــــا في  ــان عــلــيــكَ أن تــمــلــك قــــاربً الــبــضــائــع، كــ
 يــكــفــون 

ً
 وأســلــحــة ورجــــــالا

ً
الـــصـــومـــال مـــثـــا

لاخــتــطــاف نــاقــلــة نــفــط أو بـــاخـــرة بــضــائــع، 
ــة مــالــكــة  ــركــ وتـــنـــتـــظـــر بـــعـــد ذلــــــك دفــــــع الــــشــ
السفينة لفدية مقابل إطاق سراح السفينة 
التي  بيتكوين،  مع ظهور  لكن  وبضائعها، 
لــيــســت الــعــمــلــة الإلــكــتــرونــيــة الـــوحـــيـــدة في 
 

ً
الــعــالــم، أصــبــح بـــات يــكــفــي أن تــحــجــز مثا

التي في حال فقدانها  المستخدمن  بيانات 
على  وسيكون  المستهدفة،  الشركة  ستنهار 
الشركة أن تحوّل الفدية إلى عنوان معروف 
معرفة  مــن  بــالــضــرورة  تتمكّن  أن  دون  لكن 
صاحب العنوان إن لم يكن قد صرح بعنوانه 

الشكوى  مــن  تتمكّن  أن  ودون  ا 
ً
سابق لأحــد 

لأي سلطة قضائية لاسترجاع هذه الأموال 
أو حجزها، وبالطبع فإن الشركات الصغرى 
ح الأوّل للقرصنات الجديدة، سواءً 

ّ
هي المرش

ا احتياطية محدثة من 
ً

لعدم امتاكها نسخ
على  قدرتها  لــعــدم  أو  المــحــجــوزة،  البيانات 
تطوير أنظمة الأمــان لديها بشكل مستديم 
يغلق الثغرات التي قد تحدث هذه الهجمات 

عبرها. 
ا عبر 

ً
مستوىً آخــر من القرصنة بــات ممكن

الــــتــــزاوج بـــن عــمــلــة بــيــتــكــويــن والــقــرصــنــة 
الإلكترونية، إذ يمكنك إن استطعت قرصنة 
حسابات مصرف أو سوق مالية ما، القيام 
بــعــدة عــمــلــيــات تــتــيــح فـــي الــنــهــايــة تــحــويــل 
وتحويلها  بيتكوين  إلــى  المنهوبة  الأمـــوال 
إلـــى حــســابــك )أو حــســابــاتــك(، ســيــكــون من 
الــســهــل مــعــرفــة الـــعـــنـــوان/ الـــحـــســـاب الـــذي 
حُــــوّلــــت إلـــيـــه هـــــذه الأمــــــــــوال، لـــكـــون قـــاعـــدة 
تقريبًا  للجميع  مــتــاحــة  بيتكوين  بــيــانــات 
)دون ذكر هويات أصحاب العناوين(، ولكن 
ــوال أو  ــ الـــجـــزء الــصــعــب هـــو حــجــز هـــذه الأمــ
استرجاعها، إذ لا يملك أحد هذه الصاحية 
ولا تـــوجـــد ســلــطــة مـــركـــزيـــة يــمــكــن إلــزامــهــا 
بذلك، والأهــم لا يمكن لأي حكومة أو حتى 
تــداول  توقف  أن   

ً
مجتمعة العالم  حكومات 

العمات الإلكترونية أو منع التداول عبرها، 
أن  هــويــتــك  اكتشفت  إن  للحكومة  يمكن  إذ 
الكثير من  تسجنكَ أو تمنعك من العمل أو 

منها حجز  أي  يتضمّن  لا  الــتــي  الــخــيــارات 
أموالك أو إجبارك على إعادتها. وعلى عكس 
ما يبدو الأمر، فإن هذه العمات الإلكترونية 
بــاتــت تملك مــصــداقــيــة مــتــزايــدة يــومًــا بعد 
يوم، إذ يمكنك أن تجد العديد من المؤسّسات 
ــات والـــتـــبـــرّعـــات بــعــمــلــة  ــعـ ــدفـ ــتـــي تــقــبــل الـ الـ
بــيــتــكــويــن، ومــــن بــيــنــهــا كــبــريــات الــشــركــات 
الــعــالمــيــة مــثــل ووردبــــــرس ومــايــكــروســوفــت 
»أنقذوا  وديل وويكيبيديا وحتى مؤسّسة 
البريطانية،   )save the children( الأطــفــال« 
ــــواق  ــان يــمــكــن لــلــحــكــومــات مـــنـــع أسـ ــ وإن كـ
)وســــطــــاء( الــبــيــتــكــويــن مـــن إبـــدالـــهـــا بــنــقــود 
ا حقيقيًا، إذ 

ً
تقليدية، فإن ذلك لا يعتبر عائق

يمكنك أن تحوّل »بيتكويناتك« إلى حساب 
ــر وإعـــــادة تــحــويــلــه إلــيــك كــنــقــود عــاديــة،  آخـ
أو حتى فتح حساب فــي بنك خــارج حــدود 
دولتك. لا يمكن من حيث المبدأ منع أو إلغاء 
تستمد  أساسًا  لأنها  الإلكترونية  العمات 
وبالتالي  مستخدميها،  توافق  من  قيمتها 
ب الأمر لإيقاف عملة بيتكوين إقناع 

ّ
سيتطل

أصحاب حوالي 14.5 مليون عنوان بالعدول 
عن استخدامها، وحتى لو تمّ ذلك، هناك 60 
عملة إلكترونية أخرى على الأقل، من بينها 
ست توصف بأنها رئيسية، أي يتمّ التعامل 
بها على نطاق واســع عالميًا، ومــن المخاطر 
الكبرى المحيطة بهذه العمات هو غموض 
مصدر قيمتها، فرغم اتساع تداولها عالميًا 
البيتكوينات  من  المزيد  استحداث  يمكن  لا 
التنقيب  تــعــتــمــد عــمــلــيــة  بــســهــولــة، كــونــهــا 
أن تكون هناك جهة مركزية تصدرها  دون 
حسب الحاجة، وبالتالي فإن ارتفاع قيمتها 
بشكل جنوني في الأعـــوام المقبلة أمــرٌ شبه 
حــتــمــي مـــع الإقــــبــــال المـــرتـــفـــع عــلــيــهــا مــقــابــل 
»النقدي«،  للمعروض  مــحــدود جــدًا  ارتــفــاع 
ممكن  جــنــونــي  بــشــكــل  قيمتها  وانــخــفــاض 
إنتاج  في  تنجح  تنقيب  عمليات  مع  ا 

ً
أيض

بيتكوينات أكثر من الحاجة.

هناك مبدآن أساسيان 
يحكمان التعامل عبر 

بيتكوين يسهّلان 
استغلالها في عمليات 

القرصنة.

■ ■ ■
هذه العملات 

الإلكترونية باتت تملك 
مصداقية متزايدة يومًا 

بعد يوم، إذ يمكنك 
أن تجد العديد من 

المؤسّسات التي تقبل 
الدفعات والتبرّعات 

بعملة بيتكوين.

■ ■ ■
لا يمكن من حيث 
المبدأ منع أو إلغاء 

العملات الإلكترونية 
لأنها أساسًا تستمد 

قيمتها من توافق 
مستخدميها.

باختصار

في الأسبوع الماضي، تعرضّت مؤسّسات حكومية وخاصّة لهجومٍ إلكتروني هو الثاني من نوعه في شهر، إذ تم حجز 
بيانات والمطالبة بفدية قيمتها 300 دولار من عملة بيتكوين، فما هي هذه العملة، ولماذا يلجأ إليها القراصنة؟

هوامش

خطيب بدلة

اتــصــل بي  ــر 2010،  حينما كــنــتُ فــي ســـوريـــة، أواخــ
المـــســـؤول عـــن تــحــريــر صــفــحــة المــنــوعــات فـــي إحـــدى 
الصحف العربية من لندن، وطلب مني المساهمة في 
تتناول  »فــضــائــيــات«؛  بعنوان  أسبوعية  زاويـــة  كتابة 
العربية، بطريقة  التلفزيونية  القنوات  يُعْرَضُ على  ما 

ساخرة.
ثــمّــة تــنــاقــض غــريــب فــي شخصيتي، هــو أنــنــي ممن 
ــزتُ  ــجــ وأنــ مـــنـــذ ســـنـــة 1993،  لــلــتــلــفــزيــون  يــكــتــبــون 
وكنت  كثيرة،  تلفزيونية  وبرامجَ  وأفلاماً  مسلسلاتٍ 
ــدى الــهــيــئــة الــعــامــة  ــــي لـ  بــصــفــة مــســتــشــار درامـ

ُ
أعـــمـــل

للتلفزيون في سورية، وأشارك في تقييم النصوص 
الــتــي تـــرد إلـــى مــديــريــة الإنــتــاج الــتــلــفــزيــونــي، وحينما 
ــــى أنــنــي  مُ نــفــســي فـــي ســيــرتــي الـــذاتـــيـــة أشـــيـــر إل ــــــــدِّ

َ
ق
ُ
أ

»سيناريست«. ومع ذلك، قلما أتفرّج على التلفزيون، 
أن  يمكن  جيد  برنامج  أو  مسلسل  نظري  لفت  وإذا 
أشاهد منه حلقات قليلة، أو أجزاء من حلقات، ولكن 
أنني استجبتُ لطلب  يستحيل أن أشاهده كله. وبما 

الرجل، وصارت لديَّ زاوية »فضائية«، تركتُ مقعدي 
إلى  ومضيت  مكتبتي،  فــي  الكومبيوتر  شاشة  أمــام 
الجلوس، واستلقيت على الصوفاية، وأمسكت  غرفة 
بجهاز الروموت كونترول وبدأتُ أقلب المحطات.. وما 
أتنبه،  ــنــي 

ُ
مضى عــلــيَّ ســوى وقــت قليل حتى وجــدت

وأنهض من ضجعتي، وأجلس مثل اللام ألف، نتيجة 
ه.

ُ
ه وسمعت

ُ
ما شاهدت

كـــان ثــمّــة شــيــخ ذو هيبة ووقــــار يــتــصــدّر الــكــادر في 
 إن الأمتين 

ً
إحدى الفضائيات الدينية، ويتحدّث قائلا

وأمورهما  بخير، وصحة جيدة،  والإسلامية  العربية 
الحقيرين  مَانيين 

ْ
العَل بعض  وجـــودُ  لــولا  الــريــح،  فــوق 

بـــين ظــهــرانــيــنــا! واســـتـــفـــاض بـــالـــشـــرح مــوضــحــاً أن 
الاســـتـــعـــمـــار والــصــهــيــونــيــة والأنـــظـــمـــة الاســـتـــبـــداديـــة 
الأمــتــين  حـــذاء  عــلــى  ــر  ــغَــبِّ

ُ
ت أن   ،

ً
مجتمعة تستطيع،  لا 

المــذكــورتــين لـــولا الــعــلــمــانــيــون. ولــكــي يــوضــح لــإخــوة 
المشاهدين والأخوات المشاهدات سببَ ذلك قال، بثقة 
ماني يأخذ 

ْ
منقطعة النظير: ومعلومٌ، يا إخوتي، أن العَل

ر.
َ
ه ويَسْك

َ
صاحبت

لــم يعد هــمّــي، فــي تلك اللحظة، أن أبــاشــر كتابة أولــى 

زواياي، وأنا، في الحقيقة، لستُ من الذين يقتربون من 
حرمة المقدسات، إسلامية أو غير ذلك. ومع ذلك، نشأ 
 لمتابعة هذه القضية، وأناقش ملابساتها 

ٌ
لدي فضول

مانيٌّ 
ْ
من الناحية الاجتماعية.. فأنا، وباعتبار أنني عَل

عتيق، أعرف أن شاربي الخمر نوعان: الأول يشرب، 
والثاني  مزاجُه.  ويعتدل  ليروق،  متباعدة،  فترات  في 
هذا  وهمجية.  بغباء  كبيرة،  كمياتٍ  يشرب  الــذي  هو 
الشخص يسميه الناسُ: السّكرجي، وهو في الأساس 
رجـــل مـــؤمـــن، مــســلــم، ولــكــنــه ضــــال، يــعــنــي أنـــه ليس 

علمانياً بالطبع. أما »الصاحبة«، فالمقصود بها المرأة 
 .)Girl friend( باسم الـ 

ُ
عْرَف

ُ
التي ت

وهنا يبدو جلياً أن الشيخ الفضائي الظريف لا يميّز 
فالغربي  الــشــرقــي،  والعلماني  الــغــربــي  العلماني  بــين 
ــا  ــاء، وعـــلـــى كـــيـــفـــه، وأمــ ــشــ يـــأخـــذ صـــاحـــبـــتـــه مـــتـــى يــ
المــشــرقــي فيعيش جــل حــيــاتــه، ويــمــوت، مــن دون أن 
النفس، حاشاه،  عفيف  لأنــه  ليس  له صاحبة!  يكون 
 الصاحبة بــالأمــر، فــلا شــك في 

ُ
ولــكــن إذا عــرف أهـــل

وهم  بطوله  الليل  يسهرون  ثــم  سسيضربونه،  أنهم 
)تــجــرأت  الــتــي  ابنتهم  لــذبــح  ــرون بأفضل طريقة 

ّ
يــفــك

مــدة طويلة،  ذابحُها  يُسجن  أن  دون  من  ه( 
ْ
وصاحَبَت

وغالباً ما يختارون أخاها الذي دون السن القانونية، 
لأن حكمه فــي الــقــضــاء حكم الــقــاصــر. ولــنــفــرض أن 
هذا الأمر المرعب قد حصل، يعني إذا صار للعلماني 
صاحبة، إلى أين يأخذها؟ إلى مكانٍ عام، أم إلى مكانٍ 
خــاص؟ وهــل سيسكر العلماني وحــده، أم ستشرب 
ــه؟ وإذا عــــادت »المـــســـتـــورة« إلـــى البيت 

ُ
مــعــه صــاحــبــت

ســكــرانــة، حــاشــاكــم، هــل يتخيّل أحــدٌ مــن حضراتكم 
كيف سيكون موقف أهلها الكرام؟ 

العَلماني و»صاحبته«

وأخيراً

يبدو جلياً أن الشيخ الفضائي 
الظريف لا يميزّ بين العلماني 

الغربي والعلماني الشرقي
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